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عباس عَبْكُ الثور 


(طبعة جريبيّة) 
دمنهور 


جمهورية مص ر العربية 
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تقدم 


عباس عبد النور من مواليد دمنهور. سنة ١510‏ . شیخ. 
مصوف. کے سه الديع سني المذهب. فقيه مدير فكية: ورث 
الدين عن آباء وأجداد مشهود لهم بالتقوى. وصلابة العقيدة, 
وحسن السلوك. له. في مدينته. مريدون. نشّأهم على صدق الإمان 
وحرارة العبادة. 


التحق بكلّيّة أصول الدين في الأزهر. وبقي فيها ثلاث 
سنوات. وعزم على إتمام الرابعة فى جامعة فؤاد الأول. كلية الأداب, 
قسم الفلسفة. حيث درس على مفكرين عمالقة. أمثال؛ ” 
الرحمن بدوي. زكي جیب جوم وة عبد الهادي أبو رد 
الأهواني. ويوسسف مراد". وغيرهم. 

ومع هذا. لقد خاب أمله في الجامعتّين معاً. وأضاعٌ. على حد 
قوله. أربع سنوات من حياته. ومن فؤاد الأول انتقل إلى معهد 
التقوبية العبالين. فنال شهادةً فى ذلك. ومنح مساعدة من دائرة 
اقات ساكس قر لاتقل ری ایس زي ج ورد ا ووی 
ليحضر دكتوراه فس فلسفة العلم. فحاز ما أراد. 


ET ENS‏ مدينته, أكمل مسعاة الدينئ. فكان واعظاء 
إماماً. وخطيباً في أحد مساجدها. ثم واظب على التعليم 
الجامعي. وتأليف الكتب الفلسفيّة العلمية. فكانت له مؤلفات 
عدّة في الفكر الفلسفي الإسلامي والعربي. طّبعت مراراً في 


القاهرة وقى بيروت. وبعد أن أحيل على التقاعد. تفرغ إلى الكتابة 
والابحتاث فى مختلف ميادين الفلسفة والآدب والدين. 


8 أن ياقة الشكرية قم تكن من دوق اقلق وة اتف اة 
من دون شكوك. صحيح أنه نشا في بيت ورع وتقى: ولكن في 
عقله تة واضطراب وتساو ت 2-4 سف لبها. تان عقله يطرح 
موضوعات مثيرة. وكان إبممانته يكفيه الجواب على كل معضلة. 


صراع العلم والإمان ابتدأ عند عباس باكراً. صراع لم تتح له 
الفرصة ليطرح علناً. ولو خرج من النفاء منذ نشأته. لما وصل إلى 
هنذا لد من العف احبر فة فى هنذا الكتاب الذي قل نظيره. لو 
سمح لصاحبنابالتعبير عو تایودا عمله وقلبه. لكانت 
النتيجة هي هي. ولكن. لما كانت بهذه الحدة والعنف. 


عباس ليس هو المسؤول عن رفض القرآن وإله القرآن: ولا 
القرآن. أو اتلم هو اتسوول يك السقصوج كاه وتو كاسن 
الملفستوون ”الثرثارون“ هم المسؤولون عن هذه النظرة الغريبة 
العجيبة إلى القرآن وإله القرآن 

تقد اتسروخ اتس تهون الخضصص االقراتي من ميقهم وكسدموه كنا 
كا الق ا ا < علاقة له بالفكر البسشري وظروف نشأته. 
بنا تكمن. بالنسبة إلى الشيخ الدكتور عبّاس. المشكلة كتها. 
هو لا يريد سوى العودة إلى التاريخ: نص رائع في حينه. ومليء 
OE‏ والضلا<ات قي غير حيته. 


فليتمههبل القارئ لیحكم. وا بمعاناة المؤلف. وليدع عقله 


مانه يعملان معاً. . وليعلم أن الإمان يعمل حيث لا يعمل العقل؛ 
کن ليس من دونه. 
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هن الكتكاب دغوة فة وصريحقا من أجل ةة القران فخ 
جديد لنفهمه على حقيقته. وكسر القيود والأغلال التى شوهت 
تفكيرنا. وأفسدت قراءتنا للحياة والكون والمصير. وفرضت علينا أن 
نرى الوجود والأشياء من منظورها الإيديولوجي الواحد . وبقدر ما 
كان القرآن في عصوره الأولى عامل تقدم وبناءع. أصبح اليوم عامل 
تخلّف وتخريب. وكابوساً يجثم بكلكله على العقول والنفوس. 

قا الكقاب مصحاولة تقدية جحادة قلت حجري والان تاق هن 
الثوابت التي انتهت بنا إلى ما نحن عليه اليوم. إنه إضاءة للحظة 
المعتمة الراهنة. مدعمة بالشواهد المأخوذة من النص القرآني. 
ونقدٌ له وخليلٌ لآياته. ونزعٌ للأغطية التي قجب الرؤية؛ بل تعطلها 
وتشلٌ حركة الفكر الحر وتخذره. وتقتل فيه روح المعاناة. وقوله 
إلى عنصر سلبي. لا هم له إلا تبرير النص. والدفاع عن النص. 
والإستغراق في "ذخائر" النص. والحكم البالغة الكامنة في اا 


تبت هذا الكقاب بقلب مخلص يشنفاق الى التق ين وبري 
العمل على القيام بأعمق تغيير . وبالتالي تقديم صورة عن القران 
غير الصورة المعروفة المتداولة في أسواق العامة. بل حتى في 
أسبواق الفاق واصيائاً شاسكة اة فة اس تیف على 
النص. والإنحناء أمام النص. لا تفرق في كثير من الحالات بين عامة 
وخاصضة. فكم من عملاق تصاغر أمام النص حتى بدا قزماً يرجف 
هلعا كفار رأى شبح قط . هكذا يفعل بعملاقنا المغرور زئير النص. 


ولا هم لي فى هذا الكتاب إلا اقتحام عرين النص. يجب أن 
ننزع عن النص أولاً قشرة القداسة التي خيط به. وبغير ذلك لا 
يسلس لنا قياد النص. إن تعرية النص . والتشكيك فى قداسة 
تنص . وتطبيق المنهج العقلى على النص . تفتح لنا آفاقاً لا 
يتخو اوك انين على اتس اررحم شاو فة الساضن سوقم 
هم عبدة أصنام. وك فرق بين عبدة الأصنام وعبدة النص . 


يجب إعادة النظر في التفرقة بين المقدس وغير المقدس (ما 
هو غير مقدس ليس دنساً بالضرورة). أو ادعاء المخصومة بينهما. فلا 
شه دس إل الإتسمان والفشال: التي مت وتسان نة موب 
وة غا قدا ة الشسن عى جد وة السحرنة ات هقفي ف غ رة 
العقلية نشاط وقدرة وقلق. وهيمنة الدين على الفكر والثمقافة 
مصبادرةٌ للعقل, وعزل له عن اتواقع: وعن اخباة والاتعبان: وبخكة 
قبدة الكتضادرة ويف عل الزفةة القى تق ول متف ا لهو الكشافة 
العرييّة كان لا شان لها ياشياة إل بقدر اتشغال هذه اة يتهموم 
الآخرة وما فيها من تعيم وجحييم وحور عين پاک ما يشتهون. 


لقد آن لنا أن نتخطى الأسوار التي تضربها علينا هذه 
المصادرة. ولا سبيل إلى ذلك إلا بانقلاب معرفي في كل ما يتعلق 
بالأصول -نصوصاً وقراءات- . إنقلاباً ينطلق من النظر اليه 
ومعاملتها على أنها مادة خاضعة للعقل وأفق مفتوح أمام العقل. 
قابلٌ للنظر وإعادة النظر. وإ بقي النصّ مهيمناً ثابتاً لا مبدل 
وی شيك ارا و 


ثم إن الهوية ليست تطابقاً شع جوف اض تكون مرة 
واحدة وإلى الأبد . وإنما هي اة اة اكا ركام ااا 
يصع هويته ويبدعها. وهو يصنع فكره ونظام حياته. ألهوية اة 
والنضص موت. فكيف ترتههن الحياة بالموت؟ ألهوية تولد قي 


المستقبل. والنص عود إلى الماضي. ومتحف للماضي. فكيف يعود 
المستقبل أدراجه إلى الماضى؟ ألهوية وعد فى طريقه إلى الإجاز, 
والنضن غل يتعرقل كل إخاز. فكيف يتفق الإجاز واللآ|إنجاز؟ ألنص 
إلغاء لدينامية الإنسان. ولدينامية المعرفة. ولدينامية التطور 
والتاريخ. فاخترٌ لنفسك ما يحلو. لا يستوي الحر والظل! 


علينا ألا نحبّس في غرفة مظلمة ضيقة والعالم من حولنا 
يقراهضى وعد إلى غير نهاية. يجب أن نخرج إلى النور ونعمل في 
النور. وأن نكف عن خدمة منطق النص لخندمة منطق النور. 
لنتعاط مع الواقع الحىّ ونشارك فى الأحداث وفي انبثاق النور. ليت 
بتمعيرى! إلى متى سنظل نستمرئ الظلمة وترسف في أغلال 
التظلهنة وترقظن اتقو ؟ 


قشو ايه أن العم ومن تو اماو خن إلى أجل 
مى فا5ا جاع اجلةا فمن الواجب أن تفسح الطريق لغيرها. لا 
أن تلوي غفق الوضاق والكان الثم د في أجلها وترفض النداءات التي 
تطالب برحيلها. يجب أن نتعلّم گیا رسن عملية التحرر من 
ريقة النصوص بعد عصور وعصور من حكم النصوص والحنين 
المستمر إلى ماض زاه عامر بالنصوص وعبادة النصوص. 


إن النصوص التي لاجد لها اليوم صعتى كاتنت بالأمس 
تشبع حاجات أسلافنا وتغني حياتهم. لقد وجدوا فيها نشوة 
وة ا سنو لوا هن اتضاكية علي خا لوعفم افى هه القياض 
واتخرطوا في سجال وسط تدافع وتزاحم لاكتشاف درر المعاني 
ی تو اوعاب الله 1 ف سه ورا على کی 


هو و و ةوا على عة القن دراسة واي 1ة 
بالافتعال والصنعة والتكلّف. وحملوه من الفصاحة والبلاغة 


والإعجاز ما لا يحتمل. وانتزعوا منه من المعانى والمقاصد والأغراض 
مالم يخطر على بال صاحبه. ونشروا حوله مواكب من الصور 
والآلوان والأطياف والمشاهد. لم يحظ بها كتاب غيره حتى اليوم. 


هذا مايفعل الإمان بعبدة النصوص والأوهام. لقد هوت 
الأنصاب والأزلام والأوثان. وفي أعقابها النصوص. وتغيرت النفوس 
لتغير الزمان. وعصر الخلافة ولّى. فأدبر زمان وأقبل زمان . 

قاس 6 هه اخ و ج اوا قي 
كا نظير له: جعلها تعيش خارج التاريخ. والأحداث من جولها تضج 
بالتاريخ: فمتى تخرج من النفق المظلم لتدخل باحة التاريخ؟ إن 
خطاب الماضى لا يصنع تاريخا. إنما يصنع التاريخ الحضور فى 
التاريخ. ۰ ۰ 

لقد طغت فكرة النص على سر النههضة وعلى حلم 
النهضة حتى توقفت النهضة وخابت جميع الآمال في إجاز 
مشروع النهضة. وانتعشت السلفية والأصولية والدموية 
والتجهيلية لخنق أنفاس النهضة وتعطيل جميع المبادرات التي 
تؤدي إلى النهضة . 


من المؤسف أن التاريخ لا يرقد ولا يركد إلا فى بلادنا. 


ضاذا أقؤل؟ إقه عستي قن قير من لدان ته اتس اة ان 
يخلو من التدافع والحركة. فهو في الدنيا كلها تقريباً نهر متدفق 
بل خصدم متلاظم الأمواج . ولكنة فى بلأذنا بحيرة ساكتة الااككور. 

ولا غرض لهذا الكتاب ولا هاجس وراءه إلا أن يلقى حجراً فى 
هذه البحيرة لعله يثيرها ويخرجها عن هدوئها وانتظامها. 


فى أعماق هذا الكتاب رسالة تفوح منها ثورة حادة. ورغبة 
قوية في التغيير. واعتراض أساسي على منهج الحياة. وخوف من 
مات رها وتاقتباتفاء تلم عميق يتردد في كل صفحة فيه. 


في الكتاب تقريع كثير وبكاء أكثر. فهو دعوة صارخة إلى أن 
نأخذ حياتنا مأخذاً جادًا. ونعمل على تصحيح واقعنا وتاريخنا 
وإتسباتنا إذا كتا عقدناالعزم حقًا على قبول التحدي 
ومواجهةالحخقيقة المرة التي جد صعوبة كبيرة في خسيسها 
والاعتراف بها. لقد ساهمنا في إنتاج التخلف بدلا من محاولة 
القضشاع عليه 


الكماب الذى بين يديك يستحق المغاناة وضير التأمل. إنه 
ينهك الأعصاب وقد يثير الرعب. ولعل أقلَ ما يقال فيه إنه يحمل 
على التذمّر. ألقرآن حجر عثرة وسد منيع أمام كل نهضة أو تطور 
إن أقول إلا الحق. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وصنا #نتث 
Eo‏ حفيظا. لقد بِلَّغْتٌ الرسالة. وأديث الأمانة. فاشهدوا. وتا 
معكم من الشاهدين. لقد أتيتكم بسلطان مبين. فماذا لخكمون؟ 


إننا نتحدث كثيراً في مالا ينفعنا. ونسكت عما ينفعنا . 
أريد أن أكون صديقاً للقارئ. فما كتبث ما كتبث إلا بقلب مخلص 
مقط الى |الحيون وت على اشسهداد أن آصوة على مج 


في الكتاب صورة تختلف عن الصور المتداولة في ”السوق . 
أ ريد بناع عولية نة حا أنقاض العقول السائدة. 5 أن أغرس 
نبتة من التفكير العلماني الح المستقل الذي لا يخاف ولا يعبا 
بالتتضحيات والأضاحي. 5 أن اير جوا اچ ا من الأسئلة 
والتساؤلات حول المأساة التى تتردى فيها. حول أصل الداء وحول ما 
تو ضف کے سن وات ۰ 


أنا للا أشجع الهاريء على أن يوافق على ما أقول EE‏ 
صماء. وإن كنت واثقاً من كل ما أقول ومن أنَّ كل كلمة أقولها هي 
كلمة محسوبة موضوعة في مكانها الصحيح. ولكن حرية 
القارئ فوق ما أكتب وما أقول. 

الإنسان العربي هو أكبر همي. إن غاية ما أتمتى أن أزجّ بهذا 
الإنسان . < في ”تيار الحداثة“ فحسسب: بل و”في أتون الحداثة": لن 
التيار لا يطههر. بل قد يكون ملوثاً . وأما الأتون فهو كفيل بإحراق 
جميع الشوائب. فالنار شى لایر الأكين فاد تنوك في النار. 

تقد أخذت نفسي بالمغامرة والخدس والسؤال وأنا أكتب هذا 
اقطان ]لي اويل وشعة عرايه اس امن مقاط ا دیب عن مهل 
اللبيب ووو فالكتاب يواجه الأسطورة. 


أإلى. الله اكش تكسي والقّه #آيظعم جات و يفيت 
ملهوفاً. وكا يرجم مظلوماً. ولا يشمي مريضاً؟! فهل تراه یرد على 
وات دد حسهم 25 ؟ إن الصالحين ای بالإجابة منا. 
ومع ذلك فهو # يستعجيب تهت فما قولك باتطاحين ؟ هذا إذا صب 
وجوده. فكيف إذا كان عدم وجوده حقاً مبينا؟ 


كو کان وود الآ حقًا مبينا لكان لوجوده أثر ما في أحداث 
هذا العالم الذي يجري كل شيء فيه كأن اللَةَ غير موجود . يقولون 
إن الإنسان مغطور على الإمان باللّه . فالإزمان به بديهي لا يسع 
الإنسان أن يشك فيه . ويحتجون لذلك بهذه الآية: ”أفي الله شك 
فاطر السموات والارض؟“ (2 :)١ ١:7١‏ 

نعم في الله شكوك وشكوك. فلو كانت معرفة الله 
حقيقة مقررة لا تقبل الشك. لو كانت مغروزة فى النفضس 
بالفطرة. لما احتيج إلى مئات الآلاف من الكتب والتقلسم قات 
والديانات لإثبات وجوده. وبالتالي لما شك أحد في وجوده. 


هذا ولم يتخلص لي الحق الذي انتهيت إليه إلا بقراءة 
القران. < قراءة تعبد تزيد الأعمى عمى. بل قراءة خليل وتركيب 
وموازنة ومقارنة ومعارضة وشك ونقد وتقوم وتتبع كل آية فيه , 
واستنطاقها على حدة . وريطها بغيرها من الآيات . وذلك بعد 
فهرستها وتبويبها وتقسيمها إلى موضوعات. وألحقت كل آية 
بالموضوع الخاص بها. 

مرچ سي الوحيد هو القرآن ولم أرجع إلى شيء آخر غير ه . 
ولم يفتني بطبيعة الخال الرجوع إلى أقوال المفسرين وآرائهم. في 
هذه الآية أو تلك. مستأنساً بها رافضاً لأكثرها. ولم أعلن أي 
نتيجة من النتائج التي جمكنت من الوصول إليها إلا بعد توثيقها 
بالآية المطلوبة وة -ما أمكن- بآيات أخرى مشابهة تها. 

لقد كانت دراسة متعة حقاً خرجث منها بنتائج غريبة حقًا 
لم أكن أتوقّقعها وإن كان لدي إحساس غامض بها منذ راهقتٌ 
البلوغ قبل بلوغ العشرين وأنا على مقاعد الدراسة فى عنفوان 
التبا ورتعاق التعهر . شكتت كلماسانت شيوخي عنها أنكروا علي 
السؤال. وحذروني من الزيغ والضلال. وكنت إذا حظيت بجواب ما 
من أحدهم أحسست في كلامه التكلف. ومع کلک شه كدت 
1 عميق الزمان -يا للمفارقة- ولم أقرر إلا أخيراً أن أتوتّى 
يو بنفسي. 

EN‏ شررت بأزمة حادة خانقة في بداية السبعينات 
عمري. كانت منطلقاً ُصراعات مختلفة فجرت قي نقسي. 
ومنعطفا] كيرا 5 نظام 2 ولجنا عقن عمب. وبعد تردد 
وين وحرج أكبر. رأيت نفسي أهلاً لوضع كلام يؤر عتي ويذكر. 
وقلت ف ساتم هلم اصسدع بجا تؤمي. إتاك عقى افق واخ أولى 
بالتباع واو فأقدمت چ على تتفيد مسدروع . هذا الكتاب. غير 
وجل ولا متحفظ ولا هياب. نزولاً على إخاح المتنورين الثوريين من 


الصحاب اض ا رغم ما پت وة شات قفن الأنواء والعواصف 
وسحهاك اللناكات: فا5ا اوک أن تون رجملا عش فى شط کنات 
فصل الطاب ! 


الكتاب طرح جديد للمشكلة القرانية من منظور ثوري. 
ولكنه ليس خاتم الكلام ولا فصل المقال. ولا نظرية كاملة. اقا هو 
اجتهاد يغري بالمشاغبة والنزاع. يضاف إلى كتب أخرى أثارت 
الشغب والقت ببعض الاأاحجار فى المياه الراكدة. وهو ينتظر 
اتقات اچ کیک امقس ھچ ee‏ بالشواهد والبينات 
والتحليل الشمولي. لتكون أساساً لوعي عقلاني نقدي ومنهج 
عمل مستصيلى واعد 


والآن وق باغ القماب أجله أمفع به البقم لمشبق طوة ه 
اللاهب. ويواجه مصيره وحده. فى عالم مشحون بالقوى وصراع 
القوى ومضاددات القوى. فإِن وجدتم فيه مالا يرضيكم 
فأستميحكم العذر إن أريد إلا الإصلاح. وأفوض أمري إلى التاريخ. 
وعاجلاً أو آجلاً سيحاسبني التاريخ. 


زفي اقام نكم اتاب شرشها باللعشايد واه أبقيا 
الكتاب!! ١‏ 


الفصل الأول 
رحلتي من الإمان إلى الشك 


وي - مرحلة اكزمان 
ثانياً 07 مرحلة الإمتحان 
ثالثا ‏ سه مرحلة الإعصار 
رابعا - مرحلة البحث 


ص 


خامسا - مرحلة القطيعة 


١ 


أنا على كرسي الإعتراف . قَمَنْ جلس على هذا الكرسي 
فليذكر ما له وما عليه . وقد التزمت بذلك حرفيًا في هذا الكتاب . 
وفى هذا الفصل الذي أعلنت فيه "رحلتى من الإمان إلى الشك" , 
وذلك ردا على كتاب تهريجي موضوع للعامة ظن فيه صاحبه”' أنه 
بلغ فيه غاية المنى, لقم به جميعٌ الشكّاكين والمتشککین من 
الخاصة . لا حجراً واحداً . يقلي ا أحجار الدنيا والعالمين . وأعني به 
كتاب ”رحلتي من الشك إلى الإمان * . فليهناأ بهذه الرحلة التي 
وضع بها الأمور في نصابها , وأعاد الحقوق إلى أهلها ! 


من واجبي منذ البداية وقبل كل شسيء أن أنبّه القارئ إلى 
نشاتي وقاع تفكيري منذ راهقت البلوغ -بل قبل ذلك بزمان- حتى 
أناف السنن على الثمانين . لأشتركه في حيرتى ومعاناتي واضطرام 
: نفسى 5 


فقد نشأت نشأة المسلم المتحمس . وترعرعت في أعطاف 
الدين والهدى . وكان طموحي., بل أكبر أحلامي. التبشير بالإسلام 
في بلاد الهند . ولا أدري وأنا أفكرالآن في ذلك , لم اخترث بلاد 
الهند دون غيرها للحنيفية البيضاء ! فأنا غارق فى الدين من مفرق 
رأسي إلى أخمص قدمى ,افكت مقطا تلصلاة والعبادة وحضور 


)١(‏ مصطقی محمود. 


لف ات اتد كر .وكدت لا أغناض م جال علم أو وعظل قى ا ي 
اللمساجد 0 جن وتا | الأجمع العلم من أطرافه ي والدين 
من مظاته . وأكون القدوة والأسوة اگل 


بل لقد ابتليت بعد وفاة والدي بان أنضم إلى هيئة غلماء 
المدينة . حفاظاً على العلم "الشريف" الذي ورثته كابراً عن كابر. 
وإشفاقاً عليه من أن يندثر في أسرتي التي ظلَّت راعية له طوال 
خمسة قرون على الأقل . وقد قمت بنصيبيى الكامل في الوعظ 
والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا سيّما أيام الجمعة , 
وسائر المواسم الدينيّة المعروفة , بل في بعض المتاسبات غير 
الدينية انا ١‏ 


وبى انتهى السلف "الصالح" . فأنا آخر العنقود من خدام 
العلم "الشريف" فى أسرتى . والثمرة الأخيرة من الدوحة التي 
تاا أضدك تقر اتقام تج جباء والقتتطباع والشضناة وال مه 
والمؤلّفين في الأوراد والأذكار وعلوم الدين الختلفة . ولا يبدو أن أحداً 
من أسرتي اليوم يتطلّع إلى وصل ما انقطع بي . فقد أصبح الدين 
بضاعة كاسدة في هذه الأيام والعياذ باللّه تعالى ! 


وثالثة الأثافى التتحاقي بالأزهر "الأنور" . وتلقّى العلم 
"الشريف" فيه . وكم طاردوني هناك وأخوا على بوجوب وضع 
العمامة ولبس القفطان ! ولكن الله سكم . فحسبي ما عانيت 
منهما . تزينهما لحيةٌ كتة ووجه مهيب ! ولا أزال أحتفظ بذكريات 
"طيّبة" لشيوخي وزملائى القدامى من "الزهر الأزاهير". رضوان الله 
می 2 بو اقب ا ايقس اة وا وة وا 

اق ;لق أصممية مک مل دجما قلت الأرشرء ولذكلك 
غادرته في السنة الثالثة . أي قبل التخرج بعام واحد . وأنا غير 
آسف . وقد نصحنى الكثيرون حينئذ بأن أكمل دراستي الدرامية 


المشؤومة لنيل شهادة المماحكات الفارغة والعبث بالألفاظ 
والمعانى . وكان - بهذه الشهادة دخول السنة الثانية في 
5 الآداب بجامعة فؤاد الأول . 


وكان ذلك فى أواكل الأربعينات على عهد الشيخ يكب 
لقد ضقت بدراساتهم ا تجگی 6 أعد اسيل المزيد. لقد 
أضعت ثلاثة أعوام من عمرىي ذهبت هدراً . فلماذا اف عاماً رابعاً 
لا لشسيء إل للحصول على ورقة أنيقة الطباعة زاهية الألوان , 
جميلة المظهر . تافهة الخبر. عديمة المضمون . هزيلة المحتوى , 
5 کل لحظة بالأيام الضائعة والأوقات الفارغة , والآمال 
الخائبة. والمعاناة القاتلة . 


بأرقنى اة من كليات اوا انذاك, أقيها ال نسي . وهي نة 


أو - مرحلة الؤمان 


في وجهي سيماء تدل علي < يخطئها البصر. هي أوّل ما 
يبدو مني ويبرز من ملامحي . تلك هي التي أشار إليها القرآن 
الكرم : ”سيماهم في وجوههم من أكر السجود“ .)۲۹/٤۸(‏ إتّها 
لسن جوا من الصلاة والتهجد والدموع والخشوع والعبادة 
والتوبة والاستغفار والمجاهدة ومحاسبة النفس  .‏ 


لقد كانت الضلاة قرة عينى وغاية مهجتى . فيها جلاع 
قلبي وصفاء روحي وسكينة نفسي . لقد كان قلبي معلقاً باللّه لا 
#0 


يغفو عنه طرفة عين ولا يطيق فراقّه . وكان مهيّئاً دائماً لاستقبال 


وبالقعل . فقد كانت خملني ريح التصوف إلى ذراه العالية, 
أستشرف منها عالم الملكوت أويقات أغتصيّها من بطن الزمن . 
يكتنفني فيها إحساس عنامي يصينقه بيان. وينعقد دونه اللسان . 
وتتمرد فية الكلمات على الشفاه . ولا تدخل في طاعة السطور ! 


لقد حاولت عبثاً أن أخترق هذا النور الساطع الذي يفجّر كل 
شيء . أو أن أكون جزءاً منه. أو ذرة من هذا اللّجَيّن الذي يتلألاً كأته 
كوكب دري . بحيرات من البلور الصافي تملأ الأفق المفتوح . ناعمة 
تكاد من ذراها تترقرق نهراً مشعشعة بالنور . مرايا لا يرى المرء فيها 
وجهه فقط. بل يرى الأكوان والأزمان. ومواكب العصور والدهور. في 
هذه الساحة اللألاءة أقف دهشاً مبهوتاً ملؤنى شعورٌ طاغ بالحخسرة 
والأسى. لأني لست ستاماً ولا شاعراً. کاس ا أنا فيه من بهجة 


39 5 اعم 5 سے 5 . مب 
وحبور ! ومن يدري ؟ فرما حتى لو كنت شاعرا ملهما لتمردت على 
حروف اللغة السى أتمنتها ذهراً فعبرب متى َة وأاحدة . 


ولا غرو . قلربما كان من شأن ذلك الجمال الروحي الخالص , 
ذلك المشهد الملكوتي السرمدي أن يورثني ع مَلةً في اللسان يقف 
أمامها تطّس الأطباء مكتوفي الأيدي . بل هذا ما هو حاصل 
باتشقق له قاف ونال کیو اتوك أكن موك و خط قفي قلي 
بشر . إِنّ كثيراً من الأمور التي قد تخطر على قلوب البشر يتعذّر 
وصفها . قكيف بأمر لا سبيل إلى خطوره على القلب . ولا هو من 
عالمه , ولا من ظوره ؟ 


وزبدة القول . إن تلك الحالات التي كانت تتجلى لي في 
لحظات الإشراق هي ما لم يقم ببال أحد. فمن رام التعبير عنها 
فقد رام مستحيلاً ! 


إن ذلك كله كان يستغرق متى لحظات قليلة. لا ألبث بعدها 
أن تعود إلى حواسى . فأصحو من حالى تلك التى تكون فى العادة 
سبيهية بالفعسشيى ون تف كول قدمي عن ذلك المقام. ويلوح لي 
العالم المحسوس كانه مرآة صدئة قد ران عليها الخبّث . لقد اخترق 
قلبى هذا الجمالٌ الإلهى الذي كنت أشاهده . وأعادنى إلى الفطرة 
التي خلقني الله عليها. وولج بي إلى الطبيعة البكر من خلال 
أفق مفتوح على التصوف وعالم الروح . بكل ما فيه من خشوع 
ودموع وتبتل واستغراق القلب بذكر الله وإفراغه من كل ما سواه . 


وهكذا بذأت رخلتى الصوفية . وأقبلت بهمتى ومبلغ ظاقتى 
عقئى طريق اللشيار الصمعب : فمن أرآد الآخرة وسمعى لها يها 
فليسلك طريق التصوف, "فالصوفية. كما يقول الغزالى'". هم 


(۲) المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العرّة والجلال» ص ” .١٠١‏ 


السالكون لطريق الله خاصة". لقد كانت روحي بحب الله سكرى, 
وبتنسم نفحاته نشوى . وكل غايتي إنما كانت أن يتحقق وجودي 
فى الوصول إلى الله وأن أحظى بلقائه . فلا حق ولا خير ولا جمال. 
كلاً. ولا محبوب إلا الله . وكل ما عداه سبحانه أثر من آثاره . وعطر 
من طيب جوده . وذرة من خزائن قدرته . ولمعة من أنوار حضرته . 


تاهت العقول في بحار جلاله . وحارت الأذهان فى لألاء 
جماله. إحتجب عن الأبصار وهو الظاهر في وضوح آثاره . وخلى 
للأفهام وهو الباطن في خفايا حكمته وأسرار كماله . وإِن من 
تمع إلا يسبح بحمده ويلهج پڌ کرم س وخی الله تبارك 
وتعالى إلى جميع مخلوقاته أن تسبحه بلسان الحال إن لم يكن 
بلسان المقال ا بسح د الربيع وأزهارهٍ لَه و کو وار 
فهو أصم أبكم فاسد المزاج . وأعمّى مريضٌ ليس له علاج ! 


كنت متيّماً بحب الله متحرّقاً إلى وصاله . أتلظّى بتار 
الشوق إليه وأوار العشق لذاتة ١.‏ أرأه في كل شيء . وأسمع صوته 
يناديني في كل مكان ! لم أترك باباً للتقرب إليه إلا طرقته .و 
عملا يرضى به عتي إلا فعلتّه . بأقصى ما يتطلب متي ذلك من 
التقوى والنشية والخلاص فى العمل ما يليق يه سيحانه. 


وكشت دائم الذكر له . مقبلاً عليه مكرما ا شاف 
لأتعمه الظاهرة والباطنة E‏ كثير التوبة والاستغفار والبكاء 
والندم على ما فرطت في جنب الله . لقد كنت مراقباً له في 
جميع حركاتي وسكناتي . بل وجمحات قلبي وخلجات نفسي . 


فهو مطّلع علي يعلم سري وعلني . فإذا لم أكن أراه فهو يراني, 
"يعلم خاقه الأعين وما تحقى الصدور* (r‏ مو كفت أحوده في السمراع 


(؟) سورة غاقر ٠‏ 15/5. 


والضراء وحين السافن 5 وکننت اتب وأصابر . قاذ اتی مصيبة 


قلت : ”إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة . واولتك هم الأو 


وكان الليل فرصتي الذهبية للدعاء والبكاء . والذكر والفكر 
واتخانساة والعحباءةار والتتوحه إلى الله اترما وشيفقة: ووچ القن 
الأمّارة بالسوء . بل لقد ذهب بي الورع والتشدد والوسواس إلى حد 
أني لم أكن أسأل الله شيئاً إلا بعد محاسبة عسيرة للنفس على 
ما قدمت وأخرت . فقد كنت أستحي أن ألقى اللّه وعلى شاهد 


بذنب ! 


وله مال سا ابد الاتساع او اتقو أن امات 4 اسم چا 
السجود في وجهي تغنى عن كل ذلك . فهي أكبر شاهد على 
ماض يعبق بالدين . وقلب يعمره الإمان . 
4 


وبينما كان الناس يكتفون من الصلاة بالفرائض . وقد تزيد 
صلاة تتطلّب متي أكثر من ساعة , لما أضيف إليها من أذكار وأوراد 
ا ونوافل . فكنت أصلّس مكلا صا الك ( ركم وس 
الحفظ من كل سوء (ركعتين) . وصلاة التوفيق (ركعتين) . 

وک ا و ر هم ادد ق ا وة 
استجابة الدعاء . فقد جاء فى الحديث الشريف فى فضيلة صلاة 
اتات اريك اقلم سمط إلى مهمه ف ولك الت كر و 
من داع فأجيبه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ حتى يطلع الفجر" . 


٠١١۷/۲ سورة البقرة‎ )٤( 


وكشت سال ا 1 الله قشو اا مایق “يا 
بتي! إذا سألت فاسأل الله , وإذا استعنت فاستعن باللّه . واعلم أن 
الأمة كو اج عمعوا عليك تي هوك فلن يصرووك بشنيع قم يتعسبه 
الله لك . ولو اجتمعوا عليك لينضعوك . فلن ينضعوك بشىء لم 
يكتبه الله لك . جفت الأقلام . وطويت الصحف؟ . 


وكنت أحمد الله وأشكره على هذه النواقل والأذكار. لأنه 
اختارني لهذه الساعات العذبة الطويلة أنتزعها من حياتي اليومية 
انتزاعاً أخلو فيها به سبحانه وأشكو فيها بتي وحزني إليه . 
وأمحضه حبسي وعبوديتي : 

وکت الا أقنبل على ظهام أو نشتراب أو خركة ,ولا أذهب إلى 
عا یھو او واا صعديقر. وذ ابخل جيذ اچ مته ا قاق 
مسؤوً ولا ألقي كلمة أو مداخلة ... إل بعد ذكر اسم الله 
واسستخارتد والتوكل عليه وطلب التوفيق منه . 


وكنان صن عادقی اتی آ5ا راي ك مريطنا أو كا عاهة أحمسه الله 
لے سما فى وأدعو له بالعون والشماء . وكنت على يقين وتقة 
قاصسة بأن صن أحب الل وأخالص لله هقد ملك القالم بل الق 
اعترتنى لحظات احسبسنت قيها حضور الله في وحضورىي فيه 0 
واني جزء منه وهو جزء مني . قمن اقوى ين وأعز قي هذا العات4هم؟! 
وذكرت الحديث القدسى الشريف : ”ما يزال العبد يتقرب إلى 
واف کی اعسة.. قاة1 ھک کھت دوه لعن کے یا وة 
التى يبصر بها . وسمعه الذي يسمع به“ . 


وكنت إذا أقدمت على عمل ويجحت فيه أعزو الفضل في 
ذلك إلى الله . وإذا فشلت قلا ألوم إلا نفسى وأسأله تعالى 
التوفيق . وكنت فى اخاكيّنَ أحمده وأشكرة وأغوة به من شر 
نفسي وسيئات أعمالي . وفي هذه الحال كنت أتذكر قوله تعالى : 


"وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم , وعسى أن بوا شيئاً وهو 
الكو والله يجالع راقم ل تخا )او وة 
سبحانه علآد الغيوب . وهكذا تطمئن نسي بذكر الله ”ألا بذک 
الله يد القلوب؟ MEF ,)۲۸/١١(‏ فى ذلك بالأنبباء 
والصالحين, وحبيبه المصطفى سبد المرسلين, وخاتم النبيين, وخير 
الناس أجمعين . 


ثانياً - مرحلة الامتحان 


والآن جاء الإمتحان . ففي الإمتحان يكرم المرء أو يهان . هوذا 
الامتحان الصعب . الذي تنكشف فيه حقيقة الرب والوعود التي 
لطالما أغدقها علينا الرب ! لقد اقتربت ساعة الحسم . فإما أن 
أستمر فى الرجوع إلى اللّه والاتكال عليه. وشحذ الهمة للوصول 
إليه . وتوزيع أوقاتي على وظائف الخير والعبادة. من تلاوة القرآن 
ومجالسة أرباب القلوب . وإدامة الصيام والقيام وسائر الفروض 
والعبادات . وإما أن أقطع الحبل بيني وبينه . 


فقد وقعت في أزمات وشدائد . وركبتني ديون وهموم وغموم 
لا مخرج منها . لقد أقفلت الدنيا في وجهي وانسد اشاتتي ڪل 
أفق. فلم أترك باباً إلآ قرعته . ولا ظريقاً إلا سلكته . لقد ”أرقت 
الآزفة. لسن لوا من دوق اللد کاشفے؟ (۵۸-0۷/0۳) . ثم i‏ 
ا عبقي . وسقط EG‏ اختياري كوت قوت نای 
”أم الس خت NT,‏ إِذَا دعاه ؟“ (1۲/۲۷) . فقلت : 


ألتلهم إنى ألتجىء إليك التجاء المضطر الذي لا حيلة له 
فاجبني . أللهم ارحم ضعفي . وفرج كربي . ويسر أمري . أللهم < 
تدع تيا إلا خشركه . ولا قربا الآ فرجكه, ولابحاجة إلا قحبيتها. 
يا هو . يا هو . يا ذا الجود والإحسان . ويا ذا الجلال والإكرام . أنت ظهر 
لايم . وأمان الجائعين و اللمستغيثين و الممستجيرين, 
اق وة ا ٍ لس ذهب الناس إلى مضاجعهم . 
وفوا في بيودهم . وخلا كل حبيب بحبيبه . وأنت حبيبي Gk‏ 
چ جنيوب .قت أملي ولايد مط اي . يا من قلت ووَصدك احق : 
دوقي آآ ف تج که“ ) 2 / 1). استجب دعائئ 9 فقد EEE‏ 


55 
هل 


مم مه | كاه مقرا بعجزي . معترفاً بذنبي أت فك 
مستغيثاً مسترحماً . فارحمني يا أرحم الراحمين ١!‏ 


وهكذا أفرغت كل ما في جعبتي من أدعية وتضرّع 
واستغاثة -أنا بها خبير بصير- كفيلة وحدها وتكلدتيل جميع 
التكقيانت الذي تق في ووي . بل بزلزلة الجبال من حولي . فكيف 
إذا أضفضت إليها صدق اتلك . وصالح العمل . والإخلاص لله وحده . 
ھا وخ عن السعى الدائب وكمال الجد في الطلب حتى انتهى 
إلى العجرّ وسقوط التدبير. 


يا إلهي! إستمع إلي من قلب الجوع صن قلقب الختااجمة , سن 
قلب الحرمان . من قلب المعاناة , أناديك . لقد تراكمت ديوني 
وعظمت كثيراً . إلهي؟ لقد ادخرتك لهذه الساعات السوداء. كيف 
أقضي هذه الديون ؟ هل أبيع بيتي وهو كل ما أملك؟ أين عساي 
أسكن أنا وعائلتي إذن؟ يا من عندك خزائن السموات والأرض ”ولته 
خزائن السموات والارض" WAW)‏ .“نان من شيع آلا صخرا“ 
(۲۱⁄/۱۵). ألتهم تكن يق سعشيقة اة من اكسحيال السبع التى 
وعدت بها من ينفق ماله في سبيلك "مَثَلَ الذين يُنفقونٌ اتهم 

في ستبيل الله كَمَكّل حبّة أَنْبَعَتْ سبع سنابل کی کل ف2 


ص 


ماقف هيع والله تشاع كن يشاء. والله واسع عليه" )7/9( 

وابتهلتٌ ثم ابنخهلت ,وجا ء الإتتهال هيبا , متاجاة . حم 
تو E‏ اق وأدعية خاشعة . تطلب العون والرحمة والمغضرة. 
وعندما NE‏ دعائي 5ة ملحا قي طلب الدنيا ا في وقاع 
الدين والتو ة قي الرزق EI‏ المال والغنى . فلم اعت عن 
الابتهال والدعاء ا أعحخدر عن الدنيا التي أحملها فوق ظهري 
فأنوء بها وتنوع بي . وسقطت منهوك القوى تسيل مدامعى . وأنا 
في حالة من الضعف والإعياء تتقطع لها نياط القلب ! 


واتسحلرت > ثم انتظرت. > عسى الله أن هأتى بالفضرج. ولكن هيقا ب 
وأخذت الشكوك تس تي قةظل قي مضي بعد أن كانت هاجعة 
مقموعة . تقد جددت الشكوك وذر قَرتها مرة أخرى لتفتتني فى 
ديني . ولا أحقسي اق عندما أخذت هذه الشكوك تعتاوشني ككفت 
أشعر نشد ۶ من وخز الضمير والبعد عن الله الذي طالا اة 
ونذرت له حياتي . 


ترى هل تختى الله عتي في أحلك ساعاتي؟ لقد بذلتٌ 
اشير لقمع هذه الشكوك ابتغاء مرضاة الله . فما له سبحانه 
يُخزيني؟ ومع أتى بيدأت أفقد الأمل ألقيتٌ بنفسسي بين يديه , 
وتوجهت إليه بهذا الدعاع الذي كنت ابی أن يكون الاير : 
ألتّهم! أدركنى . أللّهم! لا أطيق فراقك . أللّهم! أخاف الإنزلاق الذي 
لا ترضاه لي 3 أرضاه لنفسي . ألتهم! أنا على شفا جرف هار , 
افلا انا نی اس من ا فاتق كني نکیا يا ويا جار : 


وكم جددت الدموع! وكم خدد الدعاء والإبتهال! بل لتقد 
EF E POE E‏ والإبتهالات -ويا لهول ما لاحظت- أن 
الله رجهت با كعدوت . فلعله سبحانه لا يفهم العربيّة جيداً. 
فبأي لغة أخدّث معه ؟ هل هذا معقول ؟ لا أدري . مع أن لغة آدم 
هي العربية . ولغة أهل الجتة هي العسربية أَيَضنا , تاغل ية 3 
غير عربيتنا ؟ أم لعلّه لا يسمعني ؟ مع أنه سيحانه يسمع دبیب 
ii‏ السوداء على الصخرة الصماء . في الليلة الظلماء : ا هو 


انلام عني سيان أجهلها ؟ 


ومن يدري ؟ فقد يكون دعائي مجموعة من الأصوات الناشزة 
توفي أذنيه عز وجل . وإلا فما معنى أثني كلما كنت أقترب منه كان 
يبتعد عني ؟ ألا يدل ذلك على أنه ما يريد سماع صوتي ؟ أم إن الأمر 
41 يهمه a‏ تي 4 سحو أن أكون بعوضة في هذا الكون , 


والغريب أن الفراق بيني وبينه لم يشتد إلا بعد قولي له ”لا 
أطيق فراقك"! أم لعل "لا" النافية كانت تخرج من لساني مختنقة 
بالدموع فلم يسمعها ؟ هل بمكن أن تكون كلمة ”أطيق" و ”فراق؟ 
لهما عنده معنى آخر غير المعنى الذي لهما عندنا ؟ أم إن 
سبحانه لا يحب و الحدد والجدود المعاني؟! وقد يكون هذا ما 
بفسر لنا أخيراً وجود أبات في القرآن عجيبة غريبة مشحونة 
بالكلام الفضفاض المتناقض , واللفظ المرصوف المقفَى الذي لا 
معنى له والذي استطاع مفسرنا الثرثارون أن يكتشفوا له ألف 
معنى , وألف حكمة , وألف بلاغة . وألف إعجاز, كما سنرى في 


حننة ؟! 


EE‏ - مرحلة الإعصار 


وما أنا حتى عصفت بى هدأة الذهول وقلّكتنى الخيرة . وما 
آ8 سك علب فى فف سی افصاو ودا فی اقب جتاون عش ضا كنل 
ما كان في نفسي قائماً ثابتاً . وبقيت مده أعاني من أعقد أزمات 
الفكر وأشدها وظأة . فان التشكك فى الموروث الدينى والثقافى 
حط جو با عسي لاريم ف مووا وگو سس |1 
الشكوك هي الطريق إلى الحقائق . ”فمّن لم يشكٌ لم ينظر. ومن 
لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقى فى العمى والضلالة", كما 
يقول الغزالي!”. 


يا لَخيبة أملي ! فإن جميع ما قدمت في حياتي من صلاة 
وعبادة وخشوع ونسك في سبيل الله وابتغاء مرضاته . ا کل ذلك 
لوم ريق ر جن اتلد ]14 كان الك الكللامةا من و عقي اى اتد أو 
مبالاة .قلة سبحاتة. على ما يبدو هموم أخرق غير قوم هذه 
الحشرات البشرية التى تدب على الأرض . بل حتى غير هموم عباده 
المخلصين الذين استثناهم إبليسٌ من إغوائه والوقوع في حبائله 
عليه قال مخاطباً الله في جلاله : ”فبعزتك لأغويتهم Ee)‏ 
3 عبادك د املختصين"”' . هؤلاء الذين حدية الله هاه هخ الاقحراف 
منهم ومسوهم بأي سبوع : 3 عبادي [هؤلاء] ليس لك عليهم 


(5) ميزان العمل» ص 5 ١‏ 5. 
(1)سورة ص ۲۸ / ۸۲؛ وسورة الحجر ١/١١9‏ 5. 


أقول حتى هؤلاء الذين كنت واحداً منهم (وعلامة أو سيماء 
السجود لا تزال بارزة على وجهي لا تمحوها الأيام) لي هؤلاء 
الذين وعدهم الله بأنهم ”لا خوف عليهم ولا هم يحزنون* في ثلاث 
غشرة آيةه) . لا يبدو أنه سبحانه يعبأ بهم أو يقيم لهم وزناً . هذا 
إذا كان يحس بهم . يقول المفسرؤن الترتارون 9 هذا الوعد 
ينسحب على الآخرة دون الدنيا . لأنْ الدنيا ا تزن عند الله جناح 
بعوضة ! وإذا صح ذلك فهل معناه أن يهملّهم الله في الدنيا حتى 
موتوا جوعاً وهو القائل : ”وما من دابة في الأرض إلا على الله 
"E,‏ (١١/1)؟‏ هل جزاء الإحسان إلا ا 


تستوجب متي الشكر والحمد . هد جت أنظر اسن هذا التوفيق 
غلى آنه EEE‏ سعيي سس وكدحي متو لبلوغ أمري 
والوصول إلى عايتى يمن لله أي فضل فيه. 


ومعتى ذلك آتي لم أعسد أرئ أي أقر لقوله تعالى . ”قل اما 
يعبأً بكم ربي لولا دعاوكم" (50//ا) . فالظاهر أنه سبحاته لا 
يعنى بالأرض ومن عليها . ولعلّه لم يسمع بها في هذا الحشد 
الهائل من العوالم الحجرية والسدمية التي يكتظ بها الفضاء . لا 
بداية له ولا نهاية . قله شواغل وهموم أخرى لا تسمو إليها 
مداركنا ولا شأن لها بآلامنا وأوجاعنا . هي أعظم كثيراً من شجون 
الخاج سعيد خمخم وأبي قاسم الطنبوري وأم غنطوس والسيدة 
حليمة . فما له وهذه الضفادع والحشرات التي لا تفتأ تنقٌ وتملاً 
آلا رهن اا كاذف سكوة كات وهذه عنها في شغل شاغل؟! 


كن كرس تفضء YIY”g‏ و ةع لاا AFENO STNG‏ 1 دس فنا 
ا م0 


ويح ستخفي وغبائي! يا بلاهتي! ترى كم كنت سانجا 
عندما سمحت للأساطير أن تأكلَ عمري وزهرةً شبابي! يا حسرتي 
على عمر قضيته مع حبيب لا يعبأً بي. ولم يشعر يوماً يوجودى! 
3 لي و كيف لم أكتشف ذلك وأرجع إلى رشدي 4 وأنا سين 
أبواب أرذل العمر! ماذا دهاني؟! ماذا تبقّى لي من العمر لأشعر متعة 
وتجورى؟1اليعبنى ات ول قن عدت اق وين لياه 
فإن لهم ملكوت السموات !! 

والأنتكى من ذلك . وحرصاً على العلاقة الفريدة بيني أنا 
اللخدوع الذي كنت آخر من يعلم وبين الحبيب الذي كنت لا أطيق 
فراقه. أني یت قبن E‏ استخفاقه بي وة عتي مذاهب 
قم فعا کیت اق ی لقاو اقم فوع وين اتهم واقال ,ااه 
يريد أن يبلوني ويختبر مدى حبى له . فكلما صدني كنت أزداد 
شوقاً إليه. لقد تغلّب فى الصبّ على الصد . والوجد على الرد ! لم 
أصدّق يوماً أته يلهو بي . وهكذا سقطت في أسطورة الابتلاء التي 
ترددها الأديان كثيراً وتعول عليها لابتزاز أتباعها وتعويدهم على 
الخضوع والاستسلام. وإ فما حيلتي وهل أمامي أي خيار آخر ؟ 

اة .كھ كنت ية للش خحجها أعدت افلسمة 
المصيبة وأحاول كل يوم اكتشاف حكمة جديدة لها . واستهوتّني 
هذه الفلسفة. وغرقت في التصوف حفاظاً على إماني بربي. 
وقتخليت عن تقفسى لأبقى غللى ربى.: وأشكر يخمرة ربي. آه! ماذا 
دهاني من ربي! آه! كم عانيث من ريي . يا حسرتي على عمر قضيته 
مع ربي !! 

ويحي ‏ شي اسف الصاف شعني ت طريقة ”تنابلة* المؤمنين, 
وس و کنل ثقافتي الفلسفيّة -وما أقدر الفلسسفة على ذلك 
فتاريخها فى البحث عن الحقيقة والانغماس في تفسير الحقيقة . 
ملىء بالىفاغ كلخ الت كتف .والتعنسة والراة قت بالألفاظ- كم 


سخرتث كل ما أملك من مهارة وحذق ومغالطة وبلهوانية للدفاع 
عن المصيبة. واستخراج | E‏ مص هن المعى O ES‏ 
معهه ! فكنت إذا أصابني مكروه, أو لحق بي ظلم, أو تزبتي كرب 
مي فقت اعت على السجود والتضرع واللجوء إلى الله 
والابتهال إليه . وانطبع ذلك على جبهتي سيماء لا يخطئها اليصر 


بدا . 


وقد اناشى دادما ااام اتر سى والس اشن ,روأ قو 
لنفسى : إن المصيبة تعيد الإنسان إلى الله . فالكؤمن ضيتلى ا 
اذكو شوله يعالى*احسسي العاسن ان ترگ وا أن ونی اھ وهم .ا 
یفتّنون؟“ (5/14): وقوله عرّ من قائل : وکتبگونگم بشيء من الخوف 
والجوع نفج من الأموال والأنمس والثَّمَرَات, وبشر الصابرين, النذين 
إذا أصابتهم م قالوا إتا تله وإتا إليه راجعون مشو 


صلوات من ريهم اورحمة. وأولئكَ هم الملهتدونة (؟/دهد-باه١().‏ 

بل لقد بلغ بي الترحيب بالمصيبة وشكر الله عليها مبلعٌ 
الصوفية . فكنت أذهب مذهبهم وأقول على طريقتهم بان 
المصيبة معصية عَجلت عقوبتّها في الدنيا . حتى نلقى الله في 
الآخرة وليس علينا شاهدٌ بذنب !! لقد نسيت ولعي قد تناسيت - 
ولي مصلحة في هذا التناسى كما سنرى بعد قليل- أنّ المصيبة 
إذا كانت تعيد الإنسان إلى الله أحياناً. فإِتّها فى أحيان أخرى 
تبقدة عنة أيضاً . ألخلصيية طريق إلى الله . وهي أيضاً طريق إلى 
الق 


لقد كنت دائماً أحمد الله على عافيتي و “سلامتي" من 
الأمراض. وكنت أقول لنفسي : إذا كان سبحاته قد حرمني المال 
ققد أعطاني خيراً مته وهنو الضحّة والغافية . فالتصحة لها ثمن , 
وما بالي نسيت هذا الثمن ؟ فهذا فلان الغنى من مدينتنا قد ذهب 
الى أورونا أو أصريق للاستشفاء . وأنا ما أملك أجرة الطريق إلى أي 


منهما. قما قولك بأجور الأطباء . وأثمان الأدوية ونفقات 
دنفي ؟ 

إحمد الله يا بتي . إحمد الله ! نعم يا بني . إن سقس , 
ولكن ما أغنى عنه ماله وما كسب ؟ فكلٌ ثروته قد انتقلت إلى 
حسابات الأطباء والمستشفيات والصيادلة والمصارف . مع ما تدر 
عليهم من فوائد تكضىي وحدها لنفضقات عائلات كاملة تعيش في 
حزام البؤس فى إحدى مدن الصفيح المتناثرة فى أطراف العواصم 
الكبرى قي بلدان العالم الثالث . ْ 

أذكر يا بني أيضاً ذلك الغنى المصاب بالسكري الذي يعيش 
اب ال .كه وشمهى دين من شمن 
والفول المدمّس . وهو متلئ غيظاً كلما رأى عمَالّه يقبلون على هذا 
الطعام بشهية بالغة . فهل أغنى عنه ماله من الله شيئاً ؟ إحمد 
الله وكن من الشاكرين . وهكذا فلا أملك إلا أن أحمد وأشكر . 


ونسيت في نشوة إماني الصوفي -ولا أدري ما إذا كنت قد 
دو ك خضي ق الك تمم اللة لحد 
والعافية. إلى جانب المال والجاه والرفاه ! كما نسيت كذلك أن الله, 
إذا كان قد يجاني من بعض الأمراض. فقد أصابني بيعضها الآخر. 
وحتيميسي أن أجريت أربع عمليات جراحية لعيني كان أخطرها 
الانفصال الشبكي . كما أجريت لي خمس عمليات لرجلي وأنا دون 
البلوغ . وبعد وفاة والدي توليت ذلك بنفسى . وكانت آخر هذه 
العمليات في مستشفى لمسوله ونه خاس عة ف . وقد 
أورثتّني هذه العمليات المتكررة هشاشة في القدمين كا ختملان 
فیا أي هايا ماك عناق جخ شسعة اعماج اكالم 
تستطع إصلاح ما تبقّى من عرج . ولذلك لا أزال حتى الآن أجد . 
بعض الصعوبة في الملشىي الطويل بظيور اشن تأقلمت لهذا الوضع 
الجديد بحكم الإلف والعادة . ! 


وإذا كان أمري كذلك فعلام أحمد اللّه وأشكره ؟ كلّنا في 
الأمراض سواء . 

وأما بخصوص جارنا الغني الذي حرمه الله الصحة ووهبه 
المال فهناك مرضى أخرون لا حصر لهم محرومون من الصحة 
والمال؛ ومع ذلك , لا يعانون فقط من السكّري أو السرطان أو ضغط 
الدم, أو منها جميعاً . أو من غيرها من الأمراض الوبيلة . بل لقد 
بلغوا فوق ذلك مستوى من الفقر لا يستطيعون معه دفع أجرة 
استشارة الطبيب . فضلاً عن شراء الدواء . فيتحاملون على 
أنفسهم ويجلسون على قارعة الطريق . أو يقفون على أبواب 
المساجد . أو يدقون أبواب البيوت إذا أطاقوا ذلك . وإ أنابوا عنهم 
نساءهم وأولادهم يتكففون الناس ويسألونهم المعونة والإحسان ! 


رابعاً - مرحلة اليحث 


اکر اتی اف اتلك الأتشاع أت فقت تة بب نض اليل إلى 
المسيحية. بل لقد خطر لى اعتناق هذه الديانة الروحانية السامية, 
لولا أنى ل« أطيق أبداً ما فيها من تثليث, وصلب. وفداء, وخستد, 
وقربان. وتقبل المسيح للإهانة والضرب والصفع والبصق من غير أن 
يبدى أي مقاومة . واكتفائه بالتهديد بأبيه الذي ليم يفعل له 
شيئاً. فأين كرامة الله الذي أوذي في إبنه الوحيد الذي أحبه ؟ 


كمالم أفهم أيضاً سكوت المسيح المطبّق أمام الحكام 
والمسؤولين الرومان وانطلاقه في الكلام بغير حساب مع تلاميذه 
الدراويش الفقراء . وإغداق الوعود عليهم . لا في هذا العالم فقط 
بل في ملكوت السموات . م يخافٌ وهو الله أو إبنّ الله كما 
يقولون ؟ لا أدري أيهما . ولا هم يدرون. 


ألوهية مشلولة عاجزة عن الدفاع عن نفسها تكتفي 
بالتهديد بأبيها . بل تدعو الآخرين إلى تشر رسالتها . ثم تفر إلى 
أبيها الذي تخلّى عنها ! ثم ماذا قدم المسيح للإنسانية فى نزوله 
على الأرض واختلاطه بالناس . وشفاء الصم والبكم والعمي 
وإحياء الموتى وغير ذلك من المشاهد الفلكلورية ؟ هل خفف ذلك 
شيئاً من بؤس البؤساء وجوع الجياع وظلم المظلومين وجيروت 
الجبارين ؟ كل ما فعله المسيح هو التبشير بالضعف والبكاء . لقد 
طفق يبكى مع الباكين . تقد زادوا به باكياً جديداً من غير أن يقدّم 
لهم شيئاً يوقف هذا البكاء ومهمسحون به دموعهم !! 


ثم إن المسيح لم يكن رجل كفاح ونضال . بل زج بتلاميذه 


ق المعارك والحروب . وهرع مسرعاً ليجلس إلى مين الآب الذي في 
السصاء کان هذا الآب سیهرب !! أحكذا يكون التضال ؟ 

#ا ينطق بكلمة واحدة أمام الحكام . ثم يوصي تلاميذه لا 
لوا فاتك اعات ينك القن لم متا بالف هة البق نل 
بالمواجهات الفعلية النضالية والجهاد لإعلاع كلمة الحق . 

لقد زج بهم فى الجحيم وفر إلى النعيم . لقد تنبا لهم ما 


ومع أن وان في المسيحية أنها ديانة تبدأ بالأسطورة وتنتهي 
بالأسطورة . ولا تتحرك قط إلا فى فضاء الأسطورة -ولعل هذا من 
أسباب انتشارها الواسع- فقد قررث بكلّ إخلاص أن أسلم نفسي 
إلى يسوع عسناي أجد عنده الملاذ والملجاأً . 


ومن يدري فقديكون كل هذا المنسوب إليه في الأناجيل 
الرسمية غير صحيح . لا بد أن يكون المسيح غير ذلك . لأن مسيح 
فة اال عل اكسحفعه الأ اظ رهن كل جاج كى لقت يعدا 
من غير الممكن تبين شخصيته : بل إن كثيراً من الدارسين أخذوا 
يشكّون في حقيقة وجوده التاريخي . وإِنْ كنت أنا شخصيا ا 
أذهب في الشك هذا المذهب . لأنّ كثيراً من الوقائع التاريخية لا 
مكن فهمها وتفسيرها إلا بفرض وجوده . لكن إذا كان هناك 
مسيح آخر تاريخي . فكيف اختفى وحلّ محلّه هذا المسيح 
الأسطورى ؟ 

وبصرف النظر عما إذا كان مسيح الأتاجيل هو المسييح 
الحقيقي أو غيره . فقد توجهت إليه بكليتي -وهذا من تناقضاتي- 
لكته الضعف الإنساني! وسألته تفريج كربتي وإقالةَ عثرتي , 
وإنهاضي من كبوتي . بعد أن قصصت عليه قصتي . وذكرت له 


حكايتى . واستشهدت بقوله تعالى في الإجيل المقدس : "إسألوا 


سوا . قبتي جدوا. إقرعوا يفتح نکم" واھ سی بخ 
صوتي . وطلبت حتى جف حلقي :اوق رضت حى قضت يدي .اوعدت 
ولك ات وواه بلجت وجوت واب والعجدج اكير وکن ةا : 
فكلا الإلهين -إله القرآن وإله الإجيل- أفلس من أخيه . لقد رجعت 
بخفّي حنين كما رجع الملايين قبلي ومن اللمسيحيين أنفسهم . 
ولكن أيّا منهم لا يريد الاعتراف بذلك . والفرق بيني وبينهم أني 


عع 


أعملت عقلى بينما اكتفوا هم بوضعه على الرف . لقد خاب أملى 


,كفت يُضلدق انتاش هد الأقاويل العى طهر كبوا كل 
يوم ؟ كيف كانت اللسيحية تشهد كل يوم تصراً جديداً . من غير 
أن يؤثر ذلك فى عنفوانها وقوة انتشارها . ودخول أجيال جديدة كل 
يوم فيها! 

أجل . كيف يصدق الناس هذه الأقاويل ؟ كيف يَكُذب بها 
الح قية فال !اتناس :© فاق احا بالف كو فو ته اة او 
الذين يخاطبهم بله . لما نطق بها . والحق إته على درجة عالية من 
الذكاء بحيث لا تخفى عليه بلاهتهم . وإ لما ظتوا عشرين قرناً 
يسألون يسموعهم. ويطلبون. ويقرعون من غير أن يعباً بهم أحد . 


والأغرب من دقك انهم تمن الأسباب والبورات العم رد 
يسوع عليهم وعدم استجابة مطالبهم التي لا يفتأون يلاحقونه 
بها. ولا يفتاً هو يتجاهلها . حكمة بالغة . طوبى للبله . فإن لهم 
ملكوت السهوات ! ويظهر أن الأديان لا كستعقيم إلا بالبلذهة 
والأكاذيب والوعود النلاآبة ! 


(5)إنجيل متى 1 /. 


وأعود فأتساءل كيف يصدر عن المسيح مثلٌ هذه الأقوال, 
وكيف يصدقها الناس. ويدافعون عنها بحماسة لا نظير لها رغم 
عقمها وعدم جدواها ؟ فلو كان الأمر يتعلّق بوعود أخرويّة فالحكم 
فيه عندئذ حكم سائر الوعود الأخروية الأخرى التي لا بمكن 
التحقّق منها . بل يكتفى فيها بالإمان الذي يتسع له العقل . وأما 
الأمور الدنيوية فمن السهل جداً التحمّق من صدقها وكذبها, 
ومع هذا فإن المؤمن لا يعمل عقلّه فيها .بل بتلقاها كما هي, 
ويلحقها بالشعبة الأولى من غير أن يخضعها للتجربة . فالكلٌ 
عنده واحد . وهذا من أعاجيب الإمان . إنه يفعل مالا يفعله 
العقل, لقد قطعت السماء قول كل خطيب ! 


عتتا => موعلة الق عة 


وهنا تسارعت الأحداث بينى وبين ربى . لقد خاب امل به 
فأخرجني, ووعدني فأخلفني. ومتاني فخذلني . فيا ضيعة العمر 


ex.‏ فتركث الصلاة ا والصوم 1د ق تمني . وندمت 
على كل ما بدا في هذا السبيل متي . وكان طلاق وكان فراق . وعن 
طول بلاهتي لا تسألني . فمن لي بنزع سيماء السجود فهي 
تشوه وجهي, ولا تليق برجل عركه الدهر فى مثل ستي! 


ومنذ الآن سأغيش وحدى بلا إله يبتزنى.. وأنا أغرف مقدماً أن 
اللقحدة موتا اة مهه وة كا تيس مود اذ 
بالنسبة إلى على الأقل وإلى كل إنسان يؤمن بذاته وما يجيش فيه 
من مطامح وآمال . فأنا أعيش مع أحلامي وإماني بذاتي وقدرتي 
على كشف الزيف وعلى العمل والإجاز . فالويل لمن عرف الحقيقة 
إذا لم يكن أهلاً لها . غير قادر على استيعابها. فإذا لم يكن على 
قذها فنصيحتي إليه ألا يقرب هذا الكتاب! 


الشكوك لم تكن شيئاً جديداً في حياتي . بل كانت تنتابني 
قبل ذلك بوقت طويل . ولكتي كنت أسارع إلى دفنها في الحال 
وإخفاء معالمها. فأنا شكّاك منذ نعومة أظفاري بقدر ما أنا 
متصوف . وكانت تعتريني على الدوام موجات من كل منهما كأنها 
بروق تومض إلى ثم تخمد عني. وكنت لا أخضي سكو كى وأنا على 


مقاعد الدراسة. حتى تقد حرمت من وچ ومسباعدات كثيرة كان 
أكرماع الدينة يغدقونها شال زملائي للتدرانمة فى المخارج. بل إن 
بعضهم كان يتبرع بتشويه هذه الشكوكت والمبالغة فيها إمعاناً 


ول أنكر أن هذه الشكوك كانت نة د اقا ما قيب 
تختلف في حال الشذة عنها في حال الرخاء . فهل يعرف الصديق 
(أي اللّه) إلا في وقت الضيق ؟ ولكن ذلك لا يعني بحال من الأحوال 
أن النفعية وحدها كانت وراع هذه الشكوك , فالأمر أعقد من ذلك 
بكثير. وكذلك كان تصوفي . وكانت الحرب سجالاً بينهما. 
سحا تقلت ای کک او کو و واو سس 
أضبعين من أضابع الرحمن يُمَلَبها كيف يشناء . كما جاع في 
حديث شريف . وهم يستندون في ذلك إلى قوله تعالى : ”فاعلموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه . وإِنّكم إليه تحشترون" (55/8). 
لقد انقطعت علاقتي باللّه منذ زمن لا أسأله شيئاً ولا 
أطلب منه شيئاً . بل إني أخداه أن منع خقيق ما مكنني خقيقه أو 
خقيق مالا سبيل إلى خقيقه. فأنا لا حاجة بي إليه إذا كان حمًا 
له دخل في قضاء الحاجات . هذا ای الحاجات 


أو يسمع دعاءهم أو -وبالأأحرى- يعلم بوجودهم ! ومع ذلك فكل 
شيء في حياتي يسير اليوم على سجيته الأولى . من صعود 
وهبوط . ورفّع وخفض . وبسئط وقبض . وسعد ونحس . وإقبال 
وإديار. لقد ظلّت الحياة هي الحياة . بتعقيدها وتركيبها 
ومسؤولياتها . واختلاف أصنافها ومعادلاتها . 

وبين ما كنت أسميه "ريي" . الذي كان يقاسمني وقتي. وينتزع متي 
أخصب ساعات حياتي . كنت أخلو فيها إليه. وأترك نفسي بين 
يدوم :الق سس ایشا بعد أن فس مدب رقا يأ 


حسرتي على عمر ابتز فيه سبحاته جهدي وعرقي . وحرمنىي 
تابي وكاد يأتي على ما تبقی من شيبتي . لولا أن تنبهت من 
غفلتى . لقد نصبته وصيا علي بإرادتي واختياري . فأورثتّني هذه 
الوصاية السخف والبلاهة والغباع . سق لكدت أفحهقد الرشد إلى 
حد الهراء . لولا أن صح عزمي فأبليت أحسن البلاء . 

وهكذا رسخ في ذهني لأول مرة أن أنطلق من الأسر وأنعم 
بال حرية . وأنهي عَََدَ الوصاية . عقد الدذل الذي أبرمته مع ربى : لكيه 
ولدت حرا ولن أسمح لايد أن يستعبدني بعد اليوم. لقد -- 
النوسار وون أسال الله ميقا بعد الوم , هذا 131 گان يموحد قا 
مسؤول . وإذا لم يكن الدعاء مجرد حديث مع النفس وسؤال 
النفس . ودعاء التفس للنفس . وبالتالي TE‏ في هذه الحال هو 
فوةنقصسة: #اقينة وترشرة لاف ةكت غيبيتي . وزادت غيبوبتىي 
وأضعفت همتي . وأعمت بصيرتي . وأطالت طفولتي . وسلبتني 
مهجتي وزهرة حياتي . وشحنتني بالآمال العريضة . ومنتني 
الأماني المريضة . وأأضعفت إمانى بذاتى. واغرتتى بالإتكال على رب 
الكائنات . تلك أَيَامَ خلت , اا2 الغمة واجلت . وعادت إلى 
صحوتىي. وبلاهتي قد اتتهت ! 

إن مهمتي في هذا الكتاب هتك الأستار وكشف الأسرار. 
وتعرية المصون للوصول إلى الدر المكنون . إته دعوة صادقة إلى 
إنهاء مرحلة وبدء مرحلة . إنهاء مرحلة النوم والغضلة , وبدء 
مرحلة اليقظة والإدراك والفهم . وبعد ذلك كل شيء يهون 

أنا أدرك تمام الإدراك أني في هذا الكتاب كمن يلعب بالنار. 
وليكن . فإذا لم خرق النار الشوائب فلن نصل إلى الذهب الإبريز. 
آخر الدواء الكي. وإلاً فما حيلتي ؟ وإن كنت أعلم أتي أنا شخصيًا 
سأكون أول من كوي به . فإذا أردث أن تكون رجادٌ فغش في خطر 
هذا هو شعازي في الحياة . فلولا أن الشمعة خترق لتضيء غيرها , 


فلا وربّك ما كان ضياء . هذا هو قدرها . بل هذه هي رسالتها . وإنه 
قوق كن اكبيد أت اگوی :تفلف دد کے 


إن النفوس مشحونة . والقلوب "ملآنة" . والأفاق مكبوتة . 
والأقلام محتقنة والأنفاس محتبسة متلجلجة . وسقطات اللسان 
في كل مكان . ألأفواه فيها ماء . فهل ينطق من في فيه ماء ؟ فإن 
انا الك الكو وتف گي ,فوم ابي انور افاج 
وابتعد عن أعين الرقباء . 


إقرأ مالا يكتب فى كتابات طه حسين . إقرأ الملكبوت أو ما 
بنج "تكد کور فى استاج الف ج الكاهلى مف کد عا آ قنك قا 


زكي يجيب محمود. وإسماعيل مظهر في كتاباتهما الأولى . أي 
قبل أن يغودا إلى الحظيرة عتدما أحسنا 5-5 أجلمسا وا ا قد 
يَُنتظرهما بعد الموت . كذلك اقرأ عبد الرحمن بدوي في كتاباته 
الأولى أيضاً . جد ما هو أعجب . حتّى هذا العملاق بدأ قي الفترة 
الأخيرة تخور قواه . كلّنا في النوف سواء . إته الضعف الإنساني . 


الطاقات متحفزة . والعقول مشرئبة . والجميع على َعم 
الإستعداد للعمل . ولكتهم ينتظرون الشرارة . كلهم يتهيبون 
إطلاق الشرارة لما ستجره عليهم من ويلات . ويظهر أن القدر قد 
اختار كتابي هذا ليتكون فقنو شخ الشترارة- قلا من تما ليس تة بذ.. 
وأقولها مدويّة بلا فخر: لن جد في اللّغة العربية طوال تاريخها - 
ما فيها العصر العباسي الذي ادو حركات الحادية جريفة- كتاباً 
ككتابي هذا صراحةً ووضوحاً وجديّةَ وتسمية للأشياء بأسمائها 
بلا مواربة ولا التواع ولا نفاق ولا تكاذب . 

كذلك لن جد فيه كلمة تشهير أو كلمة قذف. أو أي إشارة 
إلى الحياة الخاصة للأش خاص الذين سأقدث عنهم . كما في 
كتابات سلمان رشدي مثلاً الذي أرياً بنفضسي أن أهبط إلى اام 


وأرفض أي مقارنة بين كتابه وكتابي هذا . فالقذف والتشهير ليسا 
من أخلاق العلماء . والدخول في ا ای ا ا ا 
عيوبهم فيه إساءة كبيرة إليهم وهتك لخرماتهم. فلا يفل الفكر 
| قر كله ”فاا الزيد فذح قاع وأق] جا ضف اقباس 
فيَمكَث في الأرض" .)۱۷/١۳(‏ 


وهذا فخر لي أعلم جيداً أنه سيكلفني حياتي. ولكته 
سيكتب لي الخلود بعد ماتي . فماذا أرجّي من الحياة وقد جاوزتُ 
انى ؟ انق ق اة جاوما ونما .مل مها اشر ى بتو 
وبلغت غاية التوتر فيها. ولم يبق إلا الشهادة في وقت عزت فيه 
الشهادة . يجب أن أقول كلمتي قبل أن أرحل . وتيكن بعد ذلك ما 
يكون . هذا قَدري . ومن كتبت عليه خطّى مشاها . فلست أول 
رجل يغدر به الجهل والتخلف . كلا . ولن أكون الأخير أيضاً . 


وسنشهد بعد طبع هذا الكتاب عاصفة هوجاء من التشنج 
والتعصب والسباب والشتائم والقذف وكيل الاتهام بحساب وبغير 
حساب . وسينفجر البركان كما لم ينفجر بركان من قبل . ومع 
ذلك لن يعدم الكتاب من يدافع عنه ويتصسدى لحملات الجهل 
والظلم والإفتئات على الحقيقة . ويدعو إلى البحث الموضوعى 
والرصانة العلمية . وسيندس بين هؤلاء جماعات المنتفعين 
والسماسرة وأصحاب المصالح . وسيثيرون الطغخاة ورجال الدين 
وكل من يصطاد في الماء العكر. 


وهكذا سينفتح الباب أمام كل طارق. وسيفلت الزمام من 
أيدي الممسكين بالزمام . وستنحاز السلطات بطبيعة الحال إلى 
الجماهير الغاضبة والأصوليين و "الحى التيوس" كما يسميهم 
الوا ونقتكدكل يا تور تيء بيغم وناكو ق فيا 
الوافي من التصفيات والاغتيالات بتحريض أو بغير خريض من 


سابك السام «والمسحلاع واصييحاي لتوا اتح : حك ق هود 
أصحاب النوايا السيئة باسيم الدقاع عن الدين والحفاظ على الإمان. 


وإنى على يقين من أن أكثر من £۵٠0‏ من المشاغبين أميون لا 
يقرأون الكتاب . وإذا كانوا يقرأون فإتهم لم يطّلعوا عليه . هذا إذا 
أمكن العثور على نسخة منه ؛ لأن الحكومة ستصادره في الحال إلا 
إذا كنت إحدى المكتبات من إخفاء بعض النسخ القليلة لبيعها 
سرا في السوق السوداء . ولن تكتفى الجماهير بمصادرة الكتاب . بل 
ستطالب بإحراقه علناً وهدر دم صاحبه على رؤوس الأشهاد , تقرباً 
إلى الله ولقطع دابر "الفساد والمفسدين" . فيكون عبرة لمن أعتير . 
هذا إذا لم يكن المسكين في السجن . أو إذا كان لا يزال حياً يرزق . 


ولن يقف الإعلام الغربى مكتوف اليدين بل سيندد 
بالتعصب وبقمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان . وسيدس 
أصحاب الدوائر السوداء في أوروبا وأمريكا أنوقهم للتشهير بالعرب 
الك اصن والسعويية: ب ماتخوت الك كلف وا ول وني نامف 
المنفسدون والبسطاء هذه الفرصة لاتهام الكتاب وصاحبه 
بالعمالة للصهيونية العالمية . 


إن كل ذلك لا يهمني . فالمهم عندي أنى أرضيت نفدني, 
وقلت كلمتي وأنا على شفا حفرتي . وكنت أولّ من شق الطريق 
ونهجّ السبيل . لقد فتح الباب . وهو إذا فتح فلن يغلق بعد اليوم . 
وإته لأمر طبيعي جذا أن يهتاج المهتاجون. ويثور الثائرون. ويكثر 
المصطادون . وينادوا بالويل والثبور وعظائم الأمور . فالصدمة قوية 
جا في بلد هاجع سادر قي الغىي والضادل لم يتع ود الصدمات : 
فأكثر التانس لا قدرة لهم على رؤية النور الساطع . لكن هذا النور 
وتوالس الصدمات هما الطريق الوحيد إلى جديد الذات ودخول عصر 
التنوير. وإلاً فلن تخرج إلى التور. 


الفصل الثالث 


ألقرآن فى عقيدة المسلمين 


#3 


خامسا - 


ألقرآن كلام الله 
ألقرآن محور مدارس الفكر 


وشتى مذاهب الرأي في الإسلام 
ألحس اللغوي مفتاح القرآن 

إلى قلوب العرب الجاهليين 

عمل مفسري القرآن 


ثورة لا بد منها 


وي 
ألقرآن كلام الله 


في أرض قفر . وواد غير ذي زرع , خرج محمد ليقول كلمته . 
وأطلت كلمنه قراناً عربيا ظته غرفي عوج . تقد انتقض خمد 
وهو على يقين أنه يتلقّى أمراً من الغيب وانتداباً من السماء لينذر 
قوجا مانا عن سوا a‏ يا ام اا قم فَأَئذر' (۲-۱/۷۶). 

جربة من الغيب آمن العرب والمسلمون جميعاً في مشارق 
الأرض ومغاريها أن محمداً قد اختير لها ليقود العرب ويخرجهم 
من الظلمات إلى النور . إن ”النبي" المأخوذ بين قسر الحقيقة 
وضرورات الحقبة التاريخية التى وجد فيها . لا يدرك دوره إلا رسولاً 
لخطاب . مبلّغاً لكتاب يوحَى إليه من الله . 


وبالفعل , ففي جميع مراحل ”الوحي؟ -أو ما يسمى كذلك- 
نْحس كأما هي اللخة تسعى إلى خقيق ذاتها في رحاب عالّم 
تراكيبها الممكنة وتدفقٍ انیو سم سعدا اة جا 
الرجل الذى يَقَدَرهَا قدرها وبحفظ وردّها. ويفجّر طاقاتها اللبدعة 
وإمكاناتها الخلآقة E‏ حققت هذه اللغة أحلامها . وبلغت مع 
القرآن أقصى أمانيها وغاية ما تصبو إليه من آمال ومطامح . 


وتابعت اللغة العربية مسيرتها بعد غياب الرجل الذي رفع 
عورا وشم وها تی جاو ها اني تاها هة 
آفاقها واخترقت الحدود والسدود أقاقك ا ا ی ت 
الكل حلو المذاق . شهي المطعم والمشرب . وأنجبت الفطاحل 


والأفذاذ في کل عطهر وأدب وفنْ . واستوعبت كل شيء , ولم تعي 
بالتعبيبيرعن أي شيء وكأما بطرفة عين . أو أقرب من ذلك , 
اتقلبتث من لقة اليف والتاقة: والبعيدر إلى لغة العلم والفن 
والفلسفة والحخضارة . 


وإتها لعجزة تُذكر محمد . استقوى بها خطابٌ محمد . وتعزز 
بها منطق محمد. بين کجات أخرى أحرقت المراجل . وأضاف كل 
منها أبعادا جديدة 2 وعوداً بالتقدم والرخاء والعطاع , 
فضلاً عن القوة والمنعة والقدرة على التألّق والمجد قروناً طويلة . 


يكفي الرجل هذه المعجزات والآيات البينات. إنه ليس بحاجة 
معجزة أخرى تأتيه من عالم الغيب . يفتح عليه به بديع 


1 ا 


ا 
السموات والأرض , الذي ضن عليه ولو معجزة واحدة ما أفاض على 
الأنبياء الأولين ! 


تيتا 


القرآن. لغةٌ . مصدر لفعل ( قرأ ) . وهذا المصدر يعني التلاوة. 
ويقترح علماء اللغة المستشرقون أصلاً سريانيًا أو عبرانيًا لكلمة 
(قرآن) . والقرآن. اصطلاحاً. هو النصّ المقدس الذي أوحى اللّه به إلى 
نبيه محمد بن عبدالله , المكتوب فى المصاحف . المنقول عنه 
بالتواتر , المتعبّد بتلاوته والالتزام بتعاليمه . 


وللقرآن عدة أسماء منها : الكتاب, والفُرقان. والذّكر, 
والتنزيل. وكلام اللّه . ويوصف بالعربي. والكرم. والعزيز والحكيم, 
والعظيم. والمبين. والجيد . في لوح محفوظ . غير ذي عوج . لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . يهدي للّتي هي أقوم . فيه 
شفاء للناس ورحمة للمؤمنين . لو أنزله الله على جبل لرأيته 
تخالا ا تفا شن تكنية الله ولو اتمنتفقية اج وان لين 


أن يأتوا بمثله لا يأتون , ولو كان بعضّهم لبعض ظهيراً . ولو كان 
من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . 

وخلافاً للعهدين القدي والجديد . لا يوصف القرآن بالمقدس , 
وإن وردت كلمة ( قدسي ) وصفاً لبعض الأحاديث التي ذكرها 
"النبي" منسوبة إلى اللّه . فيقال ”هذا حديث قدسي". أي على 
لسان اللّه تعالى . وإن لم ينزل به قرآناً . 


القرآن مقال . والمقال نطق يفترض قائلاً ومخاطباً . فأمًا 
الخاطّب فهو معروف . فالخطاب في القرآن موجه دائماً إلى محمد 
ولا وبالأصالة , وإلى المؤمنين بعد ذلك . وإلى أفراد البشر جميعاً 
في كل زمان ومكان . فالقرآن يخاطب "النبي" في كثير من الأحيان 
افا ا وا و . وربما أيضاً رده عن بعض الآراء 
التى أبداها عن نظر واجتهاد . وخطأه فيها وصحح أحكامه وحوله 
عنها إلى البديل الأصلح . 

وقد يستعمل ضمير الغائب -لا الخاطب فقط- للإشارة إلى 
محمد , كالآيتين الأولّيين من سورة "عبس" : ”عبس وِتَوَلَى أن جاه 
التق" (1-1/87). أي بست يا مود واشت بوجو عق 
الا عندما جاءك يطلب الهداية فانصرفت عنه إلى صناديد 
قريش وأرهاطها من المشركين الذين أظهروا عدم الاكتراث لك ولم 
يبالوك . 

لكن الخطاب لا يلبث أن يتوجه إلى محمّد بعد ذلك : ”وما 
يربك عله کي يَذَكْرَ قََنْفَعَهُ الك أت من اند فتن 
فأنتَ له تَصّدَى ؟ وما عليك ألا يزكى. وأا من ادك يسكى. وه 
يخشئ: قأنت حه فلو ۳7۸93 1), 

وفس حالات نادرة يتوجه الخطاب إلى محمد فقط دون غيره 


من المؤمنين . كتحرم زواج نسائه من بعده . بينما يصح زواج أي 


أمرأة أخرى بعد موت زوجها عنها من أي ر وجل عدوت اال 
الشرعية . 


وفي بعض الحالات الأخرى لا يقع الخطاب إلى محمد بطريق 
"الوحي" القرآني . رغم أن المخطاب محصور فيه وحده . بل يقع 
بوحي آخر غير قرآني لم يوضحه النبي . فقد حرم على محمد 
وعلى آل بيته مثلاً تلفي الصدقات, ولم يرد في ذلك نص قرآني . 
كذلك لا يجوز للنبي أن يرث أو أن يورث . وهذا مالا ذكر له في 
القرآن أيضاً . 


ماتيالا 


عرفنا الآن امخاطّب وإلى من يتوجه الخطاب . ولكن من 
الخاطب؟ أي مَن هو صاحب الخطاب ؟ كلام من هو؟ هند م ألة 
إمانية صرف كا مكن التطرق إليها إلا فى إطار عقيدة ة أولئك الذين 
يؤمنون 5 . ومهما اتسع هذا الإطار وتعاظم فإنه يظل إطاراً 
محدوداً 5-5 الزمان والمكان . أي اكم ةا سن رقعة معينة من الأرضن 
وحقبة معينة . ملزم بها وحدها دون سائر رقاع الدنيا . 


ومن ثم فإتنا إذا توجهنا بهذا السؤال إلى الذي نقل إلينا 
ان مدو ع ددم اه اقا ا سو ريه و الکو له 
القرآن كلام الله الأزلي الذي يقول له بعبارة صريحة حازمة : : ”الله 
لا إله إلا هو الحى القيوم ,فول ع نكما بلقو مسد كاين 
يديه" (1/1) . ويقول أيضاً : ”وإن أحد من المشركين استجارك 
فَأَجِره 92 یسیع كلام الله" (1/9) . ويقول كذلك : ”وأنزلنا إليك 
2 ,التفين القاس هنا نل إليهم'* )44/١1(‏ ؛ وفي خطابه محمد 
يصدر هذا الحكم ا : ”زل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين . بلسان عرسي مُبين" (1/11؟ 90-1( ) . 


وفي بيان الدليل على أن القرآن ليس كلام محمد يقول 
تصديقاً له . شاهداً على أمانته . نافياً عنه أي كذب في التبليغ : 


"ولو تقول علينا بعض الأقاويل . أخَذنا منه باليمين .ثم لقطعنا 
منه الوتين فما منكم من 55 عنه حاجزين ° (21/19). 


وهكذا . فالمسلمون جميعاً . في مشارق الأرض ومغاريها 
يؤمنون أنّ صاحب الخطاب هو اللّه تعالى . وبالتالي فإإن القرآن كلام 
الله نزّله على قلب نبيه بشيراً ونذيراً . ”لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه" , ليكون آية للناس إلى يوم القيامة . بل معجزة 
تدلٌ على صدق من أوحي إليه : محمد . 


ومن هنا أسطورة إعجاز القرآن التي سنتحدث عنها بعد 
قليل . فالخطاب القرآني لا ينسب إلى النبي أي معجزة إلا معجزة 
القرآن !!! وذلك ليكون دلالة على صدقه , وبالتالي فهو رسول صادق 
قد بلّغ عن ريه ما أمرّه بتبليغه بلا زيادة ولا نقصان . ومن غير أن 
يطرأ عليه أي خريف . 

واللّه في القرآن يعبر عن نفسه باسم الجلالة بلا ضمير 
حيناً: "فَادُكروا الله ه كذكركم آبَاكم" (؟/١٠2).‏ وبصيغة المتكلّم 
ووت 6 اق ”“فاذكروني أذكركم" (121/1١),.وبصيغة‏ الغائب 
أحياناً : ”ثم استوى إلى السماء وهي دخان . فقال لها وللأرض إئتيا 
طَوعاً أو كرهاً . قالتا أَتّينا طائعين“ .)١١/4١(‏ وبصيغة لمتكلّم 
الجمع أحياناً أخرى : ”إنا أنزلناه قرآناً عربيا" "11/١7(‏ . كما قد 
يجمع في الآية الواحدة أكثر من صيغة : ”قال الله إِنّي منزلها 


(١)إِنْ‏ صيغة المتكلم الجمع هذه كثيرة الورود في القرآن . وقد علق عليها أحد 
"أذكياء " المبشرين بقوله أن هذه الصيغة دليل على ثبوت عقيدة التثليث في 
القرآن . وبذلك فقد اعترف من حيث لا يدرى أن المسيحية تقول بتعدد الآلهة . 


عليكم"؟ (۱۱۵/۵) , فقد جمع في هذه الآية بين اسم الجلالة ( الله ) 
والغائب ( قال ) وضميرالمتكلم ( إني ) . وضميرالهاء في 
"من لها" هنا تعود إلى المائدة التي سأل الحواريون عيسى بن مرم 
أن يدعو الله بتنزيلها عليهم من السماء ! 


وغنيّ عن البيان أن القرآن. في نظر المسلمين. قبس علوي 
سبقت به الإرادة الإلهية منذ الأزل . وهو كلام اللّه ذاته . ألمبنى 
والمعنى من اللّه . وقد أملى على النبي كلمةٌ كلمة . وحرفاً حرفاً , 
والّملي هو الله بواسطة جبريل مَك الوحي أو الروح الأمين . هذه 
عقيدة راسخة في عقول المسلمين . فمن أنكرها أو قال إن القرآن 
من صنع متمد . فهو كافر جاحد للدين الحنيف Egg‏ 
مستوجبٌ للعذاب الأبدي في نار جهنم خالداً فيها أبداً ‏ وبئنس 
اضرا 


لقد كان القرآن فريداً في تشكيل التعليم والبنية المطلقة 
للمسلمين , وشبكة المعاني ونظام ال الذي يوج هأفعالهم, 
ويعطي معنَّى لوجودهم . ويجعل أداءهم في الحياة والجازاتهم 
ومنهج تفكيرهم وفق المثل الأعلى الذي رسمه لهم . 


ألقرآن. في نظ التسلمين :هو السلطة الدينية الكلية .بة 
اكتملت العملية الشاملة للوحي الإلهي التي جاءت من الله من 
أجل هداية البشر. فهو يشدد على وجود رسالة مستمرة وثابتة 
ذات مصدر إلهي . اتخذت شكلها النهائى في القرآن نفسه . إنه 
خن چ السلطات في الإسلام . وسو اة وافية تعبر عن 
مكونات الإسلام الفكريّة والتشريعية والعلميّة والثقافية . 


والوحي هو كلمة اللّه وتعبير عن إرادة اللّه . وهو حضور 
إلهىَّ وقوة ظهرت فى صيغ مختلفة لسلسلة طويلة من الأنبياء 
والرسل . لكن , إذا كانت الصيغ ما يتغير ويتطور بتطور الزمان 


والمكان , فإن المضمون يظل واحداً غير قابل أي تغيير أو تبديل . إنّه 
كلمة اللّه الدائمة الأبدية التى لا تخضع أبداً لمعايير الزمان والمكان. 


ثانياً 


ألقرآن محور مدارس الفكر 
وشتى مذاهب الرأي فى الإسلام 


ألقرآن. فى نظر المسلمين. هو نبراس كل علم وحكمة 
وفلسفة وتشريع وتثقيف وأدب . فهو كتاب ديني مذهبي . ورائعة 
أدبية بلغت في نظر البلغاء الذروة فى الفصاحة والبيان . 


والقرأن ليس فيه نظرية محددة واضحة في طبيعة الله 
والكون والحياة والمصير ... على نحو ما جد فى كتب الفلسفة 
والطبيعة والكلام . لكنه يشتمل في الوقت ذاته على طائفة من 
الأفكار والآراء تتصل باللّه والكون والحياة والمصير ... إن لم تكن 
علمية فلسفية لاهوتية بالمعنى الإصطلاحي لهذه الكلمات , 
فإنّها من الممكن جداً أن توجه الفكر الفلسفي والعلمي واللاهوتي 
وجهة خاصة . ما كان ليتجه إليها لولا القران . 


لقد كان للقرآن من التأثير والفعاليّة في تكوين عقول 
المسلمين وتوجيه نفوسهم ومشاعرهم بحيث أن كل مفكر. وكل 
عالم , وكلّ فيلسوف ... سيحسب حساباً للقرآن في كل ما يقول 
ويكتب ويفعل . وجميع ما يصدر عنه من فكر ونظر . ومن هنا فإن 
القرآن سيكون محوراً لحركات شتى : 

فالنحويون أخذوا من القرآن مادة من موادهم لاشتقاق 
قواعدهم وتطبيقها ؛ واللغويون وضعوا الكتب والتصانيف في 
غريب القرآن ؛ وعني الفقهاء بآيات الأحكام التي أنشأوا منها 


علمهم ؛ وكذلك فعل الأصوليون في وضع علم أصول الفقه. 
وكانت للمتكلّمين مذاهب مقررة في العدل والتوحيد وصفات الله 
وأفعال العباد . اعتمدوا فيها بطبيعة الحال على ما تناهى إليهم 
من علوم الفلسفة وما ثبت لديهم من حقائقها . 


ولعلٌ خير ما يصور ذلك قول الراغب الأصفهاني في الجزء 
الأول من كتابه الخصائص :" ألفاظ القرآن هي لب كلام العرب 
وزبدته وواسطته وكرائمه . وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في 
أحكامهم وحكمهم . وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في 
نظمهم وشسعرهم . وما عداه كالقشور والنوى بالإضافة إلى 
أطايب الثمرة , وكالحثالة والتبن بالنسبة إلى لبوب الحنطة 7" . 


وهكذا . فقد كان القرآن العمود الفقري للعرب والمسلمين 
في جميع أقطار الأرض . ومنبع الإلهام الذي ستتدفق منه مدارس 
الفكر والدين والإجتماع فى الإسلام . ومنه سيصدر التفسير 
والفقه والأصول والكلام والأخلاق واللغفة والتصوف , بل وعلوم 
الجر اتاق عة :فكل عناية السلمين متجهة إليه ء نةا 
واستيعاباً وتعلّماً وتعليماً . ووعظاً وإرشاداً . وتدبراً واعتباراً وتثقيفاً 
وأدباً ... 


فقد درسوه , حرفاً حرفاً . بغيرة وورع وتقوى لا نظير لها. بل 
لقد تمحلوا فيه وتكلّفوا وتصنعوا حتى قَولوه ما لم يقل , وأيدوا 
به أقوالاً متعارضة , ومذاهب متهافتة . وهم يظتون أتهم 
يحسنون صنعاً . لقدبلغوا في ذلك غاية المدى ووصلوا إلى 
الشبارالم تحمظرمبال عا آذآ کان توف الكلمة من معدن ١‏ 


(۲) الخصائص» ص 4/. 


ألحس اللغوي مفتاح القرآن 
إلى قلوب العرب الجاهليين 


ألخطاب القرآني له منطق خاص هو أساليبه البيانية 
والبلاغية التي قرأ فيها الفحول قمة البيان العربي . فقد كان 
الس اللغوي دائماً جزمًا من الحياة الجاهليّة . لقد كان الجاهلي عبداً 
للبيان قبل أن يكون عبداً للأوثان . من الجاهليين من ازدرى الأوثان 
وحطم الأوثان . بل لقد بال على الأوثان . ولكن أياً منهم لم يسلك 
كذلك أمام آلهة البيان . بل كان يعكف على بيانه واختيار لفظه 
والتدقيق في عبارته وصمل قصيده عكوفاً أكاد أقول لم يعهده 
قله إنسان :فة ااك ولا ات علا ولامياة وصارفة لماع 
مواهب اللسان . 


لم نسمع أن العرب قد أرسلوا بأبنائهم إلى الحاريب . ولكن 
كان من تقاليدهم الراسخة إرسال أبنائهم -حتى الفقراء منهم- 
إلى المرضعات من الأعراب العاربات ليعودوا إليهم باللسان الفصيح 
والبيان البليغ . والعبارة الآسرة الدالة . فكن يأتين في المواسم إلى 
مكة لأخذ نصيبهن من المواليد فيرضعنهم مع أولادهن , فينشأون 
نشأة البادية ويكتسبون فصاحة أهل البادية . ويعودون غاتمين 
مأجورين يُرفلون بالصحة والعافية . فضلاً عن النباهة والتيّقظ 
وجودة اللسان التي تورتّها حياةٌ البداوة . 

لقد استعمل القرآن الحسّ اللغوي لإقامة حس ديني جديد , 
وتصحيح وضع اجتماعي قديم وإنعاش رؤية روحية بعيدة الأغوار. 


وكانت استراتيجية ناجحة وإن لم يكن الطريق سهلاً معبداً مليثاً 
بالورود والرياحين . لذلك كانت فتنة القول . وفن القول . وسحر 
القول جزءاً أساسياً من استراتيجيّة القرآن فى تعامله مع هذه 
مواد النام التى يراد إعدادها لهمات تاريخية كبيرة . والعهدة إليها 
بمسؤوليات ضخمة وإجازات لم تخطر لأحد قبل على بال . وهي 
خطة بارعة كان من أهم نتائجها عقيدة إعجاز القرآن. 
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اكرع يفقنه اقول أحياناً عن قول , والشكلٌ عن امون 
فلا يفيق إلا وقد أخذ القول لبه وأمسك بتلابيبه . وهذا ما يعرفه 
أمراء القول . إن عناية القرآن بألفاظه هي عناية فنان ملهم 
دنق في الفن اكشرميدها عناية دارس أكاديي مف في 
البحث ص الحقيقة . لقد جعل القرآن الألفاظ عورا . وأطلق الجور 


لتغزو العقول والقلوب . وتأخدّ الألباب . 


أصوات الكلمات تشغل عن الكلمات , والكلمات عن معاني 
الكلمات . الأصوات منسجمة تكاد خول الكلمات إلى إيقاعات . 
لكن الأصوات في نهاية المطاف لا تعني شيئاً محدداً . إن فكرة 
إحالة الكلمات إلى موسيقى ليست بالفكرة الهشة التي 
يتداولها المرع باستخفاف ؛ لكن أن تنقلب الكلمات إلى غاية في 
ذاتها هذا هو الهش . هنا كل شيء مسخر لخدمة نسق موسيقي 
ولحن ساحر. 


لقد خَيّر العرب -في ما يروى. والسعهدة على الراوي- ما 
سمعوا من كلام يتلوه عليهم رجلٌ منهم يجدونه من جنس 
كلامهم من غير أن يستطيعوا مع ذلك الإتيان مثله . بهذا التحير 
المذهل الذي غشتاهم وأخذ منهم بالكظم . وقفوا مأخوذين ا 
يسمعون من نظم القرآن وبيانه أكثر منهم من أخبار الأم وأنباء 
الغيب ودقائق التشريع وعجائب الدلالات على أسرار الكون . 


ومن هذا الوجه طالب القرآن العرب بالإقرار والتسليم بأنه 
من عند الله . أو خذاهم بأن يأتوا بمثله . وكان كل ما قالوه في هذا 
السبيل : ”قد سمعنا . لو نشاء لقلنا مثل هذا , إن هذا إلا أساطير 
الأولين" (۳/۸) . بل لقد ردوا التحدي سحي ادو اراق وقرب E‏ 
إنهم غير مقتنعين بأن القرآن من عند الله . فهم راغبون حقًا في 
الوصول إلى الحقيقة الناصعة , ولكتهم يطلبون من اللّه علامة أو 
إشارة تدل على أن القرآن من عنده حتى ولو كانت هذه العلاقة 
إنزال العذاب بهم. فقالوا : "أللّهم! إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارةٌ من السماء , أو ائتنا بغذاب أليم؟ (1/8") . 
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إنه خد محرج محمد يضع صدقه في الميزان . ولكن اللّه, 
كعادته, لم يتحرك . فرغم استعدادهم لتلّقى العذاب في سبيل 
الحقيقة وشعورهم الصادق بأهميتها والحاجة إليها, جاءهم هذا 
التخلص البارع من موقف الإحراج الذي وضعوا النبي فيه "وما كان 
الله ليعتّبهم وأنت فيهم!" (۳۳/۸).. ٠‏ 


فيا لَعَظمة القوم ويا لأنمُتهم !! يا لإخلاصهم للحق حتى 
ولو كان على حساب حياتهم . لقد سمعوا الكثير عن تهديدات 
الله في القرآن للأم الغابرة بإنزال العذاب بهم عندما يُكذّبون 
أنبياءهم . ولم يكن وجود هؤلاء الأنبياء حائلاً دون وقوع العذاب 


(1) بل يبدو آنه سبحانه لم ينقذ تهديداته حتى في الماضي وهو يتخلص من هذا 
التنفيذ ببراعة مشابهة لهذه الآية : " وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور: 
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون" (۲/ ۳١‏ ) . فرغم أنهم 
تولُوا عنه بعد ذلك فقد امتنّ عليهم بالعفو فضلاً منه "ثم توليتم من بعد ذلك 
فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين" (؟51/1 ) . بهذه 
المناسبة إن أتساءل : كيف يقبل الله هذا الإيمان الذي لم يكن وليد الإقتناع 
بل كان وليد الضغط والإكراه : " خذوا ما آتيناكم بقوٌة !" ؟ 
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بهم. وكان الله دائما وبنص القران ينجي أنبياءه ومن اتبعهم من 
المؤمنين ... فمامنعه هنا سبحانه عن تنفيذ تهديده وتنجية 
حبيبه المصطفى. كما جى انبياءه السابقين!!. 


إن المسلمين وقد رأوا الجاهليين لا يعارضون القرآن بالإتيان 
بمثله . اتخذوا من ذلك دليلاً على تفؤق القرآن على شعرهم 
وكلامهم. وبالتالي دليلاً على إعجاز القرآن وصدق نبيّه . هذه هى 
عقيدة الملسلمين و إعجاز القران . 


وعلى كل حال , عمد هؤلاء إلى مقابلة الشعر القديم بالقرآن 
وجعلوه هدفاً للنقد والحط والتفلية ليجعلوا كلمة الذين كفروا 
السفلى وكلمة القرآن هي العليا . أي إتهم كانوا لا تستبين لهم 
عظمة القرآن إلا بالغفض من قيمة الشعر الجاهلى . وهذا جور فى 
الحكم لا عدل فيه . فكأنٌ القرآن لا تظهر عظمتّه إلآ 500 
الشعر الجاهلي وتهميشه . 


ومع ذلك فالشعر الجاهلي هو الشعر الجاهلي . مهما نعق 
الناعقون. كما سنرى في حينه. وأرجف المرجفون . إنّه يفوق مت 
ومرات الكثير من أآيات القرآن . وهو عند البلغاء وأمراء البيان مثقف 
الألسنة , والحجة على اللغة . والشاهد على النحو. وليكن بعد 
ذلك ما يكون . وسواء كان منحولاً أو غير منحول . فالدرر لا تفقد 
قيمتها أينما وضعتها. 


جد في القرآن آيات تفرض نفستها على الذوق الفتي الرفيع 
بسرعة فائقة . فلا ملك أحدنا ألا يحلق في أجواء تسمو به فوق 
هذا العالم بكل ما فيه من أطايب ومتع وأشواق وفتن تأخذ مجامع 
القلوب . إنها إنما تفعل ذلك بقواها الذاتية وطاقاتها الآسرة 
الخلآقة. بلا أي رديف إماني أو خشوع رباني . 


من هذا القبيل آبات عدة, مثل : (۲۵۵/۲؛ و١١/44؛:‏ و1/11!- 
+EA-£1/PFg PF‏ و 1-١ ١/3“‏ ١؛‏ و41 /1ك ولغ /44؛ ‘EI T/AVg‏ 8/119 
۱۳-9 و١])‏ ... 


ومن أروع آيات القرآن في نظري التعبير عن المستقبل 
بصيغة الماضى . والمقصود بالمستقبل هنا يوم القيامة . وذلك 


لتحقق وقوعه كما يقول المفسبرون: 
*والدين آمّنوا وعملوا الصالحات. . أولئك أصنيحاب الجنة. . وتزعنا 


ما في قلوبهم من غل تجري من ختهم الأنهار . وقالوا الحمد لله 
الذي هدانا لهذا. . وتودوا أن تلكم الجنّة أورثتموها ما كنتم تعملون. 
ونادى أضحن تة ا خاي النانآن قد هجَدَنَا ما ودا سنا حف 

وعلى الأعراف يكال يعرفون كلا بسيماهم . ونادوا أصحاب الجثة أن 
سلام عليكم .. وإذاأ صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا 
لا جَعنْنا مع القوم الظالمين . ونادى أصحابٌ الأعراف رجالا يُعرفونهم 
بسيماهم., قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم.. ونادى أضخاب النار 
أصحاب الجنّة أن أفيضوا علبنا من الماء أو ما رزفكم اللّه . قالوا : إِنْ 
الله حرّمهما على الكافرين" (41/1-١3)؛‏ 

ومثل ذلك أيضاً : (۵۳/۱۸؛ و٩٤/٤٤-۵٤؛‏ ولاه ..)١ 4-١٠"/‏ 


باعلا عا 


ولكن هل جميع آيات القرآن على هذا المستوى من الجودة 
والروعة والبيان ؟؟ هيهات هيهات ! القرآن ليس على مستوى واحد 
من البيان وقوّة التعبير . ومهما طالت لحى المتشتجين والمرجفين 
والمصطادين في الماء العكر. فضلاًٌ عن البسطاء من المؤمنين 
وضعفاء العقول , فإتي أعلنها مدوية على رؤوس الأشهاد . أن 
القرآن. إذا كانت فيه آيات فى غاية الروعة والجمال, ففيه آيات أخرى 
في غاية الإسفاف والتقاف ف أرياً بنفسي أن أهبط إلى مستواها !!! 


إنَّ غشاوة الإمان أعمت لق رين البسظاءعدها ,.ولكن 
أذكياءًهم وقفوا أمامها حائرين . فعمدوا إلى التلفيق والترقيع 
وفنون الصنعة , فكل أولئك كفيل برتق الفتوق, وستر العيوب, 
واصلاح العطب . وقد فعلوا ذلك صادقين وإن كان ذلك على غير 
وعي منهم . فهم بريدون إنقاذ إمانهم على أي وجه اتفق . ثم جاء 
تبلّدٌ الحس. وطول الصقل على اللسان, وكثرةٌ التلاوة, ليزيد القرآن 


رسوخاً . 


أعطني وجا وأنا قمين أن أستخرج لك من أقواله حكمة 
الأولين والآخرين .%9 سيما إذا کان له موقع في السلطة يجمع 
حوله اتد المصالح والمنتفعين . ألم تسمعوا بنفاق الحاشية 
وأهل الزلفى وأعوان السلطان Cd,‏ وا منهم أكذب من ا 
لقد وا على صيد ثمين احاكم معتوه "تتيه" العقول في بحار 
علومه . وتعجز الأذهان عن الإحاطة مقأصد أقواله الوك ما 
لم بقل . ويغدقون عليه من المقاصد ما لم يخطرله على بال . 
ويتنافسون ذلك , والأكثر إغداقاً هو الأكثر منالاً . 


إنّ شيئاً من هذا القبيل -وإن كان التشبيه ليس دقيقاً- 
بحدث عندما يتعلّق الأمر بالنصوص "المقدسة" التي "تتيه" فيها 
العقول والأفهام . هناك تختلق الحكم والمقاصد. وتعزى إلى خالق 
الأكوان ؛ وهناك بالتالي تذبح العقول قرباناً لكبير الأوثان !! 


يقولون إِنَّ الوليد بن المغيرة -من مشركي مكّة وأحد أشد 
خصوم محمد- سمع القرآنّ وأخذ بروعته وجماله وسحر بيانه . 
ولا أستبعد ذلك فلا يعرف الفضل إلا ذووه . لكتهم ينسبون إليه 
أنه قال وهو العنيد المتمرد : " واللّه إن له لحلاوة . وإن عليه لطلاوة. 
وإن أعلاه لمثمر. وإن TEE‏ كتفسوي ةنق بل 
بضيفون إليه هذا التعليق الخطير : " وما هو بقول بشر! " 


وأعود فأقول إني لا أستبعد وصمّه للقرآن هذا الوصف 

الجميل يصدر عن عدو e‏ للقرآن . فمن أحرى من أمراء البيان. من 
الإتحناء أمام روعة البيان: وتناسى خصومته لصاحب البيان . 
ولكتي أستبعد كانه الاو وإلا فما منعه أن يؤمن برب القرآن, 

مادام اعترف للقرآن بهذه المنزلة العليا ! فإذا لم يكن القرآن 
"بة بقول بشر " .فهو قول مَّن إذن ؟ وأرجح الظن أنّ هذا التعليق هو 
من إضافة الرواة -وما أسخاهم بهذه الإضافات- لا سيما وإِنْ قول 
الوليد قد ورد بصيغ متعددة وعلى أشكال متباينة . 


فإذا صح ما جاء على لسان الوليد بن المغيرة -ولا مانع عندي 
أن يكون ضخيحا, اة تناع الإضافة الأخيرة- فذلك إغا ددري 
على بعض آيات القرآن لا على کله . وهو القرآن اک E e‏ 
قصيرة بسيطة مخ #كلف فيي ولا جضت بل فيه تلاسة 
وإيقاع من وحي الفطرة والموقف واللحظة . هذه الآيات هي التي 
أخذت بلب الوليد . ولو سمع ما ثلا ذلك من القرآن المدني وما فيه 
من تشويش وتفكّك وهشاشة واختلال . بل وابتذال وتناقض . لرجع 
في قال وة اق اا سو گان وتک الب 
اتا 


لقد كان موضوعياً جداً في حكمه السابق على القرآن , 
وهذه الموضوعيّة ستعطيه رؤيةٌ وشفافية حرم منها سائر 
المؤمنين الذين أذهلهم القرآن . وملك عليهم مشاعرهم . ففقدوا 
حسّ النقد . وأصبحوا عاجزين عن رؤية القرآن على حقيقته, 
وإشتار أقّ كم صاب عليه وات ر فيه يهن فك وسين . 


لقد تبلدت أحاسيسهم فأورثهم ذلك وقراً فى آذانهم وغل 
أبصارهم غشاوة , وأصبحوا جوا للقرآن تلاوة ودفاعاً واتفشحاقاً 5 
مسوقين بالإمان كما تساق الدواب . 


E ON OIC E. فالا وال ات ل‎ 

الأصوات فشي بالقرآن . ونكيل ادات للقرآن . ولآ جديثة نها اا 

عن القرآن . وعن إعجاز القرآن . وكان لذلك كله أثره التخرينىي 
المدمر في تفسير القرآن . 
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عمل مفسرى القران 


إِنْ العمل التفسيري الذي أثاره القرآن هو عمل من أعمال 
المعرفة في أعلى درجاتها . لولا أن شابته الشوائب حتى كان 
مجمعاً للسخف والغباء . فقد كان كل مفسر للقرآن في أول أمره 
ينطلق من رؤية معينة . ومن قواعد مذهب معين . وقلما كان 
يعمد إلى التفسير خالي الذهن . فقد كان السلفي يرى في القرآن 
غير ما يراه المعتزلي . ويرى فيه الستى خلاف ما يراه الشيعي أو 
الخارجي . وكذلك يرى فيه الصوفي أو البلاغي ما لا يراه الفيلسوف 
أو رجل العلم . 


إن كتب التفسير فيها غت كثير لا يساوي المداد الذي أهرق 
فيه. لقد فاضت قرائح مفسرينا في كل كبيرة وصغيرة في القرآن, 
ولطا ما أجهدوا عقولهم وأذهانهم في تقويله ما لم يقل, بل ما لم 
يخطر على باله أن يقول. فأعطوا المعنى الواحد ألف معني . 
واكتشفوا له ألفّ حكمة . واخترعوا له ألفّ نكتة بلاغية . بل ألف 
باب في البلاغة ليست من البلاغة في شيء , لم يقصد إليها اللّه 
ورسوله ولا طافت في ذهن أي منهما . 


كما أغرقوا ما فى القرآن من سقطات وعثرات وتفكك 
وتخبط وتناقضص وتشويش ف في بحرمن التأويلات والتخريجات 
والتلفيقات أضفى عليها الإمانٌ بريقاً من الروعة والجلال والخشوع 
ليس لها. من شأنه أن يسد منافذ العقول إن كانت عقول , ويزيد 


العمى عمس . وما تعذر أو تعستر عليهم فهمه فوضوا أمره إلى 
اللّه . فاللّه أعلم مراده , وفوق كل ذي علم عليم . 

ولمم يكتفوا بذلك. بل أوسعوا أنفسهم تقريعاً وجهيلاً 
وتأثيماً. لينزهوا الله عن كل نقص. وينسبوا إليه كل كمال . 


ولا يخامرني أدنى شك في صدقهم. فهم لا يستطيعون أن 
يتصوروا كلام اللّه إلا فى الذروة من الكمال . فإذا كان دون الذروة 
قليلاً أو كثيراً رفعوه إليها بقوة ظاتين أن هذه الدونية ترجع إلى 
ضعف في الرؤية, أو قصور في العقل عندهم, 8 إلى كلام اتل 
تعالى الله 2 ذلك علواً كيدا . هكذا دأب المؤمن نتفه فة 
ا إن يا منهم لم بجرؤ على نقد ولو آية واحدة من 
القرآن . بل كان جل همه نر البخور وجبر المككسور. ورتق المفتوق , 
وإضفاع المعنى على ما ليس له أي معنى !!ا 


وكانت حصيلة ذلك كله هراء فى هراء . 


إنَّ كتب التفسيرمحشوة بالسخف والغباء والكُثام 
والنيان. إن ا جف اقتضف لايد أن يفول على اسكتراتيجية 
مدروسة أكثر صدقاً في قراءة النصوص, تقوم على النقد والتبصر , 
ليمير الخبيك فق الطبب: والعبول من الكرئول . وما عو جلي ماهو 
متعيّى يحقمل اشر من فة اس ةفق ام وخا هالا يشركبة 
مفسرونا . ولا يريدون إدراكه . بل لا يستطيعون إدراكه . فلا نقد 
للنصوص ولا اعتراض على الآيات , ولا إعمال عقل فيها بروح حر 
مستقل ومنهجية واضحة, بل دفاع مستمر . وعبودية كاملة , 
وانبطاح اس يقافر مق فراغ الإنسان وضعفه أمام النص . أي 
نص , سواء ورد في التوراة أو الإجيل أو القرآن . 


النص . والتدثّر بالنص . والتشبث بالنص . والتعبد للنص . 
والخوض فى بحار النص للوصول إلى خفايا النص , والغفوص على 


الدرر واللآليء التي ينطوي عليها النص . كل أولئك وسواه من 
"ذخائر" النص. يورث صاحبه البلاهة والتفاهة والتحجر والغيبوبة 
والغباء , لأته يفقده البصر والبصيرة والعجينة والخميرة . فيذوب 
فيه ويفنى . 


لقد قضى فيه على كل حس نقدي واستقلال ذاتي , وعلى 
كل قدرة متميرة للحكم على التض "القندس" حكماً يخالق فيه 
روح النص . بل تراه يخترع له الأيدى والأرجل والأجتاحة لتقيله من 
عنراته وتنهضه من كبوته ٠‏ وإن ل هذا ”المفسر المبدع* محتفظاً 
برشده فى الجالات الأخرى التى لا شأن لها بالنص . 


أنظر إلى الغزالي كيف يصول ويجول في ملكة العقل . 
ولكنه سرعان ما يفقد رشده عندما يتحدث عن هدهد سليمان, 
وناقة صالح. وقوم يأجوج ومأجوج . والدابّة التي سيّخرجها الله 
من الأرض في آخر الزمان , لماذا ؟ لأمر جلل يخص الذين لا يؤمئون , 
وهي تخبرهم -باللفة العربية بطبيعة الحال- ”أن الناس كانوا 
باياتنا لا يوقنون" (1؟/81) . 


بل انظر إلى القديس أوغسطين . هذا الرجل الشكاك الذي 
كان عملاقاً في كل شيء قبل أن يعتنق المسيحبة . ثم انظر إليه 
كيف تخور قواه عندما يتحدث عن عجائب القديسين . أو يفوص 
في "أسرار" التثليث والصلب والفداء . وما فيها من حكم بالغة 


ومعان عميقة ! 
كلنا قي الهم سواع N‏ أو والعقل آخراً . ما أضعف 1 


نس 5 أقوى الإنسان . صحيب Es‏ أمر الإنسان . قزم وعملاق 


أللهٌ كامل . أنا الناقص . الله عظيم , أنا الحقير . الله طاهر 
أنا الأثيم . الله كرم . أنا لئيم . الله عالم . أنا جاهل . الله دائماً 
على حقّ . وأنا دائماً على باطل ... وهكذا فاللّه على نقيض الإنسان 
باستمرار . لماذا يفعل الإنسان كذلك ؟ لأنه لا يستطيع أن يتقبل 
وضعه كما هو ما فيه من تناقضات وصراعات وما تمتلئ به حياته 
من شرور ومآس بلا تبرير ولا معنى . ومن غير أن يكتشف "الحكمة" 
التي إا تكمن وراءها . كما أنه < بجرؤ على الإعتراض على أحكام 
الله والتمرد على سلطته . فكان الحل على حسابه هو الذي يجب 
أن يتحمّل كل مسؤولية مع إبقاء ربه بمنأى عن كل مسؤولية . 


لذلك تراه يضحي بنفسه لينقذ ربه وير انق , لينقذ 
تصوره لربه , يدفع من نفسه ليشتريه , ويلوم نفسه ليبرنه , 
يجوعها ليشبعه . يُنقصها ليكمله . يشجها ليرتقه | يدسدعها 
ليجبر كسره . هو وحده الآثم . هو وحده الجرم . والله غني عن 
العالمين . إذا نزلت به نازلة فلا يلومنٌ إل نفسه ولا لي الل 
أحداً. وهكذا فَلُسف المصيبة والبلاء . وأعطاهما معنى لم يكن 
لهما. ودد الرجاء . لقد صنع إلهه وهو المصنوع . وأكمله وهو 
الناقص , وخشع العبد للرب . وجَلَى الرب للعبد . وخرجا كلاهما 
يفيضان بالمعنى , ويرتشفان معنى المعنى . 


إن المفسرين للقرآن فى جملتهم مفسرون ثرثارون . وأقولها 
للمرّة المئة . لا يعرف النقد إليهم سبيلاً . إن أكبر همهم الحذلقة 
والتبرير والدفاع . وإذا تظاهروا بالنقد فإته نقد موجه , أي ظاهره 
النقد لكن باطنه الحذلقة والتبرير والدفاع أيضاً . وإيجاد الخارج لما لا 
مخرج له ! فهم يظتّون أنهم بهذا الموقف يحسنون صنعاً . وما 
دروا أنهم بذلك يُسيئون إلى قضية الإمان , كأما الله لا بضاعة له 
إلا الهراء والتخريف . لقد أفسدوا من حيث أرادوا الإصلاح . وضلّلوا 


من حيث أرادوا الهدى . إتهم مَكّل على انعدام الحس المنهسجي 
والفكر العلمي الموضوعي لديهم . 


والأنكى من ذلك أنهم بعد أن يفرغوا في النص جميع 
ترهاتهم وكل ما ملكون من ثرثرة والفلفة" وترقيع وبضاعة 
كلاميمة و لايىق العلمينة "فة دلويو حلا ته لللاي لا 
أعلم" . إتهم لا يريدون أن يقروا بجهلهم . كما أنهم في الوقت 
ذاته لا يريدون الاعتراف بأنهم يقولون في القرآن برأيهم . ففي ذلك 
لو تعلمون إثم عظيم . والعياذ باللّه تعالى ! فخرجوا بهذه المعادلة 
الظريفة : "والله أعلم بمراده . سبحانه وتعالى عما يصفون" 


خامسا 


ثورة لا بد منها 


يجب أن ننتقل من مرحلة تفسير النصوص إلى مرحلة 
النقد الباطن للنصوص . ومن شأن ذلك أن يساعدنا كثيراً في 
فهم النصوص . ولعلٌ من حسنات عصرنا أنه قد شهد ميلاد نقد 
أصيل للنصوص , ونرجو صادقين أن يشمل "جميع" النصوص 
"المقدسة" . مسيحية كانت أو إسلامية . بل لقد سبقنا الأوروبيون 
كثيراً في هذا المضمار. وفي وقت مبكر جد“ . 


إننا < نزال بعيدين عن خقيق هذه القفزة النوعية الشجاعة 
التي يمكن أن تفتح أمامنا آفاقاً واسعة . إن مرحلة التأكيد الساذج 
لليقين الديني طريقة بدائية آن لنا أن نتخطًاها ونتجاوزها إلى ما 
وراءها . أو على الأقل أن نخفف من وطأتها ما استطعنا إلى ذلك 
سبيلاً. إنها طريقة إيديولوجية أسطورية نتعرف بها عقل 
صاحبها . لا النص الذي يتصدى لتفسيره . 


إن المقمتين ابا كاتا يسلمين او مسين أو غير دك 
يقبلون أبداً أن تكون الكتب السماويّة خاضعة للدراسة النقدية 
المنهجية . فروايات التوراة والإجيل والقرآن أسمى من أن تدنسها 


)٤(‏ وذلك في القرن السابع عشر على يد اسبينوزا في رسالته المشهورة 
TRACTATUS THEOLOGICO POLITICUS‏ التي تقلت إلى معظم اللغات 
الأوروبية . وقد نقلها حسن حنفي إلى اللغة العربية بعنوان رسالة اللاهوت 
والسياسة . وتوالت بعدها الدراسات النقدية في هذا المضمار . 


0 ع 
علومنا ألارضية ومكتسباتنا البشرية التي اخترعها جنود إبليس 
لنقض كلمة الرب . لذلك كان كل هم المفسرين تأويل النص 
وإغداق التفسيرات الإطرائية عليه لإخفاء عواره وستر كل تناقض 


فيه. 


ورغم أن العرب لم يعرفوا محاكم التفتيش اللاتينية , 
فإنهم ظلوا يدورون في الحلقة المفرغة . وإنما بحرية أكبر. حلقة 
الثرثرة والحشو , وإنهاك النص, وخميله من الأثقال والأعباء فوق ما 
يحتمل. ولا يزال الباحثون عندنا لا هم لهم إلا إبراز بلاغة النص . 
والحكمة الكامنة وراء النص . والأغراض التي برمي إليها النص . 
فما أكثر المنقبين في النصوص . وما أعظم الجهد الذي يبذلونه في 
استبطان النصوص , وما أتفه النتائج التي وصلوا إليها بعد 
الانكباب الطويل على النصوص ومعاناة النصوص . 


جارد جاه جل 


لقد كان الخطاب القرآني عند أول عهد المسلمين به دعوة 
إلى التغيير الشامل . لقد كان في يوم من الأيام ثورةٌ على التقاليد 
الجامدة والمعتقدات الموروثة المنتشرة في طول شبه الجزيرة العربية 
وعرضها. فقد شن القرآن هجوماً عنيفاً , فى آيات كثيرة . على 
تعلق الناس بنهج السلف ومستكهم به مهما كان مخالفاً للحق. 
لقد نعى على القوم غباءهم ولخجر عقولهم . لقد كانوا يهربون 
إلى الماضي, ويلتمسون فيه الحجة والسند والمرجعية المطلقة كما 
هي حالنا اليوم . فما من شيء يرضي عواطف المتخلف مثلما 
يرضيه الحذيث عن روعة الماضي وأمجاد الماضي والعيش في 
بحبوحة الماضي . 


ألعقلية الثورية وحدها هى القادرة على التغيير وعلى إيجاد 
المناخ الذي يستجيب التغيير. وهذا ما أدركه وعمل له القرآن مثلاً 


في شخص محمد الناطق باسمه والعامل على خقبق أغراضه 
وغاياته . لقد قام بشبه عملية غسل دماغ لمعتنقيه والمؤمنين به ٠‏ 
وهذا ما يفسر لجاحه الخارق المذهل السريع الذي فاق جميع 
التوقعات فى حينه. 


عاد جاو Kk‏ 


ألثورة بنت زمانها ومكانها , ووليدة عصرها وأوانها . إنها لا 
تأني إلا بعد مخاض عسير . . لكن لكل أجل كتاب فلا قورة إل إلى 
و 3 ذلك الرتابةٌ والتكرار والسقوط. لقد كان القرآن في 
القرن الأول للهجرة ثورة . والآن هو عبء على الثورة . وعامل تدا 
للثورة . لقد أصبخ جزءاً من التقاليد والموروثات . ورسخ في النفوس 
عادات وأماطاً من السلوك والتفكير تقف حجر عثرة في وجه كل 


وقد 


فَمَنْ لي بقرآن جديد ينأى بنا عن القرآن الحالي ويقتلعه من 
الجذور , ويباعد بيننًا وبين منهج السلف , وينعى علينا تمسكنا 
الريض بالتقاليد والمواريث , وبالتالي يقوم بعملية تطهير شاملة 
شبيهة بعملية التطهير الأولى . تشفينا من تراكمات الماضي 
ومخلّفات عصور الإنحطاط , وتزيح عنا كابوس الأوهام والعتشوتات 
التي تسد أمامنا أبواب الحاضر , وتخطو بنا الخطوة الأولى في طريق 
الألف ميل إلى مستقبل مشرق زاهر وعيش رغيد. 


1 القرآن يقف حجر عثرة دون الإتصال بالفرب 
واستيعاب ثورة ة الغرب . فالتباين بين مجتمع علماني دینامی عر 
منفتح على التغيرات ا 
إنتاج ذاته وتكرار ذاته . أقول إن هذا التباين أمر مثير للإشمئزاز حقا 
فيمقدار ما كانت المرحلة الكلاسيكية مرحلة دينامية iê‏ قادرة 
على الأخذ والعطاء والخلق والإيداع . والبحث والتمحيص . اتسمث 


e 8‏ 5 
المرحلة الحالية بالركود والجمود والأصولية المتشنجة العمياعم التي 
ودس غير لغة التعصب والعنف والدم والموت والعمل في 
الظلام . 


ق ب وف مت وجح .ون طا هة 
إلى غير رجعة . لقد تركت الدراسات العلمية الخصبة مكانها 
شيئاً فشيئاً لخطاب الإيديولوجيا الإستسلاميّة والتوكلية الغيبية 
الغبية. ولم يكن ذلك راجعاً إلى رقابة لاهوتية شبيهة بالسلطة 
الكنسية في العصور الوسطى المسيحية” . بل إلى تفكّك الأطر 
الإجتماعية والسياسية للعالم العربي الإسلامي . وانحسار المد 
العقلي والروحي ابتداء من القرنين الحادي عشر والثاني عشر . 
ومنذئذ انتسشر التعليم "المدرسي" الرجعي في الزوايا والتكايا 
والزواتناك . وانتعش الدين الشعبي والإمان بالأولياء والكرامات , 
ووقعت القطيعة التاريخية مع التراث العلمى والفكري للمرحلة 
الإيجانة المنتجة . لقد فُقَد القرآن ما ا جذوته .ققد نزوعه 
الداخلي وديناميته وقدرته على التجدد. قَقَد الاحتكاك بدوامة 
العصر . وبالتالي فَفَدَ وظائفه النوعية في الوجود والتطور . 


لقد استبقى القرآن كثيراً من الشعائر والطقوس التي 
كانت سائدة قبله في شبه الجزيرة العربية : تقديس الكعبة 
والحجر الأسود وشعائر الحج وأساطير الجن وحكايات الأم السالفة... 
فجمع هذه الأنقاض وأحيا هذه الرم وأعاد تركيبها ليبني صرحاً 


(0 نم هناك رقاب ای وة فى الحاسة : وکن خو ره اة چ 
التغلف وليست سبيا له بيقنا ارقا العقمية عانت عى اقوس آله 
الثلاث في العصور الوسطى اللاتينية : الملك والكنيسة والإقطاع ‏ فهي إذن 
سبب وليست نتيجة . أصوليتنا هي أحد مفرزات التخلف , واكليروسهم كان 
أحد مفرزاته التخلف . هل يستويان ؟ 


إيديولوجياً جديداً . أضاف إليه الكثير من العناصر والقوى الفعالة 
التى تخدم قضيته فى مجالات الحياة الختلفة . ومع انحسار المد 
اکر وباطراد التراجع الحضاري أخذ هذا الصرح يتداعى. ليعود 
كما كان أنقاضاً نتعبد لها وتسبّح بحمدها وتقذم لها الأضاحس 
والنذور والبخور . 


مات هة اق اة فطرق ابابا وتقعجم حياتتا تماما 
شرساً مع حملة نابليون . لقد استيقظنا مذعورين على وقع أقدام 
العسكر , فآثر بعضنا دفن رأسه في التراب تدغدغه أحلام الماضي , 
واكتفى بعضنا برؤية ما يجري أمامه ووقف مشدوهاً لا يصدق 
عبنيه, لكن قلة نادرة أخذت تتدبر وتتأمل وتتفحص وتقلّب الأمور 
على وجوهها الختلفة . 


هذا يقول بالعودة إلى الأصول , وهذا يقول بالخروج على 
الأصول والانخراط فى الحداثة ودوامة العقول . وهذا يقول بالتوفيق 
الآخر, وهذا يدعو إلى الإنغلاق وتدمير الآخر. وهذا يقف ما بين ذلك 
لتصحيح َة الآخرين بالآخر . هذا ينادى بالإبداع . وهذا يطالب 
بالإتباع . وهذا لا يتخلى عن الإتباع . ولكن الإتباع في رأيه لا يكون 
بلا إبداع . لقد مضى على هذا الجدل الكلامي أكثر من قرن ولا يبدو 
أنه سيتوقف . فلو كان دجاجة لباضث : ولو كان ديكا لصاح ! 


تلك هي المأساة التاريخية التي نعيشها اليوم والتي ما 
فتئت تتعقد وتتعاظم . وبزرع إسرائيل في المنطقة تفاقم الخطب 
واشتد البلاء . ووصل الأمر بنا إلى درجة من السوء والتخبط بحيث 
أصبحنا لا نعرف ما نريد ونريد ما لا نعرف.. إثنا نخضع لجملة من 
الحرمات الدينية والأسطورية والسحرية . ولتفاوتات إجتماعية 
واقتصادية وثقافية صارخة , ولتعسف سياسي محلي واستعماري 


w 
لا يطاق . ولتخلّف فكري محزن . وكل هذا بتناقض مع الحرية‎ 
السياسية والدينامية الإقتصادية . والقدرة الإبداعية . وبعد النظر‎ 


إن أسواً ما يحدث لنا اليوم هو سوء علاقتنا بالعالم 
والعصر. فتحن لا نزال نفيش فى أشكال ثقافية بالية وأماط 
حضارية بائدة... 


الإسلام ليس هو الحل . لقد كان كذلك فى يوم من الأيام . 
لكن اختلفت الأيام وتبدلت الأيام غير الأيام . الإسلام مانع للحل 
وحجر عثرة في طريق الحل ... لا أرى أي ضرورة لاستئناف عقيدة 
الشرك باستمرار الطواف. والسعي. والأضاحي. وتقبيل الحجر 
الأسود. وشج رأس إبليس بالجمرات التي أن انها أن عله من الأرومة 
هو وقبيله . بدلاً من أن تزيده قوة وانتعاشاً . 


ألفصل الثاني 
منهج البحث فى القران 


هناك منهجان لفهم النص هما : ألمنهج النقلي. وهو يقول 
بأولوية النقل على العقل. والتسليم بصدق النصّ وعجز العقل 
عن فهم مراميه وأغراضه القصوى: والمنهج العقلي الذي ينادي 
بأولوية العقل على النقل. وقدرته على إدراك الحقيقة بصرف النظر 
عن النص. فالنص آخر هموم العقل الحر المستقل المؤمن بذاته . 


ولذلك سأصطنع في هذا الكتاب المنهج العقلىي الذي 
استحدثه ديكارت فى بداية العصر الحديث وإن لم يلتزم به دائمار 
وعلى الخصوص في فهم النصوص الدينية؛ بل ناور وداور ولوى عنق 
العقل لإنقاذ السوس الذي ملأ النقل وما فى النقل من عفونات 
تزكم الأنوف . 

أرأيت إلى هذا العملاق كيف ينحني للنص؟ ليس ديكارت 
أول مس اتجفى خلا .ولن تون الاح إلا الذي اسو العمل وعمكنا 
به وصدقوا ما عاهدوا العقل عليه . وقليل ما هم ! 

فللنص سلطات وقدرات لا يصمد لها إلا النادرون . 

إن القاعدة الأساسية للمنهج العقلي هي التجرد 
والموضوعية والإقبال على المحيةش يدهن خال من تحبر والغرض. 

E E‏ مرص “ا يقولون. وشک SET)‏ تحبا أن نشق 


الطريق لدراسة القرآن. فتجعله كغيره من الدراسات العلمية. 
وھ عه الل هووا ايل الك :ارقن :و اتان لان عنذ) عو 
ما يخصب البحث ويغنيه ويعود عليه بالنفع العميم . 


إِنْ تطبيق المنهج العقلي على القرآن هو. في نظري. حدث 
حطير وكبيس سيزلزل الأرحن خت أقدام التقليه والجمود:والعفّن 
الآسن . وهو أ لا بد منت فاآخر الدواع الي 5 


للقرآن جذور عميقة في تكويننا الثقافي . فإذا اهتزت هذه 
الجذور. تبدل التكوين غير التكوين . وتبدل الزمان غير الزمان , 
وتبدل الإنسان غير الإنسان. وبالتالي برزجسيل جديد لم يكن 
بالحسبان . لذلك فإِنّ أول شيء أفاجئك به في هذا الحديث هو أني 
أشكٌ في القرآن. وفي إله القرآن. وفي تعاليم القرآن. وفي إعجاز 
القرآن وبلاغة القران . 


ألح فى الشك . وأعتنقه منهجاً . ”إذ الشكوك. كما يقول 
الغزالي. هي الموصلة إلى الحق . فمّن لم يشك لم ينظر. ومن لم 
ينظر لم ييصرّ. ومن لمم يبصر بقى في العمى والضلالة“. 


هذا هو منهاجي في العمل . وهكذا أحتذت أبحث وأفكر 
وأقرأ وأتدبر . حتى انتهى بي الحال إلى ما يشبه اليقين . ذلك بأن ما 
نسميه باعجاز القرآن وعصمة القران إتما هو. كأىي عمل بشري. فيه 
المنظاً وقية الضواب . 


وأناأقدر النتائج التي قد توصّلت إليها. لكن ذلك لن 
يشنيانني عن إثباتها وإذاعتها وإبداء ای بحرية أعلم E‏ أنها 
ستجرني إل موا ووو شیر را کشت قي E‏ 
ولكن 8# . فاق ألحق أن يُتبع . وساوي إلى جيل يفضي وين انام قا 
استطعت . وإ فالشهادة خير ما أعاني دي احتقان وعجز عن 


إعلان ما اومن به وما يؤمنٌ به كثيرون غيري . ولكتهم ينتظرون 
الذي نعيش فيه . فهل غير ذلك إلى خروج من سبيل ؟ 


yk ok ok 


أمّا الأسباب التي أت بي إلى الشك في القرآن فهي ما فيه 
من تناقض. وتشويش, وعموميات فضفاضة. وعبث لفظى لا معنى 
له . وأخطاء لغوية وبيانية حار القدماء فى إيجاد مخارج لها . 
وأخرى علمية وتار يخية أزياً رب العالمين أن يقع فيها. 


كما فى القرآن شحنات خطابيّة . قنابل كلامية . لها 
قرقعة عالية تكاد تصم الآذان : لكتها. بعد التحليل العميق . 
ورغم ما فيها من عذوبة وفتنة وجمال أخاذ . شاحبة هزيلة . قليلة 
الضمون . خالية من الدسم . فقاقيع في الهواء تشع بالضوء 
كالألعاب النارية , إلا أنها سرعان ما تنطفئ وتتساقظ على الأرض 
کس غا اة وراعها ظلاماً دامتنناً : 


فكأتها برق تاق بالحمى ثم انطوى فكأثه لم يلمع ! 


كثير من كلام أرباب البلاغة . بل من سجع الكهان . خير 
اله رة من كق ير ون أن القرلن فة اي باتع ج حش هن 
الأساطير . تفتن المفسرون -وقيهم المعتزلة. ويا للغرابة!- في 
دقعها والدفاع عنها . 


تبقى مسألة أخرى وليست أخيرة . وهي مسألة إدانة القران 
للقرآن . فالحديث عن القرآن حديث ذو شجون . وأي شجون . فما 
أكثر شجون القرآن ! قال ”تعاليى" : ”ولو كانَ من عند غير الله 
وکوا فية اتغنتلاها ع [4172) e‏ 


لقد حكم القرآن على نقسه بالإدانة ! فمافيه من 
اختلافات يفوق ن الكثرة : مل هو بوّرة تکل خلاف واختللاف . ولم 
يبلغ الخلاف والاختلاف شي أي 4 في العالمم كما بلغ فى المقران . 
ومع ذلك يريدوننا لنصدق ألا خلاف ولا اختلاف فى القرآن . يجب 
إنكار الحسوس لتصديق ما يتفق مع المعقول £ مع الحسوس , 
غلى.طريقة ”"صدق الله وكذب مظن ا ية : وإ« فسترى وتسمع ما 


(#6 ادعو إلى الم جلى عن الديق .هذا مظلي شس ريق 
هو طلب ما لا يطلب, فللدين عند أصحابه عذوبة الرحيق . ولطاما 
استمتعت أنا شخضياً بهذه العذوبة قبل أن أعود لعن رشدي. 


قلت إتى لا أدعو إلى التخلّي عن الدين . إنما أدعو إلى عدم 
الاحتكام في کل شيء إلى الدين. ودس أنفه في کل چیوو من 
شؤون الحياة . وذلك باعتماد العلمانية دوجا کر فحياةٌ . ليست 
العلمانية لخاد أو دعوة إلى الإلحاد كما يصورها أعداؤها . إنما هي 
وضع حد اللقراخل بين الجن والدوتك:. 


ليس الدين قتل الأسير. ورجم الزاني. وقطع يد السارق . 

ألدين عند العلمسانيين ما وقر في الصدور, واستقر في السريرة . 
إععقد ما شئت . لکن إياك أن تلزم الآخرين بعقيدتك . وتجعل 
منها نظاماً للحكم والحياة . فالدين للّه والوطن للجميع . هذا هو 
شعار العلمانية . فلا شأن لله فى قضايا الوطن . هذا هو شعار 
العلمانية . ما مطلق ولا مقدس فى اتانيه . إنماالمطلق والمقدس 
فيها هو الإنسان. وقيمة الإنسان. وحرية الإنسان. واحترام كرامة 
الإنسان. وعدم استغلال الإنسان للإنسان . ليس الكافر من يكفر 
بالأديان . الكافر الوحيد هو الذي يكفر بالإنسان وحقوق الإنسان . 


فقيمة الحياة هي العقل . وقيمة الحياة هي الحرية . وقيمة 
الحياة هى التقدم والتطور. وقيمة الحياة هي جديد الرؤى والتعبير 
عنها ما يتلاءم مع أحوال الزمان والمكان . أما الكفر والإمان . والملاك 
والشيطان . فنشاز يعطل صيرورة الأحداث وانسياب الحركة في 
عالم من القوى وموازين القوى ومراكز القوى. 


أكثر ما يخيف الإنسان التقوقع في أنقاض الذكريات 
واجترار الأساطير والأوهام . والغيبوبة في الغيب والنص والإعجاز 
والبيان . ومتابعة أخبار جنة عدن والحور والنور والولدان . وقصص 
الجن وأحاديث لقمان . وما إلى ذلك من الأقاصيص والأخبار التي 
طلل ما أخصبت العقول والأذهان. في الماضي القريب والبعيد. 
ولكتها الوم خسرت الرهان . 


۱ 
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ألفصل الرابع 


إعجاز القران 


إمان المسلمين بالإعجاز 
أي إعجاز هو؟ 

بلاغة القرآن 

أين هي بلاغة القرآن؟ 
خلل في توزيع الموضوعات 
ألغموض فى القرآن 
غريب القرآن 

ركاكة القرآن 


ألتناقض سمة بارزة في القرآن 
ألقرآن والعلم 

كل ما في القرآن هو من عند الله 
آيات لا معنى لها 

سجع القرآن وسجع الكهان 
ألقرآن والإمان بالغيب 


بربريات القران 


إمان المسلمين بالإعجاز 


قل لئن اجتمعت الإنس وا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
ل يأتون بمثله . ولو كان 5 لبعض هترا ° (A۸71۷)‏ . 


E‏ 000 5 ن 

القران كتاب فريد حقا؛ فهو نثر وليس كالنثر؛ وهو شعر 

ولیس كالشعر؛ وهو موزون مقف وليس كمثل أوزانهم وقوافيهم. 
فما هو إذن ؟ إنه القرآن والسلام ! 


ولعل أجمل وصف للقرآن ما قاله المغفور له عميد الأدب 
اللضربي د ظة حسين : "كلام الغرب شعر وتشر وقرآن".. فالنقرآن 
ليس بالشعر كلاً. وليس بالنثر . إنه جنس من القول نسيج وحده 
وفريد نوعه . إنه قرآن ! لذلك أجمعوا على أن ما يسمّى بإعجاز 
القرآن هو في نظمه العجيب . 


الإعجاز في اللغة العربية من التعجيز. أي نسبة العجز إلى 
الغير. وتسمى المعجزة ( معجزة ) لأن البشر يعجزون عن الإتيان 


وعلم الإعجاز علم مستحدث في الملّة . وقد بلغ هذا العلم 
غاية نضجه في القرن الرابع للهجرة حيث استقلّ وغدا علماً 
قاتا براسَه . وهو اليوم عقيذة إبائية راسخة لا يجنز أحد على 
التشكيك فيها . وابتداع من القرن الرابع للهجرة بدأت كتب 
الإعجاز في الظهور . 


م م 0 و 
ومع ذلك فقد وجد من شكك فى هذه العقيدة منذ العصور 
الأولى للإسلام . 


ولعل أول هؤلاء الجعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد آخر 
خلفاء بني أمية . فكان أول من صرح بالإنكار على القرآن والرد عليه 
وجحد أشياء ما فيه . وقال إِنْ فصاحته غير معجزة , وإن الناس 
يقدرون على مثلها وعلى أحسن منها , ولم يقل بذلك أحد قبله . 
وكان مروان -ويلقّب بالحمار- يتبع رأيه . حتى نسب إليه فقيل 
"مروان الجعدى"' . 


وشاعت هذه المقالة ومقالات أخرى على مطها -كالقول 
بخلق القرآن ومعارضته- في صدر العصر العباسي . وكان أول من 
بالغ في ذلك عيسى بن صبيح المعروف بأبي موسى المردار . وهو من 
علماء المعتزلة ومن المقدمين فيهم . ويقال له راهب المعتزلة. وقد 
انفرد عن سائر المعتزلة بجملة مسائل يهمنا منها هنا قوله في 
القرآن إن الناس قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فصاحةً ونظماً 
a2‏ 


ومن قبيل ذلك ما ذهب إليه معاصره إبراهيم بن سيار بن 
هانيء التظام الذي طالع كثيراً من كتب الفلاسفة وخلط 
كلامهم بكلام المعتزلة''. لكنه انفرد عن أصحابه بثلاث عشرة 
مسألة . بيد أن البغدادي ارتفع بهذا العدد إلى الرقم الحادي 
والعشرين . 


(١)رَ:‏ مصطفى صادق الرافعي»إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة. ص .٠٠١‏ 

(۲) البغداديء الفرق بين الفرق. ص 714١-75١؛‏ والشهرستانيء الملل والنحل» 
4/15 135. 

(؟) ألشهرستاني» ۱| -4. 


وإذا كان الشهرستاني بطلق على ما انفرد به النظام عن 

أصحابه إسم مسائل . فإن هذه المسائل تصبح "فضائح" عند 
البغدادي ! فالسألة التاسعة التي بأخذها الشهرستاني على 
التظام ”الفضيحة الخامسة عشرة من فضائحه" . بحسب تعبير 
البغدادي : : "قوله في إعجاز القرآن إنه من حيث الإخبار عن الأمور 
الماضية والآتية . ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة . ومنع 
العرب عن الاهتمام به يجبا وتعجيزا ن خلاآهم لكانوا قادرين 
على أن يأتوا بسورة من منثله بلاغة وفصاحة د ونظما" . فالبشر 
قادرون على أن يأتوا مثل هذا القرآن ولكنّ الله صرفهم عن ذلك . 
ومنعهم بمنع وعجز أحدتهما فيهم . 


هذه هى "نظرية الصرفة" . 
Kik‏ 
والآن نتساءل : ما وجه الإعجاز في القرآن ؟ 


أجمع أهلٌ العريبّة قاطبة , وأهل اللّسن منهم والبيان 
عالمتة... على أن ,اهران معجز بذاته . أي إن إعجازه إنما كان بنظمه 
العجيب. أي بفصاحة ألفاظه , وروعة بيانه . وأسلوبه الفريد الذي 
لا يضاهيه أسلوب . ومسحته اللفظية الخلآبة التي تتجلى في 
نظامه الصوتي . وجماله اللغوي , وبراعته الفنية . 


قال القاضي أبو بكر : وجك إعجاز القرآن مافيه من اة 
والتأليف والترصيف . وأنه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في 
كلام العرب ومباين لأساليب خطاباتهم . ولهذا ا مكنهم 
معارضته. نظم القران ليس له مثال يحتذى و8 إمام يقتدى به , 


(4)المرجع السابق» .91-55/1١‏ 


و يصح وقوع مثله اتفاقاً . قسال : والإعجازة في بعض القران أظهر 


وفي بعضه أدق TE‏ 


وقال الإمام فخرالدين : وجه الإعجاز المصاحة وغرابة 
الأسلوب . والسلامة من جميع العيوب . 


وقال الزملكاني : وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص به لا 
مطلق التأليف . بأن اعتدلت مفرداته تركيباً وزنةٌ وعلَةٌ مركباته 
ا 3 سال نے 5 5 
معنى, بان يوقع كل فن فی مرتبته العليا في اللفظ والمعنس . 


وقال ابن عطبة : الصحيح والذي عليه الجمهور والحذاق في 
وجه إعجازه انه بنظمه وصحة معانيه . وتوالي فصاحة ألفاظه. 
وذلك أن الله أحاط بكل شيء علماً . وأحاط بالكلام كله . فإذا 
ترتيب اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي 
الأولى وتبين المعنى بعد المعنى . ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره . 
والبشر يعمهم الجهل والنسيان والذهول . ومعلوم ضرورةٌ أن أحداً 
من البشر لا يحيط بذلك ؛ فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية 
القصوى من الفصاحة . وبهذا يبطل قول من قال إِنّ العرب كان 
في قدرتهم الإتيان بمثله . فصرفوا عن ذلك . والصحيح أنه لم يكن 
في قدرة أحد قط . 


هذا. وقد اختلف العلماء في تفاوت آي القرآن في مراتب 
الفصاحة بعد اتفاقهم على أنه أعلى مراتب البلاغة , بحيث لا 


.١77؟ نقلاً عن المرجع السابق» ص‎ )١( 
مع بعض‎ ١١ جميع هذه النقول ماخوذة من المرجع السابقء ص‎ )1( 
التعديلات الطفيفة فى اللفظ دون المعنى.‎ 


يوجد فى التراكيب ما هو أشد تناسباً ولا اعتدالاً فى إفادة ذلك 
العنى منه . 

فاختار القاضي المنع . أي منع التفاوت؛ فكل كلمة فيه 
موصوفة بالذروة, وإن كان بعض الناس أحسن إحساساً له من 


واختار أبو نصر الفُشيري وغيره التفاوت , فقال : لا ندعي أن 
كل ما فى القرآن على أرفع الدرجات فى الفصاحة . 


وكذا قال غيره : في القرآن الفصيح والأفصح . وإلى هذا نحا 
الشيخ غزالذين عبد السلام .ثم تساءل : لم لم أت القرآن 
جميعة بالأقصح ؟ وأجاب عنه الصدر موهوب الجزري ما حاصله أنه 
لو جاء القرآن على ذلك لكان على ا تنيب المعتاد في كلام الرب 
من الجمع بين الأفصح والفصيح , فلا تتم الحجَةٌ في الإعجاز. فجاء 
على مط كلامهم المعتاد ليتم ظهور العجز عن معارضته ولا 
بقولوا له مثلاً: أتيتَ ما لا قدرة لنا على جنسه . كما لا يصح من 
البصير أن يقول للأعمى : "قد غلبتك بنظري", لأنّ الأعمى سيقول 
له: "إما تتم لك الغلبة لو كنت قادراً على النظر . وكان نظرك 
أقوى من نظري . وأما إذا قد أصلٌ النظر فكيف تصح مني 
المعارضة؟"" . 
وعلى كل حال . إن القرآن. في نظر المسلمين. هو معجزة 
النبي الكبرى . ا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ”إن كل 
شيء في القرآن مسعجز من حيث قوة الموسيقى في حروفه , 
وتآخيها في كلماته . وتلاقي الكلمات في عباراته . ونظمه المحكم 
في رنينه . وما وصل إليه من تأليف بين الكلمات . وكون كلّ كلمة 


(۷) المرجع السايق: ص ٠۹‏ 3 


لفقاً مع أختها . وكأما نسيج كل واحدة قكلعة منه تكمّل صورتّه 

وتوحد غايته . معانيه جدها مؤتلفة مع ألفاظه . وكأن المعانى 

جاءت مؤاخية للألفاظ. وكأن الألفاظ قُطّعت لها. وسويت على 
ا بيلف : 


والآن نقول : إن عقيدة إعجاز القرآن لا تعدو أن تكون 
أسنتظهرة مق الأتاطين كلا ليس القران من أسسراز الآنهة: انه * 
مت بأي صلة إلى الإلهام ”السماوي" الذي يخرج به عن حركة 
التاريخ . إنه إجاز بشري صرف جري عليه قوانين البشر من قوة 
وضعف , وصواب وخطأ . واتفاق واختلاف . وتماسك وتنافر , واتساق 
واختلال. وانتظام وتشويش . 

والنتيجة المباشرة لذلك كله هي أنْ القرآن كتاب عادي جداً . 
لذلك كان من الضروري انتزاعه من مستقره الآمن. خارج التاريخ 
البشري. وإعادته إلى ا اقطان الا ى به فلل سس ا 
للحكتمة الشرفدية . وكقاباً سماوياً معَضَوما مق الخطأ . ابه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


وبذلك يصبح هو وعصره وبيئته جزءاً من الدورة التاريخية 
للمنطقة التي شهدت وتشهد كل يوم كتباً ماثلة أثرت فس هذه 
الكتب وتأثرت بها واحتدم التفاعل بينها . 

يعتد كل مؤمن مذهول . سواء كان من عامّة الناس. أو 
خاضتههم. أوحتى من خاصة الخاصة , أن ”فى القرآن مع جمال 
الألفاظ ورونق الأسلوب خاصة لا يصل إلينها أحد في الألفاظ 
والأسلوب والمعاني”" . 


(9) محمد أبى زهرة, المعجزة الكبرى» ص .١77‏ 


وهذا التحدي, الذي أعلنه الله فى القرآن للإنس والجن على 

أن يأتوا مثل هذا القرآن: ”قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله . ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً' 
(48/1). صحيح كل الصحة ؛ ولكته لا ينطبق على القرآن فقط , 
ا ۶ 2 1 7 ¢ w‏ س 
وإنما هو ينطبق أيضا على كل عمل عظيم . فكما ان الإنس والجن 
لا يقدرون على أن يأتوا مثل القرآن فإتهم كذلك لا يقدرون على أن 
يأتوا بمثل ما أتى به أفلاطون والجاحظ والتوحيدي ودانتي وغغوته 


الأعمال العظيمة خمل دائماً بصمات أصحابها . إنها جزم 
من هويتهم . فإذا كان من غير الممكن تقليد هذه البصمات , فإنه 
من غير الممكن أيضاً تقليد هذه الأعمال . إن كلا منها نسنيج وحده 
لا نظير له من أعمال البشر . وهنا تكمن أصالته . ومع ذلك فإن 
يا منها لا يخلو من بعض المآخذ والسقطات والهنات التي يعرفها 
النقاد . وكذلك القرآن . ففي كلام الجاحظ والتوحيدي مثلاً ما يفوق 
كثيراً ما جاء في بعض آيات القرآن . كما سنرى . ولكن من يجرؤ 
ESE‏ 


إن مسلمي القرون الوسطى. في العصور الذهبية. كانوا 
انهم حرية من مسلمى هذا الزمان 1 وإلآ لم نجنا E‏ 
كالسرخسي وابن الراوندي والرازي, على النيل من أقدس رمز عند 
المسلمين . ومن قيمة القيم التي تعطي معنى لوجودهم وتمقنحهم 
الأمل والخلود . 


وجندت جميع الجهود والقوى الفاعلة على الأرض الإسلامية 
للرد على ”أعداء الله“ . لقد تقبلوا نقد كتاب الله بصدر يتفاوت 
بين الرحابة والضيق . بين السب والشتم وبين الكظم وضبط 
النفس . وتراوح ”إفحام* الخصوم بين الثرثرة والحذلقة وإيجاد الخارج 


والحلول كيفمااتة تفق -أو جا أسميه أنا شخصياً بالترقيع- لإنقاذ 
كلام الله من براثن كتين الضالّين المضلّين . وبين الضرب والصفع 
واللكم والتصفية الجسدية فا إلى الله بدم هذا المفتري 6 
على انلع نكر فاه اليكو عبرة لأسقالهم جنود إبليس . ” 


ل 
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اق عَلَيهِم إبليس دد wa ROS‏ د 
فگبکبوا في نار جهنم كلهم أجمعون" أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللأعنون!! 

ِنْ معارضة القرآن هي حركةٌ طبيعيّة نشأت بنشأة الإسلام, 
ولكنَّ الدين الجديد قضى عليها في المهد . أو على الأقل. استطاع 
إسكاتّها إلى حين , وذلك بعد الانتصار المذهل الذي حققه في 
شبه الجزيرة العربية r‏ المحيطة بها ققد كان ااكتراقاً 
عظيماً صرف الأنظار موقّتاً عمًا كان يتفاعل فيه من قوى 
وتناقضات عميقة لا تظهر على السطح إلا في فترات الهدوء 
والاستقرار. أو في أوقات الفتن . 


لذلك لم يكن غريباً أن تتجذدد هذه الحركة أو تعود إلى 
الظهور. عندما بدأت الدولة الأموية تترنّح وتسير نحو نهايتها 
المحتومة . فإِنَّ الكثير من كبار الزنادقة -وهم شعوبيون- جرح 
الإسلامُ كبرياءهم . فأخذتّهم العزة القومية بالإثم . وحملتهم 
على التعصب لدين الآباع من المجوس والثنوية المانوية . والحقد على 
الإسلام الذي قضى على أمجادهم وحطّم أحلامّهم في البقاء 
والعيش الكرم . وانضم إليهم رهط من الشعراء من ينتمون إلى 
(عصبة اجان ) . فراراً من تكاليف الدين وطلباً لحياة حرة, لا قيود 
فيها ولا رسوم . 


(١٠)إشارة‏ إلى ما ورد في سورة الشعراء 17/ 54. 


ثم جاء العصر العباسي الذي EE PEE NE‏ 
الشعوبية جنباً إلى جنب مع حركة الزندقة , واشتذت الحملة على 
الإسلام والطعن في قدس أقداسة وهو القرآن . وكان على رأس هذه 
الحركة شعراء ماجنون ومفكرون موتورون أشهرهم : صالح بن عبد 
القدوس . وعبد الكريم بن أبي العوجاء . وأبو عيسى الوراق . وبشار 
بن برد . وخصمه حماد عجرد . وإبان بن عبد الحميد اللاحقي . وابن 
المقفع , و( ابنه ؟) محمد بن عبد الله بن المقفع. وعبد المسيح 
الكندي الذي سنتحدث عنه بكلمة قصيرة بعد قليل للدلالة على 
اشتراك غير المسلمين في الحملة على القرآن ... 

لكن أشهر هؤلاء جميعاً بلا منازع هما : أبو الحسين أحمد بن 
يحي بن إسحق الراوندي . وأبو بكر محمد بن زكريا الرازي . اللذان 
بلغت بهما حركة الزندقة أوَجها وغاية نضجها . وسنتحدث الآن 
عن كل منهما بشيء من الإيجاز يكفي لتبيان ما نحن فيه . 


) إبن الراوندي ( ت 198ه/١٠5 م‎ .١ 


كانت الحركة الإلحادية. أو حركة الزندقة. في أول أمرها. مجرد 
مزاج فردي طارئ , أو نزوة ماجنة . أو يم فكري عابر . 8 أخذت 
هذه الحركة تتضح وتتبلور مضي الزمن حتى صارت مذهباً شاملاً 
يقوم على دعائم من العقل , وغدا له أنصار يؤمنون به ويعملون 
على نشره وتوسيع قاعدته . وظلّت هذه الحركة تنمو وتتكامل 
وتتصاعد حتّى بلغت أوُجها على يد ابن الراوندي . وكانت فكرةٌ 
النبوّة هي حجر الزاوية في هجوم هذه الزندقة على القران, من غير 
أن تتعدى ذلك إلى الشك في وجود اللّه الذي أنزل القرآن. 

فالشكٌ في النبؤة . كان أقصى ما وصلت إليه حركة الزندقة 
في الإسلام .ثم توقفت بعد أن نشا عنها في القرن الرابع هزة 
عنيفة في الأفكار والعقائد , جذبت إليها تيارات المذاهب المستورة 
المتأثرة بالغنوص والعرفان. وعلى الخصوص. تلك التي تنتمي إلى 
الشيعة, والشيعة الإسماعيلية على نحو أخص . 

كان ابن الراوندي أشهر ملاحدة انرق الثالث للهجرة . لا 
يعرف عنه إلا الشيء القليل , حتى إن تاريخ ميلاده ووفاته لم يثبتا 
على وجه القطع . كان في الأصل معتزلياً ثم صبا فمال إلى 
الشيعة وأصبح العدو اللدود للمعتزلة . 

قا انمه ليان لمق ية ول دة هی اکن 
شأنة . وجميع أمره . فالعقل عنده هو "أعظم نعم الله سبحانه 
علئ اوسن وإله هو الذي يعرف به الب ونعمّه . ومن أجله صح 
الأمر والتهبي والقرقيب وا له ”فضيحة العتزلة "7 , 


. ١” نقلاً عن د. عبد الرحمن بدوي» من تاريخ الإلحاد قي الإسلام» ص‎ )۱١( 


وهو خليل نقدي لمذهب المعتزلة من اة قر اتد الرافضة , 
ورد على كتاب الجاحظ ”فضيلة المعتزلة" . إل أنّ هذه الفترة لم تدم 
طويلاً . إذ نراه بعد ذلك في زمرة أولئك الذين يطلق عليهم صاحبٌ 
الفهرست اسم "المتكلمين الذين يُظهرون الإسلام ويبطنون 
الرندقة؟ ,وه اكرقيه أبوميسى الوزاق ,وان افا له واتداقع نه 
إلى اقا 


وقد ابتدأ إبن الراوندي كتبه الاإلحادية فى السنين الأخيرة من 
انه روسج التقعب #لحن يدح الها بأمسيعه وعوشاتب:.ومن ها 
الكتب كتاب دمغ فيه القرآن. سماه ”الدامغ" . وهو. كما يدل عليه 
انمه طعن ضر القرآن لا هوادة فيه . 

وينسب إليه أيضاً كتابٌ ثالث هو كتاب ”الزمرد". نقض فيه 
نظرية النبوة في الإسلام . وهاجم عقيدة إعجاز القرآن . وقد قلنا 
أن هذا الكتاب ”ينسب إليه" لعبارة يقال إنها ترجع إلى الجبائي جاء 
فيها: ”وقد كان ابن الراوندي وأبو عيسى محمد بن هارون الوراق 
الملحد أيضاً يتراميان بكتاب "الزمرد". ويدعي كل واحد منهما 
على الل اتف اق فف اوك انا فاق هانق على القع في 
القرآد“"“ 


ففي الجزئين الأول والثالث من هذا الكتاب يورد ابن الراوندي 
(أو أبو عيسى الوراق؟) رأيه في العقل والأديان التي تقول بالوحي, 
ويُفصل القول فيهما. فهويبداً كتابه بالعقل الإنساني , 
فيمدحه ويسهب في إطرائه من حيث هو السبيل الوحيد إلى 
المعرفة . وعلى هذا ينبغى لخصومه أن يتفقوا معه على أن العقل 


)١١(‏ ر : المرجع السابق» ص 837: ۱۸١‏ وما بعدها. 
(۱۲) نقلاً عن المرجع السابق» ص ١١17‏ و187. 


هو أعرّ ما ملك الإنسان , وأنّه الملجأ الوحيد لتقويم الأشياء . بل "إن 
الرسول شهد للعقل برفعته وجلالته"" . 


ا ت وا تتف بو اام 
الأيقدق أن يتعجب من ریخ ادم “فلم أذ ما ينافره إن 
کان نادف فوحي محمد في تعارض تام مع العقل . إذن. فما 
معنى هذه الأوامسر الدينية المفروضة ا المسلم من وضوء وصلاة 
ودلواف حول الكعبة وزيارة الأماكن المقدسة ؟ 


وفس ذلك يقول ابن الراوندي إن الرسول أتى ا كان منافراً 
للعقول , مثل الصلاة , ومُسل الجنابة . ورمي الحجارة أو الجمرات في 
الحج , والطواف حول بيت لا يسمع ولا يبصر , والعدو بين حجرين 0 
بنفعان ولا يضران . وهذا كلّه ما لا يقتضيه العقل . فما الفرق بين 
الصفا والمروة إلا كالفرق بين ابي قبيس وحرى , وما الطواف على 
البيت إلا كالطواف على غيره من الو 


وقد اختار ابن الراوندي أسطورةٌ البراهمة للتعبير عن آرائه 
الجريئة. وبذلك كان يدعهم يطعنون تش الأديان والشرائع اة" 
لیخفی خت هذا القناع عقيدته لهه وة عثلين تلقل 
والفكر لينطلق على سجيته ويدلي ما عن له من آراء وأفكار 
ينسبها إلى أشخاص وهميّين. تخفيفاً لوطأتها عند السامعين . 


. ۱۸۷-۱۸٦ تقلاً عن المرجع السابق» ص‎ )١4( 
.۸٤ نقلاً عن المرجع السابق» ص‎ )١5( 
أبى قبيس وحرى جبلان بمكة‎ .٠١ 7-٠١١ نقلاً عن المرجع السابق,‎ )11( 


ومن هذا المنطلق وباسم العقل الذي لم يفتر لحظة عن 
مدحه والإشادة به . راح يهاجم القرآن في كتابه السالف الذكر 
الزمرد . فقد عرض في هذا الكتاب لفكرة إعجاز القرآن فنقدها 
بشراسة . وأبطل القول بالمصدر الإلهي اعون . ووضع في ذلك 


نظرية عقلية منطقية متماسكة بسيطة لا تعقيد فيها ا 
يهاإنى الأنقان بشيّةالشرآق را على انين يوون بأنه وحي من 
الله وتنزيل من لدن حكيم عليم . 


وجاء أيضاً على لسان ابن الراوندي في إبطال عقيدة إعجاز 
القران ما يلي : 

إته لا متنع أن تكون قبيلة من العرب أفصح من القبائل 
كلها , وتكون عدة من تلك القبيلة أفصح من تلك القبيلة , 
ويتكون واحدٌ من تلك العدة أقصح من تنك العسدة ... وهب أن باع 
ساح انس ات ,ف ها جكوّه على امم الذي © جين 
اللسان [العربي] ؟ وما حجّته عليهم؟"7" . 


ويسخر ابن الراوندي من مسرحية الملائكة الذين أنزلهم اللّه 
يوم بدر من السماء لنصرة النبي . فيقول : إنهم "كانوا مغلولي 
الشركة قليلي العا قى ق سه واجباع أيديهم 
وأيدي المسلمين . فلم يقدروا على أن يقتلوا زيادةٌ على سبعين 
رجلاً... أينَ كانت الملائكة في يوم أحد كا توارى اقداي مابين القتلى 
فزعاً ؟ وما باله لم ينصره [اللّه] في ذلك المقام اللا 


وجاء فى كتاب الزمرد أيضاً نقلاً عن كتاب الإنتصار للخياط 


قوله: "إن القرآن ليس من كلام إله حكيم . وإِنَ فيه تناقضاً وخطاً 


.۸۷ نقلاً عن المرجع السابق» ص‎ )١7( 
.۸۷ نقلاً عن المرجع السابق, ص‎ )١14( 


وكلاماً يدخل في باب المستحيل"7'. كما في مسرحية ملائكة بدر 
التي خدثنا عنها منذ قليل . 
ثم إن ابن الراوندي يجد في كلام أكثم بن صيفي أحسن من 
"إنا أعطّينَاكَ الكوتر“ .)۱/٠٠۸(‏ كما أن ابن الجوزي يقول في 
إشارته الختصرة إلى كتاب الزمرد: ”ثم يبدأ بالطعن في القرآن 
ويزعم وجود أخطاء لغوية به" . ۰ 


ومن قبل اشتغل ابن الراوندي بنقد القرآن في كتابه 
”الدامغ" . وقد حفظ لنا ابن الجوزي شواهد من هذا التقد .فمن 
القطع التى حفظها لنا في كتابه المنتظّم في التاريخ من كتاب 
”الدامغ" الذي لم يصل إلينا , اتقطلعة البالية : *ونا وحمت (محمد 
في القرآن) الجنّةَ قال: فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه وهو 
الحليب , ولا يكاد يشتهيه إلا الجائع بوكر e e ail‏ 
والزجبيل . وليس من لذيذ إلا شربه . والسندس , يفرش ولا يلبس, 
وكذلك الإستبرق . الغليظ من الديباج . قال ومن تخايل أنه في 
الجنة يلبس هذا الفلظ ويشرب الحليب والزجبيل . صار كعروس 
الأكراد وان" . 


ويعرض ابن الراوندي للتحدي الإلهي بالإتيان بمثل القران, 
فيقول : ”إن أردتم مثله فى الوجوه التي يتفاضل بها الكلام . فعلينا 
أن نأتيكم بألف مثله من كلام البلغاء والفصحاء والشعراء , وما 
هو أطلقٌ منه ألفاظاً وأشد اختصاراً في المعاني . وأبلغ أداء وعبارة , 


(15) نقلاً عن المرجع السابق» ص ٠٠١‏ . 
)٠١(‏ نقلاً عن المرجع السابق. ص .١١١‏ 
)١١(‏ نقلاً عن المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
(۲۲) نقلاً عن المرجع السابق» ص .١77‏ 


وأشكل سجعاً فإن لم ترضوا بذلك فإكًا نطالبكم بالمثل الذي 
تطالبؤنا ني" 


حتس المعستزلة الذين ينكرون جميع المعجزات أو على الأقل لا 
يعلّقون عليها أهمية تُذكر. فإتهم لا يعترفون معجزة أخرى غير 
معجزة القرآن”'؟ بل إن النظام . وهو أكثر متكلمي المعتزلة 
جرأةٌ وحرية . قد أنكر ”إعجاز القرآن" في نظمه . وأنكر ما روي من 
عسات قا سكن اه اه ووه م اق اال 
وتسبيح الحصى في يده . ونبوع الماء من بين أصابعه , ليتوصّل 
بإنكار معجزات نبينا عليه السلام إلى إنكار نبوته*". 


(۲۲) نقلاً عن المرجع السابق» ص .5١7‏ 
)۲٤(‏ نقلاً عن المرجع السابق» ص ۱۱۹ و1517. 
)١5(‏ البغدادي. الفرق بين الفرق. ص ١١7”‏ ؛ رَ أيضاً: ص .١5 ١-١49‏ 


؟. عبد المسيح الكندي ( القرن ۹"م ) 


لم يكن هذا الهجوم على الإسلام محصوراً في المسلمين 
المرئدين: بل لقد دخل على انظ غير السلمين تأجيجا لناراقملة 
الشرسة التي شنت على الدين الجديد. ولعل أشهر هؤلاء من 
وصلت إلينا مقتبسات عنهم هو الفيلسوف عبد المسيح بن 
اسحق الكندي , وهو رجل نسطوري يذعي أنه عاش في بلاط 
المأمون الذي لا بد أن يكون انفتاحه على الخالفين له في الرأي 
والعقيدة, قد احتمل نقد هذا النصراني العنيف الذي هاجم 
شعائر الإسلام وعقائده الواحدة تلو الأخرى. وعلى الخصوص 
مناسك الحج . 


والذي يهمنا من آرائه في ما يتصل موضوعنا هنا تفسسيره 
لنأثير القرآن بأن ”الأنباط والأسقاط والعجم والمغفلين والأغبياء 
الذين لا معرفة لهم باللسان العربي” هم الذين ينخدعون بدعوى 
إعجاز القرآن من اھ , 


(17) نقلاً عن د. بدويء من تاريخ الإلحاد في الإسلام» ص .١75‏ 


۳ . أبو بكر الرازي ( ت١١اه/!91‏ م) 


ألرازي هو ثاني اثنين اقتحما الخطوط الحمراء بجرأة منقطعة 
النظير . كثيرون قبلهما حاموا ولكتهم لم يصيبوا. إما لجبنهم 
وإما لقلة مؤونتهم . وأمَّا الرازي. ومن قبله ابن الراوندي. فقد كانا 
فارسي الحلبة بلا منازع . وإنّ جميع الذين تصدوا للرد عليه ما لم 
يبلغوا مبلغهما. كلا ولم يكونوا في مستواهما . لقد كانوا أقزاماً 
لا يجوز مقارنة أي منهم بهما . هيهات هيهات ! 

كلاهما متك تقر متمرد. كشف المستور وأخرج المكبوت, 
وحرر التجوع . وفكّر في ما لا بسک هبه ؛ بل ولا يجوز التفكير فيه. 
إن كلا منهما لم يقبل دون قُدس الأقداس مطلباً لنقده والخوض 
فيه لكشف عواره. وفضح أساطيره وأوهامه. وبيان ما فيه من 
تهويلات وادعاءات اال جو اتو اطي ان وا اة 
وجعلّه مسخراً لقوى خارقة وغيبيات تبتزه وتهدّده كسيف مُصلت 
فوق رأسه . لا يدع له مجالاً للتحرك ليرى ما وراء ا م جا 
يدور من حوله ؛ وهكذا يقضي حياته رهناً خاوف وهواجس ووساوس 
وظنون خول بينه وبين خقيق وجوده الأمثل . وتقضي على کل أمل 
له في خرير الذات واستقلال الشخصية . 


كان الرازي فيلسوفاً . طبيباً وكيميائيًا من الطراز الأول. كما 
كان عميد حركة الالحاد والزندقة فى عصره والعصور اللأحقة. 
وإذا كان من فرق بينه وبين ابن الرأوندي فهو في درجة العمق 


والتوؤسع فس التفاصيل والقدرة على استيلاد أفكار جديدة من 
أفكار قدمة . إنما كلاهما يؤمن بالعقل . وكلاهما يراهن على 


العقل . وكلاهما يصدر في أحكامه وتقريراته عن العقل . فالعقل 
هو المرجع في كل شيء عندهما. والحكّم الفرد المطلق الذي يبت 
في مواقفهما. ويحسم الأمر في آرائهما . 


وإذا كان ابن الراوندي. فى تفكيره الإلحادي الرافض للدين. 
يتحرك في أجواء شبيهة بالأجواء التي يتحرك فيها المتكلمون. ف 
"الرازي يتناول مساوئ الأديان بالطعن والنقد الشديد من وجهة 
نظر اله | 5 وا 


وإذا كان ابن الراوندي قد اتخذ من البراهمة قناعاً يخفي فيه 
آراءه . فيقول على لسانهم ما عن له أن يقول في إبطال النبؤات 
وفي توكيد مناقب العقل , كذلك يفعل الرازي. إذ ينسب إليه ليس 
فقط ما يتصل بالأخلاق كما فعل ابن الراوندي بل ينسب إليه أيضاً 
مايتصل بالمسائل الإلهيّة . فيقول إننا ”به وصلنا إلى معرفة 
الباري عز وجل" , 


وهذا يقطع بأن النبوة أصبحت لا مبرر لها ما دمنا نعرف 
بالعقل كل شيء أخلاقي وغير أخلاقي . وعلى كل حال . إن ابن 
الراوندي “كان يجول في حيط كلامي ديني . ولهذا تركز نقده في 
هذه النواحي . أمَا الرازي ققد كان يجول في جو و 


وخلاصة القول . لقد شق ابن الراوندي الطريق . ونهج 
السبيل, فأمدها الرازي بالماء . وحفّها بالنخيل وزينها بالأزهار 
والرياحين . ورفع عليها البنيان العظيم . 


(۲۷) نقلاً عن المرجع السابق» ص .١717‏ 
(۲۸) نقلاً عن المرجع السابق» ص ” .٠١‏ 
(۲۹) نقلاً عن المرجع السابق, ص .7١17‏ 


a 5‏ بي # 
لقد أشاد الرازي بالعقل ”بلهجة لا تكاد جد لها مثيلا عند 
كبار العقليّين فى كل العصور. حتى في العصر الحديث", كما 
يؤكّد ذلك عبد الرحمن بدوي في كتابه المذكور آنفاً . 


بالعقل يستغني الإنسان عن النبوة وعن الأديان وعن جميع 
الكتب السماوية . وبالتالي عن القرآن . فبالعقل . وبالعقل وحده , 
نعرف الخير من الشر والحق من الباطل . فلا سلطة غير سلطة 
العقل, ولا إيمان بغير الإمان بالعقل ... وإذا كان هذا مقداره . فحقيق 
عا أن أ ته عن ره و كولم عن درججمه . ولا عله , وهو 
الحاكم . محكوماً عليه . 


لقد كانت النبوة شغل الرازي الشاغل . فأبطلها لأنْ العقل 
يغني عنها . ويقول: ”فمن أين أوجبتم أن اللّه اختص قوماً بالنبوة 
دون قوم, وفضلهم على الناس . وجعلهم أدلّة لهم وأحوج الناس 
إليهم ؟ ومن أين أجزتم فى حكمة الحكيم أن يختار لهم ذلك, 
ويعلي بعضهم على بعض . ويؤكد بينهم العداوات وبكثر الحاريات, 
ويهلك بذلك الناس؟*" , 


ولا يعنينا هنا أن يوسع الرازي النبوة والأنبياء نقداً وخجريحاً , 
وأن يستفيض في الحديث عن ذلك ف يت نقده للأديان بتضل 
من ذلك إلى رأيه فى القرآن . لذلك نراه يُعرج عن الأديان الت 
وما جاءت به من كتب تنسبها إلى السماء . فيتناولها جمبعاً بلا 
انحياز ولا محاباة ولا تمييز. فكلّها فى الهم سواء" 

فإلحاد الرازي لم يكن نقتا به ين معين دون آخر , أي لم 


يكن مقصوداً به الإسلام وحده . وهذا لعمري إنمايدل على 


.٠١5 نقلاً عن المرجع السابق» ص‎ )٠١( 
.5١١-١١8 نقلاً عن المرجع السابق» ص‎ )١١( 


موضوعية الرازي وسداد رأيه : فالاديان ا عرضة للطعن 
والتجريح . فهي لا تستقر على قول واحد . بل يناقض بعضها 
بعضاً مع أنها تدعى أن مصدرها واحد منزه عن النقص والكذب . 
فكيف يستقيم ذلك مع ما نرى فيها من محالات ومتناقضات؟ 


وهنا يطرح الخصم هذا السؤال : إذا كانت الأديان على ما 
تقول, فكيف نفسر تعلق الجماهير بها ؟ 


ويرد الرازي على هذا الاعتراض بأن أهل الشرائع أخذوا الدين 

عن رؤسائهم بالتقليد , ونهوا عن النظر والبحث عن الأصول . ورووا 
5 ۲ . 1 5 5 1 0 8 

عنهم أخبارا توجب عليهم ترك النظر في هذه الاصول , وتوجب 
الكفر على من خالف ذلك . فإذا سئل الرؤساء عن الدليل على 
صحة دعواهم استطاروا iE‏ وهدروا دم من يطالبهم بذلك . ثم 
جاء طول الإلف ومر الأيام والعادة واغترار الناس بلحى التيوس 
المتصدرين في الجالس . بمزقون حلوقهم بالأكاذيب والخرافات . ومن 
حولهم ضعفاء العقول من الرجال والنساء والصبيان . حتى رسخ 
ذلك فى الناس وصار لهم طبعاً وعادة""' . 


ثم يعود الرازي إلى احتجاجه بتناقض الكتب ”المقدسة" 
للدلالة على بطلانها . فتناقض الأديان يؤدي إلى تناقض الكتب 
المنرّلة التي جاءت بها . فهو يأخذ على التوراة والقرآن والحديث 
النبوي ما فيها من جسيم وتشبيه . فذكرما في التوراة من وضع 
الشسحم عن الثار ليشم الرب رَه . وما فيها أيضاً من تصوير 
الله في صورة شيخ كبير 58 الرأس واللحية . وهذأ تشبيسه 
وسيم ينافض القول بثبات الله E.‏ تأثره بالأشياء من روائح 
وغيرها . وكل هذا ما يؤذن بأن الله 5-0 ومصنوع ينفعل بالأشياء 


(۳۲) نقلاً عن المرجع السابق» ص ۲۱۲-۲۱۱. 


كما يأخذ الرازي على النصرانية قولها بوجود ققديم غير 
مخلوق إلى جانب اللّه هو المسيح ابنه . وهذا يؤدي إلى الشرك . ثم 
كيف نوفق بين قول المسسيح بأنه جاء تام التوراة وبين نسخه 
لشرائعها وتبديل أحكامها ؟ ألغريب أنه في نقده للمسيحية لم 
يأت في النصوص التي بين أيدينا على ما ورد في القرآن من خريف 
الإلجيل”7 . 


إن التشبيه والتناقض لا يقتصران على اليهودية والنصرانية 
ESE Ê‏ أحاديث النبي والقرآن أيضاً ... وذلك مثل ما روي 
عن النبي أنه قال : ”رأيت ربي في أحسن صورة . ووضع يده على 
كتفي حتى وجدت برد أنامله بين تندوتي“" وقوله ”جانب العرش 
على منكب إسرافيل . وإنه ليئط أطيط الرحُل الجدي ** 


كما أن ظاهر الكثير من الآيات في القرآن تدل على التشبيه. 
ولا بنكر ذلك إلا مكابر. وذلك مثل قوله عز وجل : ”الرحمن على 
العرش استوى" (2/150): وقوله أيضاً ”ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثمانية* (1//19١)؛‏ وقوله ”الذين يحملون العرش من حوله“ 
.)۷/٤١(‏ فكيف يستقيم هذا مع تنزيه اللّه عن صفات الحوادث 
تنزيهاً مطلقاً يتجلّى في قوله تعالى: "ليس كمثله شيء؟ (41/ 
2" 


كذلك كيف عسانا نوفق بين الآيات التي تقول بالجبر والأخرى 
التي تقول بالإختيار ؟ ولعل الرازي قد استقى هذه المسائل من 
كتب علم الكلام كما يلاحظ عبد الرحمن بدوي'” . 


(۳۲) نقلاً عن المرجع السابق» ص .7١4-1١7‏ 

(4؟) نقلاً عن المرجع السابقء ص .۲٠١‏ ألكَنْدَوّة : هي اللحم الذي حول الثدي. 
)۴١(‏ نقلاً عن المرجع السابق» ص .75١4‏ 

.۲٠۸ نقلاً عن المرجع السابق» ص‎ )۳١( 


أما القول بأن هذه الآيات يجب تأويلها . أي صرفها عن المعنى 
الظاهر إلى المعنى الباطن , فهذا آخر ما يهتم به الرازي . فمن 
حيث هو ملحد, لا يعتدّ بالتأويل ولا يُقيم له أي وزن . لأن التأويل 
في نظره ونظر أمثاله فذلكة وخايل -وبتعبيري أنا : ترقيع-. يراد به 
إنقاذ النصّ كيفما اتفق واعطاؤه معنى مقبولاً . فالرازي وأمثاله 
يتَجِهون السى الأديان كماهي في نصوصها الظاهرة, 8 فى ما 
تنطوي عليه من معان خفية" . 


والرازي ينقد القرآن أيضاً على أساس ما ورد فيه مخالفاً لما 
في النصرانية واليهودية فيقول : "إن القرآن يخالف ما عليه اليهود 
والتصارى من قل المسيح عليه السلام . لأن اليهود والنصارى 
يقولون إن المسيح قُتل وصلب . والقرآن ينطق بأنه لم يقتل ولم 
يُصلب وأن اللّه رفعه إليه””؟ 


وهكذا يضرب الرازي الأديان والكتب السماوية بعضها 
ببعض ليصل إلى هذه النتيجة : وهي أنها كاذبة , لأن التناقض 
بينها يؤذن بكذبها جميعاً ما دامت تدّعي أنها ترجع إلى مصدر 
إلهي واحد . 1 


وبعد هذه الجملة على الأديان عا 1 يعلق الرازي أيضاً 
فيقول: ”قد. والله. تعجبنا من قولكم إن القران هو معجزة , وهو 
ملوء من التناقض , وهو حكاية أساطير الأولين . من غير أن تكون 
قيةافائدة أو تة على ا 1 


(/1؟) نقلاً عن المرجع السابقء ص .51١0-1١5‏ 
(۳۸) نقلاً عن المرجع السابق» ص .7١5‏ 
(۳۹) نقلاً عن المرجع السابق» ص "١7‏ و۲۱۸ في صيغتّينَ مختلفتين. 


وهذا رأي في غاية السداد . ففي القرآن تعقيد وفيه ألغاز. 
وفيه غموض وتعمية لم يستطع أئمة التفسير حتى الآن الوصول 
إلى نتائج حاسمة فيها. رغم كل ما أراقوا من مداد . وبذلوا من 
جهود في فذلكات فارغة . وماحكات ملّة , وثرثرة لا هاجس لها إلا 
إنقاذ نص لا سبيل إلى إنقاذه إلا بالسفسطة والحشو و”اللفلفة" 
والهراء والأسطورة'“ . 

وكما خدى القرآن الإنس والجن أن يأتوا مثله . كذلك خَدَى 
الرازي علماء العرب وفصحاءهم أن يأتوا مثل ما في كتاب أصول 
الهندسة و المجسطي وغيرهما . يقول الرازي "إا نطالبكم بلمثل 
الذي تزعمون أنا لا نقدر أن نأتى به“ . وبهذا فهو يرد على الخصم 
حجَته . أي إه بهذا التحدي يشير إلى أنّ الحجّة نفسها ترندٌ على 
الخسصم . إذ ليس في وسع إنسان أن يأتي بمسثّل نفس ما أتى به 
إنسان آخر . مهما بلغ من القدرة على المحاكاة وإتقان التقليد . 


(* 5) ومن أراد تكوين صورة تقريبية - ولو غير دقيقة- عن هؤلاء الثرثارين 
وسخف أقوالهم , فليس تمع إلى تسجيلات الشيخ متولي شعراويء التي 
يجلجل صوته بها في الإذاعات العربيّة » وهو يفسّر القرآن بلسان ذرب 
يتفجر كالسيل يترضى به العوام وجهال العلماء » ومن حوله البله يهدرون 
بكلمة «اللّه أللّهء أو «اللّه أكبر أللّه أكبر» فيزداد حماسة واندفاعاً . ولو لم 
يكونوا في المسجد في مجلس ديني وقور لملأوا الدنيا هتاف وتصفيقاً كما 
يفعلون في المهرجانات الخطابية . وأنا على ملء الثقة أنّهم لا يفقهون شيتا 
مما يصول به ويجول » وهو مكل يُحتذى عند جهال العلماء والفقهاء والوعّاظ 
وأئمّة المساجد وسائر الرعيل . فهو يُحَّدُ عند اتباعه والمعجبين به إحدى قمم 
التفسير في هذا العصر , بل ظاهرة فريدة من ظواهر هذا العصر !! بل هى في 
نظر بعض مريديه » ممّن أشار إليهم النبي في حديث مشهور: إنّ اللّه 
سيبعث لهذه الأمة على راس كل مثة سنة من يجدّد لها دينّها ! 
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ثم إنّ هذه الكتب وأمثالها أكثر فائدة وأعم نفعاً من القرآن 
والكتب السماوية عامة , لأنْ فيها من العلم ما فيه فائدة للناس 
في معاشهم وأحوال دنياهم , بينما التوراة والإجيل والقرآن لا تفيد 
شيئاً . وإذا كان لا بد من التحدث عن الإعجاز والحجة . فالأولى بهما 
أن يعزيا إلى مثل هذه الكتب النافعة . وفي هذا يقول الرازي : ”وأم 
اللّه . لو وجب أن يكون كتاب حجَة . لكانت كتبّ أصول الهندسة 
وامجسطي, الذي يؤدي إلى معرفة حركات الأفلاك والكواكب , ونحو 
كتب المنطق . وكتب الطب الذي فيه مصلحة للأبدان أولى بالحجة 
مالا يفيد نفعاً ولا ضرا“ أي القرآن وأمثاله . 


وعلى كل حال لست أول من يقدم على نقد القرآن فهذا 
شرف لا أدعيه. كاد ولن أكون الأخير فإن عملي هنا مسبوق . لكته 
يختلف عما سبقه من حيث طريقة المعال جة . ومن حيث المستوى 
والملصطلحات وحقول المعرفة . لكن حق الريادة ب يثبت دائماً لمن شق 
الطريق ونهج اما اندز ا4و علي التاق لا ينكره الآ 
مكابر مأفون . فلولا ن اللأحق يجد من السابق معونة وإبانة عنه , 
لما استقام | له أمر ولا تم له عزم . وعاد الرأي عقيماً والحخاطز فاسداً. 
م 130 اج وى تكسم سعط ارجف اف 
الستاتفوق أونتك اتمريودة" 37م . 


(؟4)نقلاً عن المرجع السابق» ص ۲۱۹. 


ثالث 


بلاغة القرآن 


ولنا أن نتسائل الآن : هل القرآن معجز حقاً ؟ 

إن عقيدة إعجاز القرآن لا تصمد للنقد بوجه من الوجوه . 
شبهات كثيرة وم حول هذه العقيدة . وقد رأينا شواهد واضحة 
على ذلك عند ابن الراوندي وأبي بكر الرازي . وسنرى بعد قليل 
شواهد كثيرة أخرى تدحض هذه العقيدة . على أن ننظر إلى الأمور 
بتجرد وموضوعية , وألا ننجرف بالكثرة العددية والآراء السائدة . 
فالحقائق العلمية لا تعرف بالتصويت كما فى الجالس البرلانية 
مهما كان عدد الأصوات التي اا ` 


والإعجاز في نظري نوعان : لفظي ومعنوي . 


فأما الإعجاز اللفظى فشروطه وضوح التعبير وسلاسة 
الألفاظ. وسلامتها من التعقيد وضعف التأليف وتنافر الكلمات , 
وأن يكون الكلام على مستوى واحد من الجودة والروعة والاتمان. 


ولكن الإعجاز اللفظي لا قيمة له إذا لم يقترن بالإعجاز 
المعنوي. وإ كان نظماً من الكلام المرصوف, والثرثرة الجميلة, 
والحشو الفاغ . لذلك لا بد للكلام البليغ من تسلسل الأفكار 
وتنساوقها. وامتلائها بالمعنى . وأن يكون خالياً من الخطأ. سليماً من 


التناقض . 


غير أن آيات القرآن متفاوتة فى الجودة لفظأً ومغعنى . وهذا ما 
لاحظه الأقدمون وأثبته السيوطى . 


فإذا كانت طائفة كبيرة من الآيات في الذروة من الروعة 
والجمال. فإن طائفة اتی من الآيات هى دون ذلك بكثير,. is‏ إن 
بعضها لا يخلو من الضعف والركاكة . 


كما أن الغموض والإلغاز يلف عدداً لا يستهان به من الآيات . 
بحيث يحار المرم في فهم المعنى الملقصود من هذه الآية أو تلك , 
تی إن جحو ها لعو الا مهن .ون اة له اتقسرية 
والبلغاء ألفّ معنى ومعنى . ْ 

إن كتب البلاغة مليئةٌ بأبواب لا معنى لها وضعت فقط 
لإيجاد الخارج والتبريرات ل "لفلفة؟ بعض الآيات التى تصدم 
القارئ . باسم الكّوص على أسرار القرآن وما فيه من إعجاز عظيم. 

فالبلاغة, في ما أرى, إنما وضعت للدفاع عن القرآن , أي 
لأغراض إيديولوجية 00 لا للوصول إلى الحقيقة. أجل لقد 
كارت اوا هي العامل المهيمن على جميع أبحاث غلمائنا 
فى هذا الباب على حساب الموضوعيّة والمنهجية العلمية . 


يضاف إلى ذلك أخيراً ما نرى في القرآن من تفكّك وتشويش, 
فضلاً عن الأخطاء العلميّة الفادحة . 


034 0 
على قلوب أقفالّها ؟ هذا ما سنبحثه الآن . 


إن جل الدارسين للنص القرآني من غير الغربيين. إن لم 
بكونوا كلّهم . يعالجوته على أساس أنه نص مقدس . أي لا يجوز 
نقنذه , إذ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فافتراض 
صحّته وعصمته مقَدّماً يضع حاجراً يحول بيننا وبينه a.‏ 
من كثير من الثروات التى قد يزخر بها . وهكذا نسد جميع الأبواب 
التي كانت مفتوحة أمامنا قبل أن نبدأ . ولن يتبقّى من عمل في 


هذه اة لاان قصب كل جنا بتك :مو جود على سيل اف 
وتلميعه وقميله مالا يحتمل, والدفاع عنه حقاً أو باطلاً . 
و"اكتشاف" ما فيه من ذخائر وأسرار وحكّم ومعان خار فيها 
اقعتقول ويه فيي لتقن , وهنا ديا رحلة البحية عن هذه الكو 


وقد لا يكون النص أكثر من مجموعة من الكلام الفضفاض 
الذي لا يعني شيئاً . لكن المفسر -بخلفيّته المؤمنة وتوقّعاته 
السخية التي تفترض في النص حكمة الأولين والآخرين , لإنه من 
لدن حكيم عليم ”نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين" ١91*/11(‏ -0044- أقول إذا كان النص كا يعني شيقاً فإن 
المفسريرى فيه کل شيع . إنه الدرة المصونة والجوهرة المكنونة > إن 
هذه طريقة عقيمة مفلسة في تناول النص القرآني, PTE‏ 
الريح ولا تخرج بشيء غير الثرثرة و”اللفلفة* والافتعال وتقويل 
النص ما لم يخطر لصاحبه على بال ! 


كلا . ليس القرآن من أسرار الآلهة . إته لا مث بأى صلة إلى 
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الإلهام السماوي الذي يخرج به عن حركة التاريخ . إنه إلجاز بشري 
صرف. جَري عليه قوانين البشر. ويسري عليه ما يُسري على أعمال 
البشر من قوة وضعف . وصواب وخطأ . واتفاق واختلاف , وتماسك 
وتنافر. واتساق واختلال . وأصالة وتقليد . وعمق وسطحية , 


والنتيجة ا مباشرة لذلك كله هي أن القرآن كتاب عادي جد . 
ولذلك كان منن الضروري أنتزاعه من مستقره الآمن المطمئن خارج 
التاريخ البشري وإعادته إلى دنيا الناس . فلا يبقى بعد ذلك 
تدعا تل هة السسرتدية:. اا سماويا وها من لطا , 
لاياتفة الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وبذلك يصبح هو 
وعصره وبيئته جزءاً من الدورة الجازيعية وحركة الأحداث . 


إذا قرأت القرآن وجدت فيه مادة غزيرة من الألوهة والعبادات 
والمواعظ والأخلاق والتشريع والوصايا والحكّم والأمثال والقصص 
والأساطير. E‏ فة على مد ولخ زغ 
فيها الأفكار وتتسلسل, ويأخذ بعضها برقاب بعض . ما لم يكن 
النص مستغرقاً ا بسر لسار أو تقرير حكم, يحتاج إلى شيء 
من التطويل, فما أن يفرغ منه حتى يقفز إلى موضوغ آخر لا صلة 
له به . ويتخّل ذلك استطرادات تقطع السياق الذي قد لا جد له 
تة , فحصسطرٌ مف رونا اقفرقازون إفئ'تقعير فة له وإذا كانتت 
له تتمة فلا تعثر عليها إلا بعد تنقيب شديد يعزوه الثرثارون إلى 
كيه بائلغة. 1 

وهناك صفحات كاملة في القرآن فيها تشويش كبير. كما 
فيه أيضاً ألفاظ نابية وعبارات ركيكة . وفيه تقعر وتكلّف وصنعة 
وافتعال وغموض وألفاظ ذات معان متضادة يصعب على المرء تقرير 
أي الوجهين المتضادين هو المقصود . ولو كان ذلك قرا على 
القضايا الثانوية التافهة لهان الأمر, ولكته يتعذاه أيضاً إلى قضايا 
الإمان والأحكام . 


ولا ننسى أن نضيف إلى هذه السقطات والعيوب ما في 
القرآن من تناقضات لا يخطئها البصر . وكم جهد الثرثارون 
لإخفائها وإعطائها معاني غريبة ليست لها . لجعلها عنواناً 
للحكمة والرصانة! 

ويضاف إلى هذه السلسلة من السلبيات التي يكتظ بها 
القرآن. والتي سنراها مفصلة رأي العين. إختلاط كلام الله بكلام 
البشر في الآية الواحدة . فبينما النصف الأول من الآية يجري على 
لسان النبي أو الرسول أو أحد الصالحين , جد تتمتها في النصف 
الثاني كلاماً لا مكن لإنسان أن ينطق به بل لا بد من نسبته إلى 
الله , فإمًا أن تكون هذه النسبة مقحمة على النص., أو أن تكون 


الآية مبتورة ضاع نصفها الآخر فأكملها النسناخ -وأكثرهم 
ينسخون مالا يفهمون- ما سبق إلى أذهانهم من ألفاظ يرمّمون 
بها الآية ويسدون نقصها , هذا رغم كل ما يشاع عن توثيق النص 
وخري الدقة الشديدة فى تدوينه . 


وأخيرا _-2 اكت يجد العلماء صعوبة كبيرة چا فى قبول 
كثير من آي الذكر الحكيم لمعارضتها الشديدة للحقائق العلمية 
فى الوقت الحاضر . لقد كانت هذه الآيات صادقة عندما كان العلم 
والفلسفة والأسطورة شيئاً واحداً تقريباً . وأما اليوم فقد اختلف 
الوضع والجلى الموقف عن مدى سذاجة القرآن عندما تقبل ما هب 
ودب من موروثات العصور القدمة ونسبها إلى ”كنز المعارف 
الإلهية في أسرار الكون والحياة والمصير. 


ومع كل هذا يريدوننا لنصدق أن القرآن ”لو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً" (61/4) . لكن الترقيع الشرثاري 
كفيل بتسوية كل خلاف والرد على كل اعتراض . واعطاء القرآن 
وحدة منسجمة متماسكة بريئة من العيوب , ليخرج من بين 
أيديهم "قرآناً عربياً غير ذي عوج" (۲۸/۳۹) . 


وسنتحدث عن ذلك كله ما يتسع له المجال ويسمح له المقام 
من التفصيل والتوضيح والإيضاح . لنفتح قلوباً عُلفاً , وآذاناً صما , 
ولنزيل الغشاوة عن عيون لا ترى إلا ما تريد أن ترى . ونفتق 
الأنشنة قلااتقلول على احق إل لق ,ولا قنظاق بغير الحق : 

وهكذا , وأياً كان حكمنا على القرآن. ففيه من الروائع 
والبدائع باقات لا ملك المنصفون -مهما كان انتماؤهم ومهما 
كانت عقائدهم ومعتقداتهم- إلا أن ينحنوا لها ويخروا للأذقان 
سجدا . ولكن هل كل القرآن كذلك ؟ كلآ وألف كلا فإنّ هذه الآيات 
وما يحيط بها من أطياف وهالات . تستولي على العقل والقلب 


والشعور. وهي ما أهرقت من مداد . وأثارت من أقلام . وفجرت من 
طاقات وحركت من مواجيد -أقول إن هذه الآيات ما سلط عليها 
من أضواء كاشفة , قد حجبت مجموعة أخرى من الآيات عن مجال 
الرؤية وألقت بها في العتمة . فإذا بنا لا نرى إلا ما يأخذ بالأبصار 
ونعمى عما دون ذلك , وإن بقينا فى الحالين -ومن حيث ندري أو لا 
ندري- تصدر عليهما حكماً واحداً , فيا كلغباء ! وهكذا ألحقنا آيات 
العتمة بآيات التوهج , وأغفلنا الفرق الشاسع بينهما لاشتراكهما 
في اسم واحد وهو القرأن . كمن يلحق الثرى بالثريا #اشتراكهما 
في جذر واحد هو الحروف الثلاثة ث رى . 

فلا تظنن إذن أن القرآن كله على سمت واحد . مسبوك على 
تلك الآيات الروائع التي أوردناها في الصفحات السابقة . كلا . تلك 
كانت حبات من الدر واللؤلؤ التقطت من بين التراب والخصى , 
كفطع متجاورات من الأرض تتناثر فيها هنا وهناك أشجار من 
أغتناب: وأخرتنبة بالتهن واتصمغ والرمر اهر ,بین كقبان 
مترامية من الزؤان والقصب والأعشاب الضارة . هل يستويان مثلاً ؟ 


وهكذا القرآن. فهو -كما ذكرنا من قبل وكما سنرى 
مفصلاً- ليس على مستوى واحد من الجودة والسطوع والرونق . 
ففيه الغث. وفيه السمين. وفيه ما بين ذلك . أخلاط يعز على 
العقل تصور الالتئام بينها . لكنها تلتئم بالإكراه والإستكراه, 
وحين يتدخل الافتعال والشرثرة في رتق الفتوق ورأب الصدوع وسد 
الفجوات , بعضها سهل المأتى وبعضها لا يسلس إل بكثير من 
الجهد والمؤونة . وبعضها ألغاز ومعمّيات كأن العقل 6 في 
عقال. وسنكشف عنك غطاءك أيها القاريء . فبصرك غدا حديد , 
وإِنَّ غداً لناظره قريب ! 


.١‏ أنظروا إلى هذه الدرة الرائعة التى يصف فيها القرآن 
انكشاف سرائر الججرمين وافتضاح أمرهم أمام الله الذي أنطق 


أعضاءهم يوم القيامة . فشهدت عليهم ما اقترفوا من آثام ظنوا 
أنها اندثرت إلى غير رجعة . فإذا هي مسجلة تنطق بالحق : 


ااا ا ج جما ا ل ل 


ويوم يحشسر أعداء الاد إلى النار هم يوزعون حتى إذا 
جاؤوها شهد عليهم سمعُهم وأبصارّهم وجلودهم ما كانوا 
يعملون . وقالوا لجلودهم :لم شهدتم علينا 5 قاين : أنطَمَنا الله 
الذي أَنْطَّقّ كل يسيم ٠‏ وهو KH‏ ول مرة . وإليه تَرِجَعَونَ . وما 
نتم ترون شه علبكم سمعكم ولا أبِصَارَكُم ولا 
جلودکم . ولكن ظتّنتم أن الله لا يعلم كثيراً ما تَعمَلون. وذلكم 


2 2 


5 الذي ظتنتم ع أرداكم . فأصبحتم من الخاسرين “)4۱/ 
-"]). 


فإذا كانت هذه الرائعة ”الإلهية" من السهل الممتنع الذى لا 
يؤْتَى بمثله . وهذا صحيح . فهل ترى بمكن أن يوْتَى بمثل هذه الرائعة 
"البشرية" للجاحظ الذي يقول بأسلوبه الندي الممتع فى كتابه 
التربيع والتدوير الذي يترقرق بياناً وفصاحة وصفاء وإشراقاً : 


بل ما يهمك أقاوينّهم ويتعاظمك من اختلافهم ؟ 
والراسخون في العلم . والناطقون بالفهم يعلمون أن استفاضة 
عرضك قد أدخلت الضيم على ارتفاع سمكك . وأنْ ما ذهب منك 
عرضاً قد استغرقٌ ما ذهب منك طول . ولئن اختلفوا في طولك 
لقد اتفقوا في عرضك ٠‏ واد قد سلّموا لك ال تلنظرا : ونوك 
بالتظلم کا قق ملك الما وا طن واه فما 
لم يسلّموا . ولعمري إن العيون لتخطى . وإِن الحواس لتكذبّ . وما 
الحكم القاطع إلا للذهن , وما الاستبانة الصحيحة إلا للعقل . إذ 
كان زمّاماً على الأعضاء وعياراً على الحواس "7 , 


(4) التربيع والتدویں تحقيق شارل بلاًء ص .٠‏ 


هذا , ولا يذكّر أمرام القول إ< ذكر أبو حيان التوحيدي . فقد 
أوتي جوامع الكلم . وعلى لسانه تتفجر الحكمة وتنثال المعاني . 
ولك الدهرّ حرمه الدنيا . ودونكم هذا التض الذي جاع في مفتتح 
الإمتاع والمؤانسة يصف فيه الدنيا . بأوجز وصف وأدل معنى وأقصر 
عزازق كا سف تی اللثقافتة ممظةة انار : 1 


"إن د هذه العاجلة محبوبة . والرفاهيّة مطلوبة . والمكانة عند 
الوزراء بكل حول وقوة مخطوبة . والدنيا حلوةٌ ع د وعذبة نضرة. 
ومن شف شق عمله . ومن اشتد إلحاحه توالى دوه ورواحه . ومن 
أسره رجاؤه مدال عناؤه وعظّم بلاؤه . ومّن التهب طمعه وحرصه 


SEK 
کف تسزة وتقضة‎ 


وكان بديع الزمان حيرا على نحو ما كان الجاحظ 
والتوحيدي. كان ظاهر الإمتاع . وكانت الكلمة بين يديه طيعة 
ذلولاً. تعبق بالعطر والشذى . وتفوح منها رائحة الطيب . وقد 
وصلت إلينا منه كلمات غير قليلة لا يفرغ منها التأمل. لا تقل 
روعةٌ وسلاسة عن كثير من آي الذكر الحكيم , لكن كثيراً من 
القراء بأخذونها مأخذاً يسيراً . لنقرأ هذه القطعة الفتية الجميلة 
يصف فيها جوعه عام مجاعة ببغداد . وكيف تبخرت جميع آماله 
في الحصول على الطعام فلم ينل منه غير اللوعة والأسى . قال 
على لسان عيسى بن هشام : 

”حدثنا عيسى بن هشام قال : كنث ببغداد عام مجاعة , 
فملتُ إلى جماعة . قد ضمهم سمط الثريا . أطلب منهم شيا. 
SO‏ ار اكه . فقال : ما خظبك ؟ قلت : حالان 8 
يُفلح صاحبّهما : فقير كدّه الجوع , وغريبٌ لا بمكنه الرجوع . فقال 


و ووی ی ی . فقد بلغ مني 
مبلغا. قال : فما تقول في رغيف على خوان نظيف اوقل فع 
إلى خلّ ثقيف . ولوز لطيف إلى خردل حريف وشواءضفليف إلى 
ملح خفيف. يقدمه إليك الآن من لا مطلك بوعد ولا يعذبك 


فا رار 
0 


بصبر, ثم يَعُلك بعد ذلك بأقداح ذهبية من راح عنبيّة ؟ أذاك أحب 
إليك أم أوساط دس2 #وأكواب ملوة . وأنقال معددة وفرش 
منضدة ة وأنوار مجودة . ومطرب مجيد له من الغزال عين وجيد؟ 
فان لم رذ هذا ولا ذاك . فما قولك في لحم طري وسمّك نهري. 
وبا چان مقلي وراج قطربلي . وتفاح فی . وم جع وطي على 
"i‏ عل . حذاء نهر جرار . وحوض ثرثار وجب ذات أنهار؟ قال 
50008 شام آنا عبد اتققاقة:. ففال الغلام : وأنا خادمها لو 
كانت #فقلت ولا حنياك الله . اج يت وواه قد كان الاش 
أماتها . ثم قبضت لهاتها ؟!". 


أرأيتَ إلى هذا الجمال الآسر الذي لا يختص به القرآن وحده ؟ 
لقد ترك لنا الجاحظ والتوحيدي وبديع الزمان . وكثيرٌ غيرهم من 
أمراء المنثور والمنظوم , كابن المقفع . وأبي نواس , وأبي العلاء المعري 
من القدماء . والمازني . والرافعي . والعقاد . وطه حسين من المحدثين 
-لقد ترك لنا هؤلاء وأمثانّهم روائعَ تضاهي- إن لم تكن تفوق 
عباتا بعس آزات العسران. لوا وا ححا هيدا بك 
البالفات والآيات البيّنات . ولكن أياً منهم لم يدع أنه يكلم من 
السماء ويحيط بأسرار الآلهة . 1 


فالقرآن كما ذكرت سالفاً ليس على مستوى واحد من 
الجودة. بل فيه آيات تتسم بالإسفاف والابتذال والركاكة والتشويش 
والتفكك والالتباس والغموض وعدم المسؤولية . إلى جانب آيات 
الروعة التي يسود قفيها الجلال والعظمة والبيان والتماسك 
والوضوح والمسؤولية الكاملة . لقد حار المفسرون في تعليل هذه 


الظاهرة فقاموا محاولات يائسة لتجاهلها وإبعادها عن الأضواء , 
حتى لا نقع على آية منها عند الكلام على الفصاحة والبلاغة 
والبيان والبديع وفنون القول الأخرى التي تزين القرآن . 


فبمقدار تركيزهم على الروائع في كتب إعجاز القرآن 
والاستشهاد بها في كل باب وكلّ فصل وكلّ صفحة . وأكاد أقول 
في كل سطر من كتبهم الصفراء بمناسبة وبغير مناسبة , حتى 
مجثها الأسماع وسئمتها العقول - أقول بنقدار هذا التسليط 
للضوء على بعض الآبات , جد تعنيما على بعض الآيات الأخرى التى 
فرضوا عليها حصاراً غير مرئي . بحيث تمر بها الأسماع مروراً 
سريعاً عابراً لا يتسع لأي تدبر أو تفكير. 


إن جميع قراءاتنا للقرآن هي قراءةٌ تعبد تزيد الأعمى عمى 
كلما زادها القلبٌ حفظاأً واللسانٌ صقلاً. لا قراءة خليل ونقد وفهم 
وتعمق. 

أجل , لقد حار المفسرون في تعليل هذه الآيات وإيجاد الخارج 
لها. فتجاهلوها في جميع استشهاداتهم وعمدوا إلى ”لفلفتها" 
كلما صادفوها في كتاباتهم , وإكراهها على الاتساع لمعان لا 
تتسع لها حفظاً لاء وجهها . 


نهم فرسان الحلبة حاضرون في كل وقت. لا يضيقون 
مطلب, ولا يشق علبهم جواب. ولا يخونهم مرام. ولا يؤودهم 
سقام. إنهم على ا يسردون على كل ظارق ,تج دهم 
فلاس ةق لمعن رمس معدي وا ا قاج اى 
النقدية . تعرفهم بسيماهم إتهم أصحاب الثرثرة وحاملو المبخرة. 
وقد ومبق اللأتططة برع هيه الى خد اسا اجان بعلب الان 
"فاكتشفوا" فى الغائم والمرتبك والمتذبذب والمضطرب والقلق 
والمنغلق والمتناقض من الآيات . تُكتاً بلاغية ومقاصد إلهيّة تدق عن 


العقول. وتخفى على الفهوم. وتتحدى الأذهان, بحيث لا يدركها إل 
الراسخون في العلم . هذا إن أدركوها !! 


أعطني مجنوناً وأنا كفيلٌ أن استخرج لك من مكنون كلامه 
دررا وجواهر ولآلئ من حكمة الأولين والآخرين . 


إنهم قادرون على ابكراع معني جن اللأمعنى .و يجدون عنتاً 
في أن بجعلوا كل عقيم مُنتجاً ول أبكم ناطقاً ول أعجم 
فصيحاً, وکل عجوز رجلا في شرخ السياب کل شوء عندهم غرر 
وماء . ورونق وکرم اذ ورد من السماء . حتى ولو كان شوكاً وعلقماً 
وسما زعافاً وما إلى ذلك من البلاء . فلا تستقيم السماء إلا 
بالعوراء والعرجاء والعجفاء وكل ذات آفة ورهاء بلهاء . طوبى للبله 
فإن لهم ملكوت السماء ! 


إِنْ حس النقد يتبلّد كلما اشتد إمان صاحبه, حتى إنه لا يرى 
في القرآن إلا ما يريد أن يرى . ويعمى عما لا يريد أن يرى . فإذا 
كشفت له مدى ما في القرآن من باطل . وكثرة ما فيه من اختلاف, 
ولسّهما بيده , أرغى وأزبد وسبٌ ولعن . لقد سذ أذنيه دونك بقدر 
انسداد عقله, واتهمك بأشنع التهم .قبل كلك فقد جنه لتفتنه 
عو اديه وا أن:قبته الله وأنعم عليه :بعمة الباق . 


أنظر إلية كيف يسد أذنية ولسان حالة يقول *هذا إفك 

مُسبين" .)١1/14(‏ وهذا ما فعله قوم نوح عندما قال مخاطباً ریه 
وإتي كلما دعوتهم لتشفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم, 
N LDN CAE CC N ERE‏ 
COTTE‏ 2 فتقال تم الفران: ”ولو نزننا عليكَ كتاباً في 
ا فلمسدية بأيديهم لقال الذين كفروا: إن هذا إلا جر" 
(۷/1). والويل كل الول لمن ينبس بكلمة نقد واحدة في حق الدين , 
واتطلحه اتن والذاسيه الو اوم هذا الحم بابخ ول ةة 


من ألفاظ القرآن. فليت شعري. ما الفرق بيننا وبين ما رأينا الآن من 
قوم نوح ومشركي مكة؟”" , 


وأعود فأقول إِنْ هؤلاء الذين ”"يطنطنون" بالقرآن , ويكيلون 
المدائح للقرآن . ويتشدقون بفصاحة القرآن وبلاغة القرآن . ويملأون 
الدنيا جعجعة بإعجاز القرآن. والمعجزة الكبرى للقرآن"“ نا 
يستشهدون إلا ببعض الروائع والغرر التي يزدان بها القرآن والتي 
هي عنوان سحر القرآن . فقد انصبٌ اهتمامهم على آيات منتقاة 
ل شك في بلوغها قمة الروعة والجمال . ن 


ولكن أيّا منهم لم يتعرض لما رت وغثٌ من القرآن ما سنأتي 
عليه بعد قليل , ولئن تعرضوا له تعهدوه بالصقل والتهذيب 
والتجويد تسد كُلمته وستر عورته حتى يُخرج من بين أيديهم 
سبيكةٌ مصونة أو درة مكنونة , تليق برب العزة والكرامة . فالق 
الإصباح إلى يوم القيامة ! 


(40) ولعلكم سمحتم بالأزمة الوزارية في الكويت والمطالبة بإقالة وزير الأوقافء 
لاذا ؟ لصدور طبعة جديدة للقرآن فيها بعض الهفوات غير المقصودة. 
وسيُساق الوزير إلى جهنم ورد » يوم لا يملك الشفاعة إلا من اتُخذ عند 
الرحمن عهدا . لقد ظهرت في القرآن على عهده -تبّت يداه- أخطاء مطبعية 
أحصيت عدا , أخزاه الله لقد جاء شيئا إن » تكاد السموات يتفطرن منه › 
وتنشق الأرض » وتخرٌ الجبال هدا ء أن ترك كتاب الله يدخله التحريف سردا 
ولم يبذل للحؤول دون ذلك أو تحاشيه جهدا . قاتله الله » لقد حسب الأمر 
لهو وهزلاً وددا » ولم يره -له الويل- حقا وفرضاً وجداً » فليرجع إلى الله 
هو وقبيله فذلك أزكى له وأجدى » فإن لم ينته فسيِّمدٌ له ولفريقه في العذاب 
مدا » وإنْ منهم إلا آتي الرحمن عبدا » وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً. 

(١٤)إسم‏ كتاب محمد ابي زهرة الذي يشيد به العامة بل وكثير من الخاصة 


وخاصة الخاصة. 


ألبلاغة هي خلق الألفاظ على أقدار المعاني. وتزيين المعاني 
بالألفاظ انافك وليست البلاغة أن تخاطب الناس على قدر ما 
يُفهمون. . وإنما البلاغة هي أن ترقى e E‏ بان تبيتها 
لهم بالصيّغ التي جعلهم يفهمون كل ما تريد أن تَبِلّفَهم إيَاه . 
فمخاطبة الناس على مقدار عقولهم وأفهامهم فيها تضحية 
بالمعنى وسطحية وتنازل . أي إيثار للفهم التقريبي على حساب 
المعنى الدقيق الكامل . وابتعاد بالكلام عن مقاصده . فعلى المبدع 
أن يرقى بأدائه الفني . وألا يتعمد الهبوطٌ نحو السهل. 


ولكن. ما يلاحظ أن كثيراً من الآيات التي نواجهها في القرآن 
مبهمة تقوم على مفاهيم تقريبية غامضة لا تفي بجلاء محتوى 
المعاني, لافتقار الألفاظ فيها إلى الدقة والضبط .هذا إذا لم تكن 
أقربّ إلى الألغاز والأحاجى . 


فاللغة الدقيقة هي قالب للفكر الدقيق , واللغة المبهمة 
هي للعقل ارتباك وللتفكير تلعثم. لذلك إذا أردنا أن يكون الكلام 
بليفاً فلا بد أن يستوفي شرطٌ الوضوح والشفافية والقدرة على 
الوصول إلى السامع بأحلى لسان وأجلى بيان. هذا فضلاً من 
سلامة المعنى, وعدم الوقوع في النطأ. والبعد عن التناقض . فلا 
يليق بصاحب الكلام البليغ أن تختل معانيه أو يتناقض. أو أن يأتي 
بسقط اللفظ والمعنى. 


وما يساعد على الوضوح : البساطةٌ, والإيجان والصحة, 
واستخدام الألفاظ الحسسية دون التجريدية. وَالجَمَلٌُ القصيرة دون 
الطويلة. وتفضيل المأنوس من الألفاظ على الوحشي. والابتعاد عن 
الحشو والتقعّر والافتعال . وعدم استعمال ماله معنيان أو أكثر 
من الألفاظ. ولا سيما الألفاظ ذات المعاني المتضادة 


كما يجب في الكلام البليغ الواضح ارتباطٌ أجزائه بعضها 


ببعض, وتساوقها وتسلسلها بعضها من بعض. وترتّب بعضها 
على بعض . فلا ننتقل من جملة إلى أخرى إلا بعد فحصها 
واستكمال عناصرها . بمعنى أن كلّ جملة تكون بمثابة بذرة 
لئجملة التالية . وأن تبدو الجملة اللأآحقة كأنها نهاية أو خاتمة 
للجملة السابقة . وهكذا يأخذ بعضها بأعناق بعض . فى وحدة 
فنية متماسكة متكاملة كالبنيان المرصوص . ١‏ 


والخلاصة : ألبلاغة من البلوغ . والبلوغ هو الوصول . وفي 
موضوعنا هنا هو وصول المعنى إلى المقصود به . مدار الأمر كله 
هنا هو بلوغ المعنى والوصول إليه . وعلى قدر وضوح الدثالة يكون 
ظهور المعنى . والعكس صحيح أيضاً . فكلّما خفيت واعتاصت 
فَمَد الكلام وظيفته وأصبح جعجعة لا خير فيها ولا طائل وراءها . 


KKK 


والآن . بعد هذه الجولة القصيرة في البلاغة وشروطها 
والكلام البليغ والفرق بينه وبين الكلام غير البليغ . يحق لأي متا أن 
يتساءل : أين موقع القرآن من كل هذا ؟ وما درجة البلاغة فيه ؟ 
وهل هو على مستوى واحد من البلاغة . أم هناك تفاوت بين آياته ؟ 
وما درجة هذا التفاوت ؟ هذا ما سنناقشه في الفقرة التالية . 


و 
رابعا 


أين هي بلاغة القرآن؟! 


هناك خطوط حمرء يلتزم بها جميع الدارسين المسلمين 
للقرآن ولا يسمح أي منهم لنفسه بتجاوزها . إن أحداً من هؤلاء 
الدارسين لم يبدأ من الصفر . بل انطلق انطلاقاً واثقاً ا 
قوله تعالى اله لتاب مز , لا يأتيه الباطل من بين يديه و من 
جلمد . تنزيلٌ من حكيم حميدا 41/41 -1 )2 OT‏ و 
کان من عند غير الله لَوَجَّدواً فيه اختلافاً كثيراً" (81/4). 


فالقرآن لا يتسرب إليه الباطل تود من الوجوه , كما أنه 
منزه عن الاختلاف . هاتان اة اا لا تقبلان النقاش. 
ومكن أن نضيف إليهما آبة ثالثة تؤكد عصمة القرآن 
”قل لئن اجتمعت الإننس والججن على أن يَأتَوا مثل هذا القرآن . لا 
يأتون بمثله . ولو کا بعضهم لبعض ظهيرا ° <(AA/1۷)‏ 


۴ فليت شعرىي . كيف مكن للمرء دراسة القرآن مرا 
موضوعية مجردة حرة ويداه مغلولتان بهذه الآيات الثلاث ؟ إنزعوا 
هذا الغل وسترون في الحال أن الباطل قد وجد طربقه إلى القرآن 
كأي إجاز بشري اه يعج بالخلاف وبكل أنواع الاختلاف . وأنه مكن 
الإتيان بمثله:بل بما هو أحسن منه . إنزعوا عن أبصاركم الغشاوة 
وانطلقوا إلى الفضاء الرحب . ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داود ؟ 
إن أحداً لا يحب اللعب بالنار . بل لا يخطر ذلك على بال . ولئن 
خطر له فلن يطيقّه . ولئن أطاقه فلن يدم عليه... بل حتى أولئك 
الذين تساورهم بعص اتشكوك فى صكّة القرآن لايجرؤون على 


إعلان رأيهم الحقيقى , وإذا فعلوا ذلك فإما يفعلونه على استحياء 
ومن وراء حجاب , بل ألف حجاب وحجاب . 


ولذلك فعلى من يريد معرفة آرائهم في هذا الباب أن يكون 
على درجة من الموهبة والذكاء بحيث يكون قادراً على خرير المكبوت 
في كتاباتهم وكشف المقموع بقراءة ما بين السطور . إنهم -كما 
أسلفت- لا يريدون اللعب بالنار . إيثاراً للعافية وحباً للسلامة . 
وأما أنا فإني مولع بالآعب بالنار, وسيكثر من بعدي اللآعبون. 
فالنار هي التي خرق الشوائب العالقة بالذهب . وتأتي على جميع 
ما فيه من غت وعُّثاء . فإذا أردت أن تكون رجلاً فعش في خطر !! 


عا عاد جلا 


إن أول 3 يصدم النظر في القرآن هو تفككه > 
التفكك لا يحسّه المؤمن لطول إِنُفته للنص أوَلاً . ولأنّ الإيمان در 
واقية يحفظ صاحبه من التطلع إلى ما في هذا النص من عيوب . 
وأمًا غير المؤمن , ولا سيّما إذا كان مستشرقاً يدرس القرآن لأول مرة 
فإنه يصعق عندما يرى هذا الكوكتيل العجيب في السورة الواحدة 
بل في الصفحة الواحدة , من rw‏ رب ب العالمين . فهوقد أذ 
عليه كل شيء إ< أن يكون كوكتيلاً كالقرآن . 


.١‏ ألتسلسل نادر فى القرآن. فلا وجود له إلا في سورة 
يوسف , وبعض القصص القصيرة . ثم يعود إلى سيرته اولي من 
تقطع وانقطاع . وحتّى سورة يوسف التي بلغت إحدى عشرة ومئة 
آية , فان الآيات التسع الأخيرة منها منقطعة الصلة عما قبلها. 
فضلاً عن أنّ هذه الآبات التسع هي فيما بينها كوكتيل عجيب, 1 
رابطة بين العتاضير التي يتكون منها . وإن كان الفسرون الثرثارون 
لا يجدون أيّ صعوبة في جمع هذا الكم المتنافر على صعيد واحد. 
وخلّق شتى الروابط والوشائج بين عناصره . ولا غرو فل واحد 


منهم هو -كالله- على كل شيء قدير! هذا إذا لفت نظرهم 
وجود أي تفكّك أو تشويش في القرآن أو -على الأقل- اعترفوا به !! 


؟. أنظروا إلى هذه الآيات-القفزات , ودلونى على ما يربط 
” وقد را بل أدم, وحملتاهم في اك والبحر ورزقناهم 


ب 4 اام ر O 2 a‏ 


من الطّيبات. وَفَصَلْناهُم على كثير ممن خلَقَنا كَقضياٌ يوم ندعو 
كَّ أناس بإمامهم. فمن أوتي OES.‏ فأولئك يقرأون 


کتابهم. ,ولا يُظَلَمونَ تيلا ومن ن كان في هَذه أَعمّى فَهُةٌ في الآخرة 
أعمى وال و ا وإن كادوا أبفتتوئك عن الذي اهن إليكَ 
لتفتري علينا عير وإذا تخ نوك خَليلاً ولو أن مناك تقد كدت 


ا م 


تركن إلبهم شا قليلاً. إا لأدقناكٌ ضعف الحياة وسح امات 
كد لا جد دل عدينا تحت وان كاتا لَيَسْفَفْروتَكَ من الأرض 


لبُخْرِجُوكَ منها وإذا لا لبون خلاقك إلا قليلاً د تلا 


و ا 


قَبِلَكَ من رسلنا؛ ولا لتنا كوبلا 

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى سق الليل وَقَرانَ القجر 
إن ران الفَجْ ركان مشهوم ومن الليل فَنَهُجّدٌ به نافلة لك 
عسى أنْيَبَُقَكَ A‏ سي E‏ أدخلني مدخل صدق. 
وأخرجني مخ صدق, واجِعَلُ لي من لَدنْكٌ سلطائاً تَصيرً. وقل 
جاع الح رهق الباطلٌ 0 الباطل کان زهوقاً ئا وتز من القرآن ما هو 
شفاء فد 2 للمؤمني. ولا يزيد الظالمين 2 خسار وإذا E‏ 
على ا أعرض وناق بجانبه. وإذا مسة الشر كان ووس 


سبيلاً مسال ون عن الوح قل الروح من أمر ربي. 8 أوتيكم منّ 


العا لاله ساي عدي و ار 


ہلل ولو ان بعشو م لبس هما *(۱۷/ 7 (AA-‏ . 


إنّ سورة الإسراء كلها من هذا القبيل . قفزاتٌ ينتقل بها 
القرآن من واد إلى آخر . من غير أن مر بالطرق والمفارق الممتدّة 
بينهما ويقطع المسافات الشاسعة التى توي إليهما . هل هذا من 
البلاغة في شيء يا دهاقنة البلاغة ؟ اوت ن يا أبطال ”اللفلفة" 
ووب ا السبرين. إنا ١‏ ری فب كل سا[ امهنا تلعفل 
واستدراجاً له إلى أوخم العواقب وبئس المصير! ما الفرق بينكم 
وبين صحفيي العالم الشالث الذين باعوا أنفستهم للسلطان 
ورفعوا عقيرته في کل مكان . لا رادع من ضمير ولا وازع من خُلق؟ 


ألتفكك والإختلال فى آيات القرآن هما القانون . وأما 
التماسك والتواصل والاتساق فهي الاستثناء . 


۳. ما قولكم دام فضلكم فى الآية التالية ؟ إفتونى في 
أمري يا أرب باب الفصاحة والبيان ويا سدنة المنطق والبرهان . قال 
تعالى في حكايته قصة يونس عندما التقطه الحوت و “فلو أنه 


گان من المسَبحينَ لَلَبثَ في بُطنه إلى يوم يبعثون تاد 
لا وهو سقيم وان كنا ايك هة من يُقطين . وأرسلناه إلى 
مَانّة ألف Te OR‏ كيه قمر ال حين فاستقتهم : 
البرك الات ولمم البكي #أم قفا القاتكة إتاا وهم لاقمب“ 


(10۰-1£/۴۷(. 
فما شأن اللائكة هنا وأنوثتها بقصة يونس ؟ ما بالكم لا 
تضيفون إلى أبواب البلاغة باباً تسمونه باب النشاز أو باب النتوء , 
وما إلى ذلك من العناوين عار تدل على انقلاب المعايير 7 القرآن ؟ 


E‏ متتو به الا ن ج بهي ت المتنافرة عن 558 وي 


ولكن أي ترقيع يريط بين أصناف هذا الكوكتيل الذي لا يُخطئه 
البصر ؟ آية من الشرق . وآية من الغرب . ومن كل واد عصا. كما 
يقول المثل : 


"يوم لا ينفّع الظالمينَ معدَّرتَهم ولهم اللَّعنَهُ . ولهم ع 
الدار . ولقد آثينا موسى الهدى . وأورثنا بني إسرائيل الكتاب . هدى 
وذکری لأولسي الألباب . فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك , 


وسبح بحو ربك بالعشي والإبكار .. لَحَلَق السموات والأرض x‏ 
من خلق الناس, ولكن أكثر الناس لا يعلمون" ( /0). 


إن التفكك في آيات القرآن يبدو أنه من لوازم التنزيل 
الحكيم! قلب صفحات القرآن كما تريد فلن جد صفحة سليمة 
من التفكك , وهي تقفزإلى بصرك قبل أن تتجرد للبحث عنها 
واقتناصها . فهل فى ذلك حكمة بالغة خفيت على عقولنا 
الضعيفة فلا بعلمها إل الراسخون في العلم . وقليلون ما هم ! 


۵. إن التسلسل لا يكاد يراعى إل فى القصص وبعض آيات 
الأحكام . وما عدا ذلك رأيت الآيات تتفرق بها أيدي سباأ: ”ألمال 
والبنون زينة الحياة الدنيا . والباقيات الصالحاتٌ خير عند ربّك ثواباً 
وخير أملاً . ويوم تسسير الجبال وترى الأرض بارزة . فحشرناهم فلم 
نغادر منهم أحدا. .. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسسجدوا إلا 
ابلیس كان من إن ق عن أمر ربه أفلتكتكذونه ودزیته أولياء 
من دوني وهم لكم عدو ؟ , بئس للظالمين بدلا ! ما أشهدتهم خلق 
السموات والأرض ٠‏ ولا 5-8 أنقسهم . وما كنت متحَدٌ المضلين 
عضدا . ويوم نقول نادوا شركاءكم الذين زعمتم . فدعوهم فلم 
يستجيبوا لهم . وجعلنا بينهم موبقاً" (01-41/14). 


1. والغريب أن هذا التفكك لا ينحصر فى اختلال سياق 
الآيات فى الصفحة الواحدة بحيث يجعل من هذه الصفحة 


حشداً عجيباً من الآيات المتنافرة , بل إن الاختلال يشق الآية 
الواحدة ويباعد بين طرقّيها . فإذا آخرها غير منسجم مع أولها : 


"إليه يرد علّمٌ الساعة . وما خرچ من ثمرات من أكمامها . 
a‏ اعادو . ويوم يُناديهم : أين 
ئي؟ قالوا:]ذنَاك .مامتا من شهيد ° )£741( . 


فما علاقة آخر هذه الآية بأولها ؟ ما بال العازفين على أوتار 
فصاحة القرآن وإعجاز القرآن يتجاهلون هذه الآبة وأمثالّها, 
ويكتفون بالروائع التي لا بملك أحد -مهما كان موقفه من القرآن- 
إلا أن ينحني لها طوعاً أو كَرهاً ؟ وأما الآيات الأخرى . الآيات القلقة 
الهتزة المضطربة التي لا تصمد للنقد. فيمرون عليها وهم 
غافلون ومتغافلون . وإذا عرضوا لها رتقوها ونسجوا خيوط 
العنكبوت لتغطيتها وستر عوارها . وجاز ذلك على العامة . بل 
وک کات يلكي شمؤات أن قو على اتی قق 4 
مختارة : بل حتى هذه القلّة قد تعمى عن الحق وتتعامى ظلباً 
تنسلامة. 


فالمؤمن -حتى ولو كان من الخاصة وخاصة الخاصة- يرى 
بحدسه لا بحسه . وبقلبه لا بعقله . ولكن العين الفاحصة الجردة 
-وقليل ما هي!- هي وحدها التي تستطيع الوغول في الأشياء 
وسبر حقائق الأشياء , حتى لتنكشف لها في لحظات الإشراق أو 
تكاد أعيان الأشياء . إن خيوط العنكبوت هي خيوط العنكبوت . لا 
يستقيم بها بناء ولا تقمع المكبوت . ففي القرآن آيات -وما 
أككرمك قوامها كبيت العنكبوت . لا شيء وراءها ولا تصمد 
للنقد لكن جلّلها السكوت , فمّن لي بكشف اللسكوت عنه 
فيها. إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ! 


۷. والآن دونكم هذه الآية فأعينونى على فهمها أعانكم 


الله : وتوا النتدامنى أمواتهم ولا تد تتبدلوا الخنبيث بِالطَّيب 1 تاكلم 
تُقسطُوا في اليتامى فانّكحُوا ما طب لكم من النسَاءِ منت 


ولات ورباع ؛ فإن خفتم 4 50 فواخدة, أو ي ملكت أمانكم. 
ذلك أدنى ألا تعولو؟ ° .(F-f/£)‏ 


هذه الآية الأخيرة من الأعاجيب . فقد اجتمع فيها أمران لا 
مكن الجمع بينهما إلآ إذا أمكن الجمع بين الزيت والماء . فإني. رغم 
جميع ما قرات قي كسب التفسيزوم] يها من مقبول ومرذول 
وثرثرة فارغة واغتصاب للمعاني. لا ازال حتى الان عاجزا عن فهم 
العلاقة بين عدم القسط فى اليتامى وبين النكاح . 


وأرجح الظن أن بين الشسرط ”وإن خفتم* وجواب الشرط 
"فانكحوا" فى الآية الثانية آية ثالثة ناقصة أو منسوخة سقطت 
سهواً أو عمداً . ما لم تكن هناك ”حكمة بالغة" أو ”نكتة بلاغية؟ 
عودنا عليها المفسرون الثرثارون !! وإلاً فإن جميع ما في جعبتهم 
من عمليات إنقاذ للآية لا يغنى شيئاً . 


فالآية على هذا الوجه وبهذه الصفة لا معنى لها !إلقد 
رفض الجمود أن يستطلع طلّْعٌ هذه الآية. وأبى إل أن يبقى عليها - 
كما نزلت- خشية التحريف أو القول فى كلام اللّه ما ليس فيه. 


۸ وهناك خطأ منهجي كبير كنت أربأ بالقرآن أن يقع فيه. 
فإنه بعد أن وصف القرآن نعيم الجنة . وما ينتظر المؤمنين فيها ما 
لا عين رأت ولا دن سمعت . ولا خطر على قلب بشر -وهو نتيجة 
اقم اة اتات تخا اش شرح فى للستت ربيف هی أن 
يبدأ بالمقدمة وينتهي بنتيجتها أو -بالأحرى- بإحدى نتائجها ! 
وهذا قلْبَّ للأشياء ما كان ينبغي للقرآن أن ينزلق فيه ؛ 


إن الذين سبقت لهم متا الحسنى . أولئك عنها (جهنم) 
مبعدون : لا وون حسيسها . وهم في ما اشتهت أنفسهم 
خالدون. لا يَحَزْنهم الفزع ع الأكبر . وتتلفاهم الملائكة : هذا يومكم 
الذي ي لغشم 3 توعدون د تطوي السماء كطي السّجل للكتب , 


كما بدأناه أو خلّق تُعيده وعدا علينا .إا كما فاعليد؟ -١/(*‏ 
5 ). 


أفما كان من الواجب أن يبدأ بطي السماء ثم يذكر ما يترتب 
على الخلق من جزاء وع قاب ؟ هل القلب يا أمراء البيان باب من 
أبواب البلاغة أو البيان ؟ هل قطع التسلسل بآية معترضة لا صلة 
لها ما قبلها ولا ا بعدها . ثم استئناف الكلام بعد ذلك . هل هذا 
القطع نتومٌ وشذودٌ ونشاز. أم هو من دلائل الإعجاز ؟ لا تقولوا على 
الإاعجاز إلا الحق . إا الإعجاز إحكام الكلام وتواصله وتماسكه , 
وعكوفه بعضه على بعض . واعتماد بعضه على بعض , ليخلص 
إلى ما يروم صاحبه ويبغي . لا انقطاع ولا نتوء ولا شذوذ في الكلام 
المعجز البليغ . 


4. وبعد أن خَدَث القرآن عن أهل الكهف وكيف بعثهم الله 
من مرقدهم . عرج على عددهم , واختلاف الناس فيه . وبدلاً من أن 
يذكرلنا هذا العدد-اللغز. هذه التحفة النادرة . هذا السر 
المكنون, ضن علينا به . ليجعل ذلك حسرة في قلوبنا : 


"سيقولون ثلاثةٌ رابكهُم كلبّهم . ويقولون خمسة 
سادسسهم كلبهم, رجماً بالغيب , ويقولون سبعةٌ ثامتهم لبهم 
ف بي أعلم بعدّتهم ما يَعلَمُهُم إلا قليل . فلا مار فيهم إلا مرا 
ظاهراً . ولا تستقت فيهم منهم أحداً .)11/1١8(*‏ 


وحبّذا لو استكمل الحلقة الأخيرة من القصة. ومن علينا 
معرفة مدة إقامتهم فى الكهف هم 5000 الأثير. لكنه 


سبحاته آثر -لحكمة لا يعلمها إلا هو أيضاً- أن يقطع لهفتنا على 
هذه المعرفة بجوم شاد اخره رف أنا العبد الفقير FE‏ له وإن 
کان سادا ارون يرون له ألف وجه ووجه . 


ثم قال بعد الآية السابقة مباشرة و تقون لشسيء إني 
جين ذلك غدا ا !إلا أن ا الله 0 وك إذا نسيت . وقل عسى 


ودونكم الآن التحفة المرضية والمفاجأة السسارة بعد هذا 


الانتظار الطويل: ولوا في كهفهم ثلاث منة سنين وازدادوا 
تسعاً ° )10/1۸( وليته سبحانه استقرعلى هذا ا وة 5 
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71 أن يظل مطوياً في غيب السموات ارق “قل الله اعلم ہا 
لبثوا . له غيب السموات والأرض , أَبِْصر به وأسْمعٌ ما لهم من 
دونه من ولي ولا بشرك في حُكمه أحداً' (UA)‏ 


ومن يدري ؟ فلعلّه سبحانه لا يعلم عددهم هم وكلبهم 
الميمون. ولا كم لبثوا في الكهف . وعوضنا من ذلك هذه الفتوحات 
الكلامية الغنية . والتموجات الاسلوبية العريضة . والرفرفة 
اللفظية الحرة الطليقة ! وليتّه لم يأت على ذكر هذه القصّة أصلاً 
وفرعاً . فهي قصة مبتورة لا أدري رأي أصحاب الفن القصصي 


.٠‏ ومن أغرب آيات القرآن وأكثرها تشويشاً وارتباكاً وبعداً 
عن السلاسة والسلامة والانتسجام. وذلك لكثرة ما فيها من جمل 
إعتراضية لا آخر لها. حتى اشتبكت فيها الأطراف وبقايا الآبات 
بحيث يجد المرء صعوبةٌ في العثور على بقية الآية الأولى -هذا إذا 
كان لها بقية- وتمييزها من بقايا الآيات الأخرى ما أرهق علماء 
التفسير المساكين. واضطرهم إلى تقدير بقيّة لها. حفظاً لاء 
الوجه على الأقل ! أقول من أغرب هذه الآيات وبعدها عن الوحدة 


والتماسك . الآية-الكوكتيل الطويلة الثالثة التى تتحدث عن 
اليهود ٤‏ 


"قبما تَقضهم ميثاقهم . وكفرهم بآيات الله . وقثلهم 
الأنبياء بغيرحق وقولهم قلوبُنا ملف بل طَبّعٌ الله عليها 
بكفرهم فلا يُؤمنون إل قليلاً . ويكفرهم وقولهم على مرم بهنانا 
عظيماً . وقولهم إِنَا قتلنا اسي عيسى ابن مرم رسولّ الله . وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شب لهم وإن الذين اختكّفوا فيه كفي 
شك منه ما لهم به من علم إل اثبع الظن هم اليد كينا ريل 
رفعه الله إليه وکا ما کا . وإِنْ من أهل الكتاب إلا 
لَبَؤْمئَنَ به قبل موته ويومٌ القيامة يكونٌ عليهم شهيداً . فطلم 
من الذين هادوا حَرَمُنا علبهم طيبات حلت لهم . وبصدهم عن 
ی ا . وأخذهم اوقد هوا عنه وأكلهم أموال 
الناس بالباطل . وأعتّدنا اة منهم عذاباً أليماً ° (£/۱۵£- 
EY‏ 


#۶ 


هل هذا الخليط المليط من الإعجاز ؟ ما بالنا لا جد أحداً 
يستشهد بهذه الآيات فى حديثه عن جمال القرآن وسبك القرآن 
وموسيقى آيات القرآن . بل يكتفى بالروائع. أم لعل اختلاط الحابل 
بالنابل في القرآن من إعجاز القرآن ؟!! 


.١‏ وأخيراً . دونكم هذه الآيات-الكوكتيل بلا تعليق لتتولوا 
أنتم التعليق : ”وإذ قُلنا لك إن ربك أحاط بالناس . وما جعلّنا الرؤيا 
التى أَرِيُنَاكَ إلآ فتنة اللناس ا اة في القرآن . 
ول قم تومه اه بابب n‏ للملائكة 
اسجدوا دم فُسجدوا إل إبليس . قال اداو حلست ا 3 
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خامسا 
خلل في توزيع الموضوعات 


هذا وقد نتج عن ظاهرة التفكك البارزة في القرآن فوضى 
عارمة في توزيع الآيات . وعجز عن تتبع الموضوعات المراد فحصها... 
اتشان لبن عقا أعادبيا'ينقهم اتن قصدول فول كل وتجد 
منها مسألة معينة . كما أن أسماء السور لا تدل على شيءٍ ذي 
بال . فسورة البقرة مثلاً لا تتحدث عن البقرة . وإغا سميت كدلك 
لورود قصة قصيرة عنها وكان يمكن أن تسمى أي اسم آخر. 
وكذلك سورة النحل والتضل :.: 

ولا لم يكن القرآن منقسماً إلى موضوعات وأبواب وفصول . 
فإنك جد الموضوع الواحد مبعثراً فى سور متعددة وآيات متفرقة 
مقحمة هنا وهناك . ولا أدري سبباً لذلك إلا أن يكون هذا من 
مقتضيات البلاغة والإعجاز. ومن يدري , فلعل وراء هذه | الخريطة 
العجيبة حكمة عظيمة لا تدركها الأفهام !!! 

.١1/1 عدد آياتها‎ . ٤ دونكم سورة النساء , مثلاً . رقمها‎ .١ 
أية . وما تبسقى من السسورة‎ "١ لم ينل النساء منها سوى‎ 
مجموعات متفرقة مفككة تدور كل مجموعة منها على مسألة‎ 
دينية معينة كالصلاة, والزكاة. وبر الوالدين. وعلاقات القربى,‎ 
والميراث, والتوبة, والرضى بقضاء الله. واليهود. والنصارى. وعبودية‎ 
المسيح لله. ونبذ الشرك . وكلام طويل على القتال والجهاد.‎ 
والهجرة في سبيل الله كان يجب إلحاقه فى نظري بسورة التوبة أو‎ 
سورة الأحزاب . إذ لا موقع له في هذه السورة . بل هو كالنشاز‎ 
فيها.‎ 


والغريب أن القرآن بعد أن خدث عن النساء في الخمسة 
وعشرين آية الأولى . قفز فجأة إلى الحديث عن التوبة وعلاقات 
القربى من الآية 1؟ إلى ۴ ثم عاد إلى الكلام على النساء من الآية 
4" إلى 0" . 


ثم خدث في موضوعات أخرى كثيرة ا يجمعها عنوان واحد, 
ثم توقف عند الآية ٠١١‏ ليتابع الحديث عن النساء وذلك من الآية 
Fak‏ 


ثم انتقل إلى موضوعات ومسائل أخرى حتى الآية قبل 
الأخيرة من السورة . أي حتى الآبة 104 . ثم تذكر أن في القوس 
منزعاً أخيراً فادّخره للكلام على موضوع آخر لا شأن له بالنساء 
بل هو شركة بين النساء والرجال وهو الميراث الذي لم يستكمله 
في الآيات السابقة وأعني به الكلالة . التي ترك الحديث عنها للآية 
الأخيرة من السورة ورقمها ١ . ١1/1‏ 


؟. وهناك سور أخرى كثيرة في القرآن تتحدث عن النساء 
كسورة الأحزاب مثلاً . رقمها ۲۳ . وعدد آياتها ۷۴ . فهذه السورة 
تبدأبتوطئة من الآية ٠-١‏ ثم من الآية 1-4 كلام في الزواج 
والتبتي. ثم تأتي آية سابعة مقحمة لا صلة لها بما قبلها وما 
بعدها . ومن الآية ۸ إلى ۷ حديث عن القتال والجهاد . ثم عودة إلى 
الحديث عن النساء والزواج والتبني من الآية ۲۸ حتى 78. ثم تقفز 
آية مقحمة هي الآبة ۹. ومن الآبة +٠‏ حتى ٤۸‏ كلام جميل على 
محمد هو في نظري من الروائع القليلة التي جدها في القرآن . 
[والرأي عندي أن هذه الآية كان يجب إلحاقها بسورة محمد . وهي 
الفتورة ٤١‏ من سور القرآن . لكنّ ”حكمة" الله اقتضت أن يكون 
موقكّها هنا]. ومن الآية 44 إلى ۵۹ عودة إلى الحديث عن النساء 
والزواج والتبتي. وعن أزواج النبي مع بعض الإقحامات التي عودنا 


علي ها القرأن . ومن الآية 1٠١‏ حتى آخر السورة ”كوكتيلات“ 
مختلفة لا تخلو منها صفحة واحدة من صفحات القران !! 


ومناسبة ورود كلمة (محمد) في هذه السورة في آية قلت 
إنها من الروائع . فإن ورود هذه الآية فى هذا الموضع قد شوه روعتها 
وذهب بالكثير من جمالها . ولغلّ هذا من البلاغة ومن دلائل 
الإعجاز! وهذا يكاد ينطبق على عدد كبير آخر من روائع القرآن 
فكم من آية رائعة خبا ضوؤها لسوء اختيار مكانها , لقد ضاعت 
في كبام كبير من المواد نتاف لا تع رف لها توا ول جما و 
شكلاً 3 2 . كالخحسناء فى منبت السوع . 


وهكذا نرى أن ترتيب آيات القرآن ترتيبٌ بدائي جداً . وقد جد 
تعليلاً لهذه الظاهرة الغريبة في الناسخ والمنسوخ من القرآن . قال 
تعالى : "ما ننسخ من آية أو تنسها نأت بخير منها أو مثلها I‏ 
944 فته لهب مو لقان قز کد يقل ات السيوطي على 
النسخ فقال إنّه ما خص اللّه به هذه الأمّةَ لحكم منها التيسير. 


وينقل السيوطى أمثلة كثيرة على ما أسقطه عثمان عند 
جمعة للقرآن على أساس أنه متسوخ . من ذلك حديث عن عائشة 
قالت : "كانت سورة الأحزاب تَقرَأ في زمن النبى مئتّى آية““ بينما 
هي الآن 7 آية فقط . كما ذكر السيوطي أيضاً أن سورة بكاملها 
فت م فی( 

هذا النسخ شوه القرآن وتركّه مزقاً ليس من الممكن رتقها 
والتاليف بينها. وهذه المزق هي القران الذي بين ايدينا الان. 


(41) جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآنء ؟/5؟. 
)٤۹(‏ المرجع السابق نفسه. 


اتوي ا نراه في القرآن . وما فيه من تفكّك فاضج را 
کان نتيجة خف ية لتعدد السور في السورة الواحدة أو بقايا سور 
سقطت وبقيت منها هذه المزق . أو لعلّها ”"مسودات * لآيات کان 
دجب تبح ها وإعانةٌ النظرفينها. ولكن منوت التبي الاج 
متأثراً پالم الذي دة المرأةٌ اليهودية في طعامه لم مله من 
إجراع التنقيح المطلوب. 


والرأي عندي . أن هذا التشويش في القرآن يجب مواجهته 
بخطة جريئة ة صارمة تعيد ترتيب الآيات المبعثرة التي لا رباظٌ بينها, 
والمتناثرة هنا وهناك في مئات الصفحات التي يضمها اللصحف 
بين دفتيه . يجب البادرة إلى ر شعت هذه الآيات المترامية الأطراف 
وجمع شملها في نسق عقلاني حديث . من الترتيب والتنظيم 
والتبويب, يتجاوب مع مطالب العصر ويشيع الوحدة بين هذا لتقم 
الهائل من شعت اقاي ممل اهام بيخ أجراكة. الى لا بعرت 
لها أُولّ من آخر ولا رس من قَدَم . 


إن هذا الوضع يسيء إلى القرآن وإلى الذين يؤمنون بالقرآن 
إساءة كبيرة , وبخاصة إلى الجيل الطالع الذي لا يقبل إلا أن يرى 
القرآن بحلة قشيبة وأن يتعامل معه بعقلانية وانفتاح . 


فطوال أربعة عشر قرناً لم يرتفع صوت واحد لتدارك هذا 
الخلل . كما لم برتفع في الهند صوت واحد يحتج على الافتسال 
في النهر المقدس في المناسبات الدينية أو التماساً للشفاء . وهو 
نهر قذر يزيد المرضى مرضاً . كذلك لم يرتفع صوت واحد في الهند 
يحتج على إطلاق العنان للبقر تصول وجول على هواها , وتتهادى 
في الشوارع والساحات اة مقوس بص يتوت والأحبام 
بوت من غير أن ممسّها أحد بسوء a‏ جا یری ثروته 
الحيوانية تهدر أمامه فلا يحرك موك _ هذا CE E‏ 
شيو دقيق . 


هل هذا التشويش في القرآن من لدن حكيم عليم ؟ يا قوم 
أعملوا ع قولكم ولا تتخلّفوا عن الركب . هل هذا من دلائل 
الإعجاز؟ أليس منكم رجل رشيد ؟ 

فما أحوجنا إلى قرآن جديد ينسف القرآن القدم ويقتلعه 
من الجذور! أجل إثنا تالبك ال قرآن جديد يساير العصر وحركة 
التاريخ والتطور بعسد أن أعلن نيتشه موت الإله القديم واندجار 

ملكه وملكوته . بل دع عنك القرآن القديم . فلا خير في ترفيع 
القديم إذا أمكن إيجاد الجديد . 


لقد كان القرآن اختراقاً فأصبح احتراقاً . لقد كان ثورةٌ 
الثورات في و انعدمت فيه الثورات . لقد كان القرآن في عضر 
القرآن من أهم عوامل التقدم . وأمّا اليوم فهو معرقل لكل تقدم . 
ولا ادر على ذلك من تلك القفزة النوعية المذهلة الرائعة التي 
نقلت أجدادنا العرب من هامش التاريخ إلى سدة ة التاريخ . وجعلت 
منهم صتاعاً للتاريخ وساد من سادات التاريخ . فلولا القرآن 
لظلّوا يتسكّعون فى وضعهم الآسن إلى يوم يبعثون . فكأما 
القران جاءهم على موعد مع الأحداث فقذف بهم في خضم 
الأحداث . واخترق بهم الآفاق . 


6 . لقد كان القرآن ثورةٌ . ولكته -ككل ثورة- ثورة إلى 
أجل قم باخ ظريقه إلى الك تقد سيعت القهزةا ككل ثهزة 
أيضا- حركة مضادة للثورة . لقد تبدّلت الفورة غير الثورة, ولكتنا 
أبينا إلا أن نتصور أن الثورة لا تزال هى الثورة . نحن الآن مع قرآننا 
فى ظلمات المتحف د ذكريات خياتنا عندما كنا خارج المتحف . 
وكلّما رفعنا رؤوسنا وحاولنا الخروج من المتحف أَركسنا فيه . فمنذ 
قرون ونحن نعيش في عصر احتضار الثورة . ولن نرى النور إلا بالإمان 
بالنور ومعائقة النور. فذلك وحده كفيل برؤية الأشياء على 
حقيقتها بلا زيف ولا تضليل . 


لا يصلّح آخر هذه الأمة ما صلّح به أولها , فالزمان غير 
الزمان , والقوم غير القوم . والحاجات والتطلعات غير الحاجات 
والتطلعات , ولكن أبى المتخلّفون إل العيش مع الأشباح ومغازلة 
الأشباح . وعدم التصديق 98 الأشباح أشباح . هذه براعة الأشباح 


عند من يؤمنون بالاشباح ! 


E 
ألغموض في القرآن‎ 


إن وضوح الألفاظ من وضوح الرؤية . والرؤية النقيّة يصنعها 
الفكر النقي واللفظ النقي . أما اللّفظ الغامض فلا يأتي إل 
بالمعنى الغامض . كثيرة في القرآن هي الآيات التي صنعت من مادة 
الغموض. فلا تنقاد للعقل ولا تبين بالفهم . ألغاز تختال أمامك 
فما تدري لها وجهاً . وكلماثٌ تستحيل إلى طلاسم غير مدركة 
كأنّ العقل منها في عقال . وهذا ما فتح الباب واسعاً تلقّصّص 
الشعبي والخيال الأسطوري والإسرائيليات وعلوم الأنسرار . وما هب 
ودب من المعاني الغريبة , والصور العجيبة . وكان كل غواص يُخرج 
بدر ثمين !! 


.١‏ وأول هذه الألغاز هي الحروف المقطّعة في أوائل بعض 
السور : ألم (البقرة. وآل عمران. والعنكبوت, والروم. ولقمان, 
والسجدة). والمص (الأعراف). وألر (يونس. وهود. ويوسف, وإبراهيم, 
والحجر). وألمر (الرعد). وكهيعص (مري) . وطه (طه). وطسم 
(الشعراء. والققصص) , وطس (النمل). ويس (يس), وص (ص). وحم 
عسق (الشورى). وق (ق ). وحم (غافر. وفُصلت, والزخرف. والدخان, 
والجاثية. والأحقاف). ون (القلم) . 

ما هذه الألغاز؟ هل هذا من القرآن الذي فُصلت آياتّه بلسان 
عربي مبين ؟ أين الإبانة يا قوم ؟ هل هي في الإلغاز؟ هل استحالت 
البلاغة في القرآن إلى مجموعة من الألفاظ التي لا تعني لنا شيئاً 
أم قعل الأم رشابم عليه تبات ها مكله تح بط يكل 


شي علماً حتى كتا إياه وكان إيانا ؟ هل الإعجاز هو الإلغاز ؟ إن 
أحة أف شتو البلاقة اة الامو ما ومون أم لعل الأمر 
على خلاف ذلك عند من أُوْحَى بذلك ؟ إيتوني بعلم إن كنتم 
تعلمون ؟ 


؟. ولا يقف الأمر هنا عند هذا الحد . فإذا كان الغموض هنا 
يلفّ الحروف . فسنرى بعد قليل أنه أيضاً يلف الآيات ”البينات" . 
لقد حاولتٌ أن أقرأ بعض الآيات , والقراءة اتخلصة متعة ولكنها 
هقة أيضاً . تتوالى الكلمات لا يتبع بعضها بعضاً. بل يقفز 
بعضها على بعض .وفيصطدم بعضها ببعض.. تتقارب وتتباعد , 
نتشابه وتتدافع وتتعارض , تقف ثم تستأنف . 


إنقطع السياق ثم انظر هسوسو شيا الت 
أعاجيب من فن القول وصناعة الألفاظ ترتسم أمامك فيما يشبه 
الوشي المنمنم الذي تسيطر عليه وحدة غامضة . لقد استطاعت 
الكلمة أن تصنع من الحروف شيئاً أقرب إلى الطيف . والطيف لا 
حدود واضحة له . فالصنعة البيانيّة قادرة على أن خيل السياق 
إلى تناغم غامض ليس له مدلولٌ دقيق , ولكته يستطيع أن 
يخرجك من الحياة وأثقالها وأهوالها . وينقلك إلى جنة عقن . 


هذه طاقة الكلمات . فالكلمات مخاتلة مراوغة ماله 
أوجه . إنها تروع بتداخلها وتفاعلها وتناوشها... إتها فيض فياض. 
إما أن تغرق فيه. وإما أن تسبح سباحة الماهر الذي يبحث عن 
نفسه معزل عن سلطان الكلمات . 


وهذا في نظري ما يفسر فعل القرآن العجيب في عقول 
العامة وأرواحهم . بل في عقول الخاصة وخاصة الخاصة 0 علماء 
وأدباء وشعراء وفلاسفة ومن على منتوانهم من لا يجيدون 
السباحة. بل إن هؤلاء يطلعون علينا كلّ يوم بفتوحات ”علمية؟ 


سبق إليها القرآن منذ أربعة عشر قرناً على لسان رجل مي لا يقرأ 
و يكتب Es‏ في صحراء نائية بعيدة عن مراكز العلم والحضارة . 
وهذا ما يستهوي العامة ويزيدهم إماناً بإعجاز القرآن . 


". والغريب أن القرآن كثيراً ما يندفع في تفاصيل لا موجب 
لها بل لا مغنى لها. ويقصر في أخرى كان من الواجب تبسياتها 
وعدم التلكؤ فيها . خذ هذه الآية مثلاً : : *واذكر فى الكتاب موسى , 
إنه كان اا وکان ستولا يا وناديناه من جانب الطور الاين 
كاه خِيًا" .)٥۲-۵۱/۱۹(‏ 


أنا لا أفهم أي معنى لكلمة "بي" في شعاب واسعة لا 
معالم لها وكلّ شيء فيها يصلح أن يكون على مين شيء آخر أو 


على يساره . فالجهات من المضاف , أي ليس لها معنى مطلق بل 
سی مسج بجحي ماما بالعياس إلى خيرت.. ‏ ` 


.٤‏ كذلك نرى القرآن عندما بعرض لقصة أهل الكهف 
وكلبهم الأمين . نراه يأتي على تفاصيل بلغت مبلغ السخف . ومع 
ذلك لا يستقر على عدد معين لهم . فيقول. كشأننا نحن البشر 
عندما نعجز عن تقرير معنى ما : "يقولون سبعة, ويقولونثمانية" 
مع أن الله علآم الغيوب ! 


۵. كذلك لا يفوتني أن أذكر هنا أيضاً هذه الآيات-الألغاز 
حكاية عن موسى بعد أن نزل من الطور ووجد قومّه يعبدون 
العجل , فاستطار غضباً وأخذ بخناق أخية المسكين هرون : 


"فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً . فال يا قوم! ألم 
يعدكم 5 وعدا حسنا . أفطال عليكم العهد ؟ أم أردتم أن يحل 
عليكم غضبٌ من ربكم فَأخلفُتم موعدي ؟ قالوا هنآ أعلمنا 
موعدك بملكنا. ولكنًا EE‏ أوزاراً من زينة القوم فقذقناها. 


فكذلك اش الان . فأخرّحَ لهم عجلاً جَسّداً له خوار . فقالوا: 
هذا إلهُكم وإله موسى فنسي . أفلا يرون ألا يَرجِعٌّ إليهم قولاً ولا 
ملك لهم ضرا ولا نفّعاً ؟ ولقد قال لهم هرون من قبل : يا قوم! إا 
فُتنتّم به . وإن ربكم الرحمن . فاتبعوني وأطيعوا أمري . قالوا : لن 
نبرحٌ عليه عاكفينَ حتى يرجع إلينا مسوسى . قال: يا هرون! ما 
منعّك إذ رأيتهم ضلُوا ألا تتَبعَني . أفَعَصَيتَ أمري ؟ قال: يأ ابن أم : 
لا تأخدٌ بلحيتي ولا برأسي . إني حَشِيتُ أن تقول فرقت بين بني 
إسرائيل ولم تَرفَبْ قولي . قال: :قاطي اناري قال 
بصر صرت ما لم يَبِصّروا به فقبضتٌ قبضةٌ من آثر الرسول فنبذتها , 
وكذلك سَوْلَتْ لي نفسي؟ (: 41-7-۰( . 


مجموعة من الألغاز في هذه الآيات , كالكلمات المتقاطعة 
اضطرت الملفسرين إلى أن يقرجواغن كلّ مخزونهم الأسطوري 
ويشرثروا على هواهم ليفكّوا طلاسمها ويزيلوا الغموض الذي 
E‏ 110 . فمن المعروف في علم البلاغة أنّ الإيجاز في غير محلّه 
إخلال بالمعنى . كما أن التطويل يُفسد المعنى . 

فماالمقصود بقوله تعالى . ”ولكنًا حملن أوزاراً من زينة 
القوم جما زقول اللختسريق تفع 
قذفوها في النار . كيف عرفو ذلك لول أساطير التوراة التي يقول 
القرآن إتها محرّفة ؟ فما ضر لو ذكر كلمة (نار)؟ لم يلجئنا إلى 
كتاب "حرف" لتفهم غير الحرف؟ 


ولكنّ اللغز الكبير يتجلى في الآية الأخيرة التي بلغ فيها 
الخلل أقصاه : : ”بَصَّرْتٌ ما لم يُبصّروا به فقبضّتُ قبضة من آثر 
الرسول فنبذتها"(11/10).ماهي هذه القبضة ؟ وعن أي رسول 
بتحدّث ؟ ما أخصبها من تربة لإنعاش الإسرائيليات وحشد 
الأساطير طبقات فوق الأساطير. وبالتالي أسطرة المؤمنين بقرآن 
عربي ”غير ذي عوج لعلهم تقون" (۲۸⁄۳۹): 


1. وإذا أردتم مزيداً من الألغاز في آيات القران فدونكم هذه 
الآية EER OEE‏ 1 
(ص 4). 


كا شيء كالاسطورة يضفي المعنى على هذه الآية . مرحى 
مرحى بهذه الآيات التي لا يضاهيها شيء في تغذية عقول 
المسلمين بالأسطورة وشل أذهانهم . وصرفهم عن العالم الذي 
يدور من حولهم ليسبحوا في عالم الغيب بعيداً عن عالم 
الشهادة !! ! أتعرفون ما هو هذا الجسد الذي ألقاه الله على كرسي 
سليمان ؟ إنه جني يبدو أنه عربي لأنْ اسمه ” صخر" . جلس على 
كرسي سليمان الذي تزوج بامرأة هويها كانت تعبد الصنم . وكان 
ملكّه في خاتمه المشهور قوز مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند 
امرأته . فجاءها ذلك اندي فى صورة سليمان وأخذه منها وجلس 
غلې كرسي هذا الأخير . فخرج سليمان في غير هيئته الأصلية 
التى سلبه الجني إياها ورأى الجني على كرسيه . فقال للناس أنا 
سليمان فأنكروه . ثم أناب إلى اللّه ورجع إلى ملكه بعد أيام !! 


۷. وكأن هذا الكم الكبير من الغموض الذي يلف القرآن 
ويضع فكرة الإعجاز فيه على كف عفريت . لا يكفي , فأضاف إليه 
عبئاً جديداً. فمما يُثقل القرآن بالفموض ويزيده غموضاً إلى 
غموض, هو كثرة استعماله للألفاظ المتضادة, أي الألفاظ التي 
تفيد معتيين متضادين في وقت واحد, حى في المسائل العقائدية 
وآيات الأحكام, وهذا كان من الواجب أن يكون من الحرمات في كتاب 
لا يؤتى بمثله. ‏ 

فالفعل (عُبَر) مثلاً له معنيان متضادان : مضى وبقي . فقد 
وردت هذه الكلمة سبع مرات فى سبع آيات تتحدث عن أمرأة لوط : 
"ونا تاوت واا یریم اتبسسرى 'قتالوا إن ماه لضو أل د 


القرية , إن أهلها كانوا ظال مين . قال إن فيها لوطاً . قالوا نحن أعلم 
من فيها . لنتجيتّه وأهله , إلا امرأته كانت من الغابرين" (71/19- 
؟"). وهكذا فقد أخرج ملائكة العذاب لوطاً وأهله من القرية 
وأبقوا على امرأته فكانت من الغابرين أي الباقين في القرية لتنال 
حخظها من العذاب: ۰ 


۸ وقد يكون استعمال هذا اللفظ الذي يفيد معنيين 
متضادين غير ذي أهمية هنا لأنه لا يتعلق بقضية إمانيةٍ ار 
الأمرغير ذلك في كلمة أخرى لها معنيان متضادان أيضاً غاية 
التضاد ومس هذه المرة قضية أساسية من قضايا الإمان , وأعني 
بها (ظَنّ) . وهذا الفعل يفيد الشكٌ ويفيد اليقين . ومع ذلك فإنّ 
القرآن لم يجد حرجاً في استعمالها : ”واستعينوا بالصبر والصلاة. 
وإنها لَكبيرةٌ إلا على الخاشعين الذين يظّنونٌ أتهم ملاقو ربهم 
وأنهم إليه راجعون" .)٤١-٤۵/۲(‏ 


فهل يصح استعمال الفعل (ظن) في هذا الموضع . إذ قد 
يكون معناه ههنا أنه ليس من الضروري أن يبلغ إيمان المرء باليوم 
الآخر مبلغ اليقين . بل يكتفى اللّه من العبد في هذه الحالة الظن 
وهو أضعف الإمان . فما المانع أن تكنو فى الآبة كذلك والنص لا 
بمنع ذلك ؟ 


4. وهناك لفظ ارقي القرآن له معنيان متضادان وهو 
يتعلق يكم يوسي أساسي في الدين وأعني به الكلمة (قَرْء) 
فهي من المضاد , إذ معناها حيض المرأة وطّهرها . أي خروجها من 
الحيض في وقت واحد . فإذا كان أمرها كذلك . فكيف عسانا نفسر 
قوله تعالى وهو أصدق القائلين : ”والمطلّقاتٌ يريصن بأنفسهن 
ثلاثة قُرُوء" (114/1). فأ المضادّين هو المقصود هنا ؟ المسألة فيها 


قولان ! 


.٠‏ ومن هذا القبيل أيضاً كلمة (إحصان) ومشتقاتها. 
فهي تعني العفّة . أي عدم الزواج : "ومرم ابنة عمران التي أحصتت 
فرجها" .)١15/11(‏ وتعني الزواج : :”فإذا حصن (f0/£)‏ ؛ كما تعني 
أيضاً العتق والحرية : "فإذا أحصن فان تين اة فعليهن نصف 
ما على المخصنات" (10/4). فقد استعملت هذه الكلمة هنا 
بمعنيين مختلفين في آية واحدة . ومن يدري . فلعل في ذلك قمة 
الإعجاز ! 


قولوا لي بربكم : من المسؤول عن هذا الفموض ؟ ما حيلة 
المفسرين أمام هذه الآبات-الألغاز ؟ ترى هل كان في وسعهم أن 
يفعلوا غير ما فعلوا ؟ من ألجأهم إلى ذلك ؟ هل لو كان القرآن 
واضحاً. أكان بإمكان الغموض أن يكرس هكذا في كتب التفاسير ؟ 
أم لعل الإلغاز باب من أبواب البلاغة ودليل من دلائل الإعجاز ؟ 


لو کان القرلن واا هنا , ى د الناس ما يفهمون لا جا 
لا بفهمون , لو كان أكثر رزانةً وعقلانيّة , لأورث المفسرين عقليّة 
رزينة صلبة يتعاملون بها مع القرآن بجدية أكبر. ولا غرق 
المسلمون في الغيبية الأسطورية التي لم تفارقهم يوماً . بل ظلّت 
تنمو وتتعاظم كلما ابتعدنا عن لحظة الإلهام الأولى . حتى وصلوا 
إلى ما وصلوا إليه من جهل وتخ لف لا أمل في الخروج منهما في 
المستقبل المنظور على الأقل ! 


شايع 


غريب القرآن 


5 إعجاز القران باب غریب أسهم كثيراً في غموض القران , 
وهو إلى التعجيز أقرب منه إلى الإعجاز . ويسمى هذا الباب ( غريب 
القرآن ) . 


والمراد ب ( غريب القرآن ) مفردات من القرآن وألفاظ وتعابير 
وترأكيب غرببة جاءوت فيه على اصطلاح لم توضع له فى العربية 
قبله. ال ا ا ان الأصلي الأول . 
فكانت كما يتقول الرافعي ”"مستغربة في التأويل. بحيث 8 
يتساوى فى الجلم بها أهلها سانو الناس . وجملة ما عدوه من 
ذلك في القرآن كله سبعمائة فة افظة أو زب قبلا“ كما يقنول 
السيوطي في توكيده لغرابة هذه الألفاظ بأن العرب وهم ”أصحاب 
اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم توقفوا في ألفاظ 
لم يعرفوا i ES‏ 


وغريب القرآن بقع عادة في ألفاظه الغريبة . وفي ألفاظه 
PTFE‏ . وفي ألفاظه من غير لغة العرب أصلاً + كذلك 
بقع غريب القرآن في أشياء أخرى ذكرها السيوطي لا يتسع لها 
القام هنا. وهي في استعمال الضمائر. وفي الوجوه والنظائر, 
والتراكيب غير المعهودة في كلام العرب . 


(60) مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن. ص ."٤‏ 
(01) جلال الدين السيوطيءالإتقان في علوم القرآن» Y7‏ 


ولا كانت الألفاظ الغريبة فى القرآن تعد بالمئات فإتى 
سأكتفى هنا يذكربعض الأمقلة فقط.. 
فقد أخرج أبو عبيدة عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق 


سئل عن قوله تعالى : وقاكهة وبا“ (۳۱/۸۰), فقال : أي سماء 
الي 5 أرض اتی . إن قلت في كتاب اللّه ما لا أعلم؟""“ . 


وأخرج الغريابي عن ابن عباس قال : "كل القرآن أعلّمّه الا 
EN‏ : غسلين (. 7" وحَتَاناً .)١11/19(‏ وأواةٌ ,)١١5/9(‏ والرقيم 
UD‏ 

ومن الألفاظ الغريبة أيضاً : (قلوبنا ُنْف) و(ما ننسخ) 
و(مثابة) و(جنّفاً) و (بهتاتاً) (غير متجانف) و (مدراراً) و (يضاهئون) 
و (صنوان) و(جذاناً) و (كطي السجل للكتب) و (ثاني عطفه) 
و(هيهات هيهات) و (الأجداث ) و (زخرفا) و (برزخ) و (رواكد) 
و(يوبقهن) و (ذي المعارج) اعا و ا و ب 
و (ولا رهقاً) و(كثيباً مهيلا) و (وبيلا) و (شواظ) و(يطمثهن) 
و(نضاختان) و (رفرف خضر) و(مترفين) و (فروح وريحان) و (نبرأها) 
و(لا جعلنا فتنة للذين كفروا) و (انفقوا) و (ومن يق الله يجعل له 
مخرجاً) و(عتت) و(فسحقاً) و(لوتدهن فيدهنون) و (زنيم) و (يوم 
يكشف عن ساق) و (مكظوم) و (مذموم) و (ليزلقونك) و (طفى 
الماء) و (يوم عسير) و (أمشاج) و (مستطيرً) و(قَمطريراً) 
و(رواسی) و (ألفافاً ) و(جزاء وفاقاً) و(قراتاً )و(العصرات) 
و(كواعب) و (الرادفة) و (سَمّرة) و (قَضْباً) و (عسعس) و (علبين) 
و(ضريع) و(حسير) و (يتمطى) و (أتراباً) و (مرساها) و (منون) 
و(أرائك) و (معاذيره)" ... 


.١١9/1١ المرجع السابق نفسه»‎ )٥۲( 
.١1١5/1١ المرجع السابق نقسه.‎ )07( 
.١1417-١١19/١ المرجع السابق نفسه»‎ )54( 


هذه كلها ألفاظ عربية وردت في القرآن تختلط فيها لغة 
قريش بلغات قبائل عربية أخرى . لكن هناك أيضاً ألفاظ غريبة غير 
عربية تزيد على المئة وردت في القرآن مثل : (سندس) و (إستبرق) 
و(أباريق) و (أبْ) و (الأرائك) و (الأسباط) و(أكواب) و (الأواه) 
و(ريَانبُون) و (الرقيم) و(زنجبيل) و (سجيل) و(سرادق) و(غستاق) 
و(القسطاس) و (مشكاة) و (صراط) ... 


لباتباتنا 


والآن هل هذه الألفاظ الغريبة . عربية كانت أو أعجمية . من 
دلائل الإعجاز في القرآن ؟ كيف يصح للقرآن أن يتحذاهم بالإتيان 
بمثله وهو بلغات لا يعرفونها ؟ هل هذا إعجاز أم تعجيز؟ 


أين الوضوح في هذا . بل. باصطلاح القسرآن. أين الإيانة في 
هذا : "ألر. تلك آيات الكتاب المبين“ (1١/١)؟‏ كيف يجوز وصف 
القرآن بالمبين وهو غير مبين ؟ أم عدم الإيانة هي إبانة شئنا أو أبينا 
على طريقة ”صدق الله وكذب بطن أخيك"؟ 


والغريب أن المسلمين الأولين . بدلاً من أن تساورهم الشكوك 
في هذه الغرائب . حملوا المبخرة في كل مكان وضلوا إليه: وأبلوا 
في الدفاع عنها أحسن بلاء . هنا يبلغ الترقيع و ”اللفلفة؟ 
أقصاهما وعلى عبر أنهو هنهم ,وهم يظنون, بطبيعة الحال, 
أتهم يُحسنون صنعاً صنعاً . ولم يقتصر الأمر عند بعضهم على حد 
الدفاع ونثر البخور على كل آية غريبة , بل لقد جعلوا هذه الغرابة 
من دلائل الإعجاز ! 


ومن أعجب هذا الإعجاز ما أخرجه أبن جرير بسند صحيح 
عبن أبن ميسرة التابعي الجليل قال : ”في القرآن من كل لسان*“؛ 


.٠٤١ /١ المرجع السابق نفسه.‎ )٠١( 


وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه : ”فهذه إشارة 
إلى حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين 
والآخرين 0 اشيء . فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع 
اللغات والألسن لبتم إحاطته بكلّ شيم ف فون کل فة 
انها وأعفي] وأكثرها استعمالاً للعرب"01) 


ويضيف السيوطي أنه رأى ابن النقيب صرح بذلك فقال : 
"من خصائص القرآن على سائر كتب اللّه تعالى المنزلة أتها نزلت 
بلغة القوم الذين أنزنت عليهم: لم ينزل فيها شىء بلغة غيرهم . 
والقرآن احتوى على جميع لغات العرب . وأنزل فيه بلغات غيرهم 
من الروم والفرس والحبشة شيء كفير"””! 


ويؤكّد السيوطي ذلك بأن "النبى (ص) مرسَلٌ إلى كل أمة , 
وقد قال تعالى: ”وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قىومە “زع رع 
فلا بد وأن يكون في اكات اتسوك سمح ل كل فود" . 


أرأيت إلى هذا التهريج . إلى هذا المنطق الذي هو أعمري 
أغرب من غريب القرآن الدخيل ؟ أرأيت إلى هذا التعجيز الظالم 
لأهل اللسان العربي المبين بكلام دخيل لا يعرفونه . من كل لسان , 
وإذا عرفوه , وإذا عرفوا معناه لا يتذوقونه لأنه ليس من أصول 
لعحييهه الابيد 


(01)المرجع السابق نفسه. 
(01) المرجع السابق نفسه., ۱/ .٠٤١-١٤۲‏ 
(0) المرجع السابق نفسه. .١ 47/١‏ 


ثامناً 


وثالتة الأثافي في ضعف ايات القران هي وک .نعم 
الركاكة , وقد جد صعوبة كبيرة في تصديق ذلك . وتنسبني إلى 
التحامل على كتاب الله . فالقرآن هو عنوان البلاغة والفصاحة 
والبيان. حتى ليؤمن الملايين بعد الملايين أنه ليس من جنس كلام 
بني البشر. فكيف يكون ركيكاً ولا يلحظ ذلك أعداء القرآن وهم 
يتريصون به الدوائر ؟ هذا غير معقول . هذا غير معقول ! 


إن هؤلاع الأعداء إما نهم ماتوا 5-25 الحصروب التى اندلعت بين 
سيو والمشركين فضاعت اعتراضاتهم أو ضيعت في ما ضاع أو 
ضبع . وحيل بينها وبين الوصول إلينا . وإما أنهم دخلوا فى الإسلام 
في من دخل واندمجوا في البيئة الإمانية العامة بجهازها الدفاعي 
الضخم وماكيناتها التبريرية . وانتحلوا شواهد من الشعر الجاهلى 
يستشهدون بها على صحة النص الركيك , بل يشيدون ا ينطوي 
عليه من نكت بلاغيّة وحكّم عظيمة لا تدركها أفهامنا . 


إن الإمان وحده قادر على صنع الأعاجيب , فكيف إذا أعانه 

على رامه عقلٌ تمرس بالبحث والنظر . ثم دارت الألسن بهذا 
الركيك ودارت حتى صقله الاستعمال اليومي وكرسه التكرار, 

وأزال ما فيه من عوج . وزین ما يبدو عليه من عوار . ومن هنا دخل 

في الموروث والمألوف والآثار . وهكذا حصل قسراً عني وعنك بل 
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حق الدخول إلى عرين اللسان العربي وقدس أقداسه فلا خيرة لأحد 


ولا اختيار . وأصبح جزءاً من الذائقة اللغوية . يُحتّجّ به ويقاس 
عليه , فاعتبروا يا أولى الأبصار !! 


.١‏ قال تعالى فى بيان فضله على الناس وجحود الناس 
لهذا الفضل : ”هو الذي يسيركم في البر والبحر. حتّى إذا كنتم 
في القَلْك وجرن بهم بريح طيبة وفرحوا بها . جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من کل مكان . وظتوا أنهم أحيط بهم , دَعوا الله 
مخلصين له الدين , لثن أَنْجَيئنا ىكوت من الشاكرين . فلم 
أنجاهم إذا هم يُبغونٌ في الأرض بغير الح“ .)57-11/٠١(‏ 


إن نقطة الضعف بل والركاكة في الآية السابقة هي سوء 
استعمال الضمائر إساءة من شأنها إحداث اختلال في السياق . إن 
سوع استعمال الضمائر إذا صدر علي أو عنك ليون إلى الجهل . 
واتهمونا بنقص معلوماتنا اللغوية . ونصحوهنا بدراسة علم 
الصرف والنحو من جديد . وأمّا إذا صدر ذلك عن القرآن فهو من 
البلاغة .يل أفردوا له باباً فتن أبؤاب البلاغة.. 


ويهمنا من هذه الأبواب هنا باب الالتفات !! ودونكم الآية 
السابقة مرة أخرى لتروا موضع الخلل فيها . هذا ما لم تكونوا قد 
تنبهتم له من تلقائكمٍ أنه اخيصلال سماخ کیک ارون عليه 
السامع من غير أن يحس بنشاز في أذنيه: ”هو الذي يُسيركم في 
البر والبحر. حتى إذا ا امّلك وجرین بهم ' بدلا من وجرين 
بكم "وفرحتم" بدلاً من ”وفرحوا' . صدقوا أو لا تصدقوا أن هذا 
اتشان بلاغة القرآن . فلو الأفرجان ما ظهرت بلاغة القرآن. إنه 
ليس ناا إل في عقولنا المعوجة. وإنما هو التفات. والالتفات باب 


من أبواب البلاغة اخترع ليكون مخرجاً لهذه الآية وأمثالها . 


؟. وهناك باب آخر يسمونه (أسلوب الحكيم) . ققد سئل 
النبى عن الأهلة , أي اختلاف أوجه القمر من يوم إلى د ا من 


أن يفسّر لهم ذلك على قدر عقولهم -ولو فعل لكان ذلك منه 
إعجازاً حقيقيًا- فقد تهرب من الجواب الذي كانوا يتشوفون إلى 
سماعه مسن الذي خلق الأهلّة ليتلقُوا منه جواباً EA RE‏ 
يعرفه الصغير والكتبير: ”شالوك عن الأهلّة . قل : هي مواقیت 
للناس والحج" (1184/1" 


يا تنجواب المذهل الخارق ! لقد خلق الله الأهلّة للناس 
ليعلموا بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدة ة نسائهم وصيامهم 
وإفطارهم وحجهم إلى بيته ليام . كما يقول المفسرون ! حسناً . 
فإذا صح ذلك, فماذا عسانا را ترى تفسر اختلاف أوجه القمر -بل 
الأقمار- في المريخ والمشتري وزحل وغيرها من الكواكب الأخرى ؟ 
هل هناك بشر مثلنا في هذه الكواكب يحجون إلى الكعبة 
المشرفة ولهم اهتمامات ومصالح كما لنا . ونساء كنسائنا 
E‏ ويطهرن من الحيض استعداداً للصلاة والصوم ؟ 

والحق أنّ أسوأ أنواع التوقيت هو التوقيت القمري الذي 
لينا به والذي أحدثٌ فينا شرخاً لا أملّ في رأبه . فضلاً عن أن هذا 
الجواب فيه توكيد صارخ لمركزية الأرض في العالم : وشمس - 
وقمر واحد . وعبادات ومناسك واحدة . وهكذا صرَفَُهم القران 
ai RS‏ 
يعرفون إلى ما يعرفون . 


لقد صدم علماء البلاغة بها بهذا الجواب ولم ندموا : 


E E Rp‏ إلى 
الحظيرة . مدنا البلاهة والغباء بوجوب النقد لإحقاق الحق 


(55) علما أنّ هذه الآية لا تدخل في باب الركيك من الكلام؛ ولكن تخريجها هذا 
التخريج فعل على السفسطة واللفلفة والترقيع. 


ومعرفة وجه الصواب . لقد صرفهم اللّه عن الجواب . باسم 
تأدببهم وتوجيههم وتعليمهم كيف يكون السؤال . وفضلاً عما 
في هذا الجواب من ازدراء بالسائل وتقريع له , فهو في نظري جواب 
اجب لهال وجوت العف عن التسيؤال .'وكقنا السوال نة 
تغتفر. وفي ذلك لعمري جاهل للتوق الميتافيزيقي الذي يشتعل في 
الإنسان . أللّه هو الحكيم الذي يعلم حاجات عباده , ويبين لنا 
الأسلوب في توجيه خطابه . هذا هو (أسلوب الحكيم) , وهو أيضاً 
باب من أبواب البلاغة . 


مسكوة وتوا اة كم خرس نامیا اا و ارگوا من 
أكاذيب ومفتريات عليها !! 


ويبدو أن هذه اللعبة لم تكن تخفى على المتنبي . فقد 
انتقد بعض النحاة شعو . إذ وقع فيه عقني تتا تف وف 0 
يحضرني الآن . فاستشاط المتنبي غضباً وأجاب النحوي بكبرياء 
الواثق بنفسه : ”على أن أقول وعليكم التخريج" . ولعل لسان 
اله ضف هذه اا الموحية ”اليس هذا ما تفعلونه في 
القرآن؟ فالقوالب إنما وضعت للصغار . وأمّا الكبار فيُباح لهم ما لا 
باح للصغار, خسئت . فارجع إلى قبيلك وأهل عشيرتك الصغار. 


والرأي عندي , أن من أهم أسباب نشأة علم البلاغة في 
الإسلام الدفاع عن القرآن على أي وة اثفق وإيجاذ الخلول لا اعنوح 
فيه . # لوجه العلم والحق والبيان . فقد عثروا فيه على أشياء 
يرا حو رليم اباتك أقسلقهم .اة رايم فة ا فو كان قن 
کا عيبي لا ی اویه عا ادي . ولكن ما العمل وقد 
أنزل من لدن عزيز عليم ”رانا عربيًا غير ذي عوج “ (۲۸/۳۹) ؟ هذه 
مسآمة السلمات لا مكن لأي مسلم التفريط فيها . 


إن كل مسلم صادق الإمان يتهم نفسه ولا يتهم قرأنه, 


مهما بدا له في القرآن ما يمكن الطعن فيه أو على الأقل يستوقف 
النظر . هنا جاءت جلدم البلاغة والبيان والبديع. .. لرتق ماانفتق, 
وراب ما انصدع . وسد ما انثلم . وقطع دابر ما انشق وجي ولم 
ينتظم . فلا انفتاق ولا انثلام ولا تصدع اواك في القرآن , إا 
كل ذلك قصور في عقولنا نحن بني الإنسان . وعلم البلاغة والبيان 
كفيل بتحقيق اختراق عظيم في هذا الان 

بالسخف والسفسطة والهراء مكنك أن تكشف ما تريد . 


وقجب ما تريد , وتستطيع ما تريد . وتفسر ما تريد , وتخبر با 


تريد, وتسوي كل عوج تريد . 


كنيت 5ا5چا اقول : أعطني منوا وأنا أستطيع أن أستخرج 
لك من كلامه حكمة الأولين والآخرين . ولكن يبدو أن المفسرين 
الذين تربوا 5-5 أكثر من مدرسة من مدارس الفصاحة والبلاغة , 
وحملوا أوزاراً من زينة البيان والبديع والمعاني.. . قد سبقوني أشواطاً 
فى هذا الباب . 


من كَمَرباللّه من بعد إمانه من آكرة قله 
محم اا ی کن ا . فعليهم غضب من 


أستحلفكم ن خبون : هل فهمتم شيئاً ؟ قلت في نفسي 
لعل في هذه الآية خطاً في النسخ. . أو لعل فيها كلمة ناقصة أو 
كلمة محرفة. فرجعتٌ إلى طبعات مختلفة من النسخ كتبت في 
أزمنة مختلفة, فس أن ابي A‏ مم ليك 
فهناك تطابق تام بين جميع النسخ وفي جميع الأزمان والأمكنة . 
هل هذا حمًا كلام رب العالمين الذي خدى الإنس والجن أن ن يأتوا مثله ؟ 
أعان اللّه المفسرين الذين يُنحتون الصخر بأظافرهم احص علي 
قليل من الماء ! 


إن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها يتلون هذه 
الآية 1 يوم صباح مساء , في صلواتهم وفسباءاتهم ويسمعونها 
في إذاعات e‏ الكرم . من غير أن يشعر أي منهم بأي ضعف 
فيها أو تشويش أو نشاز 

لقد تكسّرت النصال على النصال فلا يبالي المؤمن على أي 
جنب كان ”مقتلّه" . فقد تبلّد الحس اللفوي فيه. ورت ذائقته, 
وضفقت سليقتة . لقد مات الشعور ا 1 
بآيات القرآن فقط. وبقي سليماً معاقَّى في کل شيء آخر .کل 
شيء فيه لا يزال على فطرته الأولى جا لاحن روا اسه 
مهارات وقدرات ومواهب في کل شيء إلا هاهنا . فإذا طغى الإمان 
ارتفع العقل , ويفعل الإمان ما لا يفعله العقل !! 


أعترف يكل صدق ني لم اميه لهذه الآية وكثيز من أمثالها 
إلا الآن. ولولا أي في أساس عملي ایی قن دراش ق 
خليلية مخصة آية آية, ولول أنّى قسّمتها أبواباً وفهارس لهذه 
الغاية, لظلّت الغشاوة على عيني. فما قولك من لا يعبأ بهذا من 
اتخ الاترون ذلك اله اتك سرن اقيق اشا 
وأساتذة الجامعات الذين لا يقلّون إماناً بأسطورة إعجاز القرآن عن 
أي رجل من العوام؟ إتهم ليسوا في موقع تشريح آيات القرآن 
وهنك أسكازة..يل #يقدرون فى للق 


فالقراءة قراءتان: قراعة تعبد تعمى عن المكشوف الذي يكاد 
يفقاً العين في مخالفته SRL‏ دوق والمقبول. وإذا كان فس هذه 
القراءة من تديّر فهو تدبّر الدفاع والتبرير الذي يرى في الآبة حكمة 
الأولين والآخسرين؟ وقسراءة فحص ونقد وخليل تزيد المكشسوف 
نشاف وتضع أيدينا على ما لا يريد التعبدون أن يروه والاعتراف 
به. ولذلك يداورون ويناورون ليواروا سواته بشتى العلل والتعلآت 
والتعليلات! 1 


ولعل هذا الكتاب يستطيع أن يحدث لديهم -أو لدى 
طائفة منهم على الأقلّ- صدمات موجعة. فهناك فن جديد من 
العلاج هو العلاج بالصدمات! 

4. وهاكم آية أخرى تشبه الآية السابقة في الضعف 
والركاكة وإن كان فهمُها غير عسير . فسرحوا النظر فيها لعلّكم 
أفصح مني لعا کی يالا على ااا ع اتسين 
الميامين الذين لا يجدون فيها عوجاً ولا أمتاً . لا بأس أن ترجعوا إلى 
كبن المفسون لكو مار , بل يجب أن ترجعوا إليها على أن يكون 
ذلك منتهى الحذر: وهو الذي أَنْرَلَ من السماء ماعء. فأخرجنًا به 
نبات کل شيء . فَأَخْرَجِنًا ا منه خضيراً تحرج منه حبًا متراكماً *1/ 
44( 


ليت شعري ! أتشعرون بشيء غير طبيعي عند سماعكم 
هذه الآية ؟ في هذه الآية عيبان, أو ”بلاغتان؟. إذا شئتم : بلاغة 
الالتفات ”هو الذي انرس السمناق مر فاج فووا ودا 
تكرار الفعل ”أخرج * ثلاث مرات تكراراً يخدش الأنن ويشعرها 
بالضيق والتبرم . ما لم يكن الضيق والتبرم من دلائل الإعجاز! ولو 
تردّى ابن المقفع أو الجاحظ أو غيرهما من أمراء البيان في مثل هذا 
السقم لهشموهما ولأوسعوهما نقداً وجريحاً . ولكن 5 العمل 
إذا كان الصقل والتكرار وقراءة اتس لوقت اسا قباد تمس 
وفقدان الشعور بالنشاز !! 

۵. وهاكم آية أخرى تشبه الآية السابقة في الضعف 
والركاكة أفهم منها شيئاً فسرحوا النظر فيها لعلكم أحدٌ 
مني بصراً وأكثر فهماً . على أن تبتعدوا عن المفسرين الميامين 
الذين يجدون فيها كل شيء ! لا بأس أن ترجعوا الي جكب ir‏ 
بل يجب أن ترجعوا إليها , على أن يكون ذلك بمنتههى الحذر: و 
نادى ربك موسى أن ائنت القوم الظالمين , قوم فرعون . ألا يتقون؟" 


برع م ل بك 


.)١١-٠١/11(‏ وفي حواره مع فرعون سأله هذا : "ألم تربك فينا 
وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين ؟ وقعلت فعتك التي فُعلت قن 
قال فعلتها. . ففررت منكم كا خفتّكُم ان ا 
وجعآني من المرسلين . ونلك نعمةٌ تمد علي أن عدت بني 
إسرائيل" (178-18/11). 


ألآية-اللغز هنا هي الآية الأخيرة . وما سبق من الآيات فهو 
تمهيد لها . إقرأوها ثم أعيدوا قراءتها مثنى وئلاث ورباع ومشار. 
وزيدوا فى القراءة ما تشاؤون . وقولوا لي وي وإخلاص هل 
فهمتم شيئاً ؟ وأنا لكم من الشاكرين . 


أنا لم أفهمٍ كيف يكون (التعبيد) أي الاستعباد كما يقول 
المفسرون , نعمة ممن بها فرعون على موسى . وإذا أريد ا الآية 
أن يكون لها معنى .فلا بد من قراغتها على الشكل'التالي:: ”وتلك 
نعمة ينها الله علي“ أي.: ”أن أكون من المرسلين نعمة مُنْها ائلّه 
على ' 1 

أما بقية الآية ”أن عبّدتَ بني إسرائيل" فهي محرفة لا 
معنى لها؛ أو هي بقية آية منسوخة: أو شيء من هذا القبيل . وقد 
تلقاها النسساخ والقراء والمقرئون على الوجه الذي ورد في القرآن 
كما يتلقى الصم والبّكم والعمي مايلقَى إليهم بلا اعتراض ولا 
معارضة . بل يقولون ”كل من عند ربنا" . وجاء المفسرون في 
أعقابهم فلم يجرؤوا على إحداث آي تغيير فيها. وتفننوا في 
اختلاق شتى المعاني لها ولم يقل أي منهم : لا ترهقوا أنفستكم 
فالآية على هذا الوجه لا معنى لها !! 

1. كذلك إقرأوا الآية-اللغز التالية وأعيدوا قراءتها ضمن 
الشروط السابقة وقولوا لي هل فهمتم شيئاً قل لا يعلم من 
في السموات والأرض الغيب إل الله . وما يشعرون أيان يبِعتُون . بل 


درك علمهم في الآخرة لسم فين يليك متو .بل هم منها 
مين" (11-187119). 


رى . هل في هذه الآية الأخيرة ذرة من البلاغة ؟ هل يبلغ 
الكلام من الارتباك والإلتواء والركاكة والتشويش أكثر منه هنا ؟ 
إنه لعمري الإعجاز في عدم الإعجاز !! 

أنا لا أنكر أن هذه الآية وأمثالها من الآيات-الالغاز لا بد أن 
يكون لها معنى . ولكن هذا المعنى # يزال مخبوءاً في بطن 
صاحبه. فالألفاظ المذكورة غير صالحة للكشف عنه . لما فيها من 
ركاكة وارتباك والتواء , وبالتالي لما فيها من عجز عن التعبير 
الواضح عن المراد , وهذا مما ترك الباب مفتوحاً أمام هراء المفسرين 
وسخفهم وتخرصاتهم . 


ما هكذا تكون البلاغة. كلڈ. وما هكذا يكون الإعجاز. فنحن 
هنا أمام عجز فاضح لا أمام إعجاز . أين سلاسة الإعجاز الذي ده 
عند الجاحظ , بل أين انسياب الكلام البليغ الذي م ا تف 
أعجميٌ كابن المقفع بلسان عربي مبين لم يدع يوماً ا أنه أنزل من 
نين حكيم عليم ؟قعلى قثر ما بهي الغنى متحجوبا . يكلون عجن 
وعلى قدر ما يسرع إلى الظهور . يكون إعجاز. 

وإذ قال موسى لفتاه: ُ: لا برح حتى بك مَجْمّعَ البحرين 

وص مف . فلمًا بلغا مجمعٌ بينهما تسيا خوتهما فاتخدٌ 
سسيقة فى الخ سرباً . فلمًا جاوزا قال لفتاه : آتنا غداءنا. لقد 
لقينا من سنا هذا تضباً . قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؟ فإني 
سيت الحوت . وما أنُسانيه إلا اق قطان أن انكو وائقة E‏ 
في البح ر عجباً؟ GER ٠/۱۸(‏ 


يقولون إن كلام الله ليس فيه زيادة . فالألفاظ فيه على 
قدود المعانى بلا زيادة ولا نقصان ! حسناً . لكن هذه الآية فيها زيادة 


أحدثت فيها خللاً ظاهراً . هذه في رأيي ليست زيادة بل حش كما 
في كثير من آيات القرآن . إن كلمة ”ما أنُسانيه إل الشيطان“ 
كافية لتأدية للغتى الظلوب. قما الحكمة "البالفة؟ من إضافة ”أن 
أذكر؟ وإذا كان القرآن حريصاً على كلمة "أن أذكرة“. فما فائدة 
الضمير في "أَنْسّانيه* هنا ؟ لقد كان من الواجب أن يقول ”وما 
أنسانيه إلا الشيظان": أو ”وما أنساني إل الشيطان أن أذكره؟. وأما 


الجمع بينهما معاً فهو نشاز صقلّه اللسان فمات الإحساس به . 


۸ ”وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون" .)۱۳/٤۵(‏ 


أنا لم أفهم لهذه ال ”مئه“ أي معنن أو وظيفة. إتها 
حشو في حشو . ولم ببق على البلاغيين إلا أن يجعلوا الحشو باباً 
من أبواب البلاغة . ولعلها ذيل ية أخرى تسخت فأثبتها النستاخ 
سهواً فانسابت في النص من غير أن يخطر على بال أحد أن 
يشكك فيها . قد تكون لها حكمة لا يعلمها إلا اللّه ! وهنا دخلت 
الحذلقات والمماحكات المعروفة لإخراجها من عزلة اللآأمعنى 
وإدخالها زور وبهتاناً في رحاب المعنى, إنقاذاً لها من محنتها حتى 
ولو كان هذا المعنى هو عين اللأمعنى . فقيل  :‏ "سخرلكم ... 
جميعاً منه" . أي سخرها كائنة منه تعالى ! فهى هنا حال إذن , 
ولم يسأل أحد نفسه : ما ضرورة هذا الحال ؟ فهل هناك سفسطة 
اكل قن هذه الق د هلة "اة نه" يا نادد الف تة 

ف 95 5 - ر 
بدلا من شطبها وحذفها من النص نهائيا ؟ ولكن من يجرؤ على 
ذلك ؟ 

4. “وسيق الذي كوا فى هتم زر ,کی إذا و 
فُتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسلٌ منكم يُتلون 
عليكم آیات 006 .قالوا 58 . قيل ادخلوا أبوابَ جهنم خالدين 
فيها يقد 4 للقكبرية . وسيق الذين اَمَو رهم إلى الجنّة 


ر 4 2 0 9 ي ررر مط 
زمرا. حتى إذا جاؤوها و فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها: سلام 
عليكم .طبتم فادخلوها اديج . وقالوا: +الحمد لله الذي صَدقنا 
وعدم وأوركنا الأرضٌ امو حيث نشاء. ۶ فنعم أجر العاملين. 
وترى الملائكة ا من حول العرش ب EY‏ يعد ربهم . وقضي 


بينهم باحق فقيل ل لله 2 الحا " (V۵-۷1⁄۳۹)‏ . 


هذه الآيات هي في رأيي من الروائع لولا أن فيها عيبين شوها 
جمانّها كفتاة رائعة الجمال نبت الشعر في شاريها وذقنها . لكن 
وران الألسنة بهذه الآيات طوبلاً أخفى التشويه كما تخفي 
لايق عيوب وجه الحسناء . 


فهناك عدم تواز بين الآيات التي تصف دخول الذين كفروا 
إلى جهنم ودخول الذين انَهّوا. فعندما سيق الذين كفروا إلى 
جهنم ووصلوا إليها فُتحت لهم أبوابها . فالوصول أدى إلى فتح 
الأبواب . أي لقد جاءت المقدمة (الوصول) وتبعتها النتيجة في 
ERKA‏ ذلك لم يحدث ما يوازيه للذين اتقوا : فالآيات التي 
تصف وصول هؤلاء هي. فى الظاهر على الأقل. مجموعة مقدمات 
بلا نتيجة, وإن كانت النتيجة معروفة بالإستنتاج . ألنتيجة في 
الآبات الأولى معروفة لفظاً واستنتاجاً . وأمَا في الآيات المتبقية 
فالنتيجة معروفة استنتاجاً فقط.. 
وبعبارة أكثر تبسيطاً : جد في آية المتّقين ( واو العطف ) 
زائدة شوّهت المشهد كله حتى ليظنٌ الإنسان أن هذه الآية لا 
واب لها. في الآية الأولى يأتي الجواب في الحال : ”حتى إذا جاؤوها 
فُتحَتأ واوا ب ا 5 ال تن ةرت لعلف 
.. وفتحت" فكيف انزلقت هذه الواو الثقيلة هنا ؟ يقولون 
إنها E"‏ , ولكنها زيادة على حساب أهل الجنة المتلهّفين لمعرفة 


مصيرهم ! فإذا فعلث ذلك . أنا وأنت عد Er.‏ منا . ولكن إذا 
فعله القرآن فهو إعجاز. مسكينان أنا وأنت 4 


والعيب الثاني في هذه الآيات هو الفعل ” سيق" الذي 
يستعمل للدواب ولا يجوز تطبيقه على الإنسان .فما يساق 
الجمير والبغال والماشية على أنواعها . هكذا يساق البشر في 
القرآن . وليت لاقت اقتصر على ذلك . بل لقد سوي في هذا 
الاستعمال الظالم بين ”الذين كفروا" و”الذين اتقوا“ . وهي تسوية 
أمعن في الظلم . وفيها احتقار شديد للذين ”اتقوا" . فهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ؟ أم أن في الأمر هنا حكمةٌ خفيت على 
العقول والأذهان ؟ وكأما أحس المفسرون ”الملفلفون" بقبح هذه 
التسوية وما فيها من هجنة وإجحاف بحق المتقين فرفّعوا كلمة 
"سيق" الاولى بإضافة كلمة ”بعنف". ورقعوا الثانية باضافة كلمة 
"بلطف" ؛ فقالوا:"وسيق الذين كفروا يتف إلى جاهنم زمر 
”وسيق الذين اتقوا بلطف إلى الجتة" , ونسوا أن السوق هو السوق, 
سواء كان بعنف أو بلطف! 


"قل أئنْكّم لتكفوون بالذي خاَق الأرضّ في ومین 

وتجعلون له أنداداً . ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيهاأقواتها في أربعة يام سسَوَاءٌ للسائلين . ثم 
استوى إلى السماء وهي دخسان .فقال لها وللأرض: ائتيّا طوعا 7 
كرفا . قالتا: أتّينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في يومين , 
وأوحى في كل و أمرقا ين السماء الدنيا مَصَابِي وحفّظاً . 
ذلك قفتي ر الور انم (21/هب1). 

هذه الآية كسابقاتها يختلط فيها الفموض بالركاكة . 
وبتعبير أدق إن غموضها من ركاكتها ومن تعارضها مع آيات أخرى 
في القرآن . وقد يكون العكس هو الصحيح . فعدم وضوح الرؤية 
في ذهن صاحبها يورثه الإرتباك بل الإلتواء في التعبير عنها. 
فيخبط ذات اليمين وذات الشمال . فتتناثر العاني ب يها عن 
الألفاظ . وتبتعد الأعداد عن المعدودات . لقد فد اهن اتساقه, 


فكل شيء بعد الآن متوقع منه . فلا ترى إلا قفزات تقطع حركة 
السياق وتوقف اندفاعه نحو بلوغ أغراضه. 


إِنّ شيئاً من هذا القبيل قد حدث في الآية التي نحن الآن 
بصددها وفى آيات أخرى سابقة مشابهة تعاني من التفكك 
والإنفكاك: 


إن كل ما جاء في القرآن بخصوص عدد الأيام التي خلق الله 
فيها العالم خصر هذا العدد في ستة أيام ‏ إل الآية الأخيرة . كما 
أن جميع الآيات المتعلقة بعدد أيام الخلق في القرآن تدخل إلى 
الموضوع مباشرة بلا نوافل أو طفيليات ضارة إلا ههنا . فبصرف 
النظر عن عزلة هذه الآية وعدم ارتباطها ما قبلها وما بعدها كما 
عكنا القرآن :ققد نذأت ابه غريبة: "قل آئنگم. فهل هذا سؤال؟ 
أم إنكار؟ أم تقرير لواقع؟!. أم ماذا؟! أفتوني في أمري, وأنا لكم من 
الشاكرين! 


كذلك إن هذه الآيات الأربع نشاز يجمع بين أطراف متباعدة : 
التعريض بالمشركين الذين يكفرون باللّه الذي خلق الأرض في 
يومين. ولا يكتفون بذلك بل يجعلون له أنداداً . ثم يأتى بعد هذا 
بيان أنّ الذي خلق كلَّ ذلك هو رب العالمين . ثم اتبع ذلك بتقوية 
الأرض بالجبال وتقدير أقواتها في أربعة أيام . 


وهكذا تكون الأرض وحدّها قد تطلبت منه سبحانه ستة 
أيام عمل مستمر. وهي تستحق هذا الجهد منه تعالى نظراً إلى 
أهميتها البالغة في العالم . وهذا معهوم عند القدماع. كيف 8 
وهي مركز العالم وقلبه | . وما تبقى فأشياء تافهة : شمس 
وقمر وسبع سموات تزيّنها عدةً مصابيح يهتدي بها الناس في البر 
والبحر . وهذه كلها يكفيها يومان فقط بالتمام والكمال . 


صدّق أو لا تصدق أنّ خلق السموات لم يستغرق سوى 
يومّين. ما لم تكن سموات من كرتون . بل من ورق ضعيف القوام 
تفيض عن حاجة الملائكة التى لا أقدام لها كأقدام البشر ثقيلة 
الوزن . شديدة الوقع . قوية 55 . فا ملائكة لها أقدام أثيرية 
دونه أ مهوا في ای يل لها اة اة کین 
عن المشي . وهذا يذكرني بقول أحد الشعراء الفرنسيين في وصف 


حبيبته هذه ترجمته: 
لله مااأْلْطفٌ أقدامها تمشى على العشب فلا يشعرا! 


والخلاصة , إن الله بعد أن أتم خلق الأرض في ستة أيام خلق 
السموات السبع في يومين . ثم نثر المصابيح هنا وهناك في 
السماء الدنيا زينة لها . دون السموات الأخرى على ما بظهر. 
بهنت تة ا اأسوسواك مشر اكه قوي اداج إلى 
مصابيح لأنَّ الملائكة أجسام نورانيّة . ولعل مصابيح السماء الدنيا 
من الشمع . وآية ذلك قصر المدة التي استغرقها خلّق السماء ! 


وختمت الآية ذلك كله بأنه من تقدير العزيز العليم . 
فتبارك اللّه أحسن الخالقين . 


لقد حار المفسرون في فهم هذه الآيات التي تتوسّع في عدد 
أيام الخلق فتجعلها ثمانية . وفي التوفيق بينها وبين جميع الأيات 
الأشري الى فاضي بستة أيام فقط . فقالوا إن الأيام الأربعة التي 
أتم الله فيها خلق الأرض يدخل فيها اليومان الأولان الآذان خلق الله 
فيهما الأرض . مخرج لطيف ل بأس به . ولكنه إن صح أفلا يدل 
على ركاكة القرآن الذي كان في مهحور أن عمل التقاظ] أعشر 
وشوا وبياناً . فعدل عنه إلى الركيك الغامض . لا سيما وإن 
الإيانة صفة ملازمة للقرآن تتكرر في كل صفحة قا ”ہلسان 


عربي مبين"؟! 


.١١‏ ”ولقد ارس فنا مما وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما اة 
والكتاب . فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون BLES‏ 
آثارهم برسلنا ا بعیسی ابن مرم وآتيناه الإجيل . وجعلنا فی 
قلوب الذين RN‏ رأفة TEN‏ , ورهبائيّة | ابتدعوها ما كتبتاها 
عليقم إءآ ابتغاع رضوان الله . فما رَعوها 5 رعايتها . فابّينا الذين 
آمنوا منهم أجرهم وكشي كنم فاسقون" )1/۵۷ -(, 


ا 
2 


لا بمكن لأحد يُنمَب عن الآيات المرتبكة في القرآن أن يمر على 
الآبة الأخيرة افا . فلا يعرف المرء هل الرهبانية من ابتداع 
النصارى أم إنَّ الله كتبها عليهم وأمرّهم بها ؟ والغريب أن القرآن 
جمع النقيضين وأثبت المتعارضين , فكيف يستقيم لها معنى ؟ 
كيف ابتدعوها وكيف كتبها الله عليهم . 


وا كان المفسرون لا يملكون إلا أن يُقبلوها على علآتها وبكل 
فضّها وقضيضها من غير أن ينبس أي منهم بكلمة نقد واحدة , 
فقد اتهموا أنفسّهم من غير أن يجرؤوا على اتهام الآية : : أفعلمّها 
عند ربّي. لا يضل ربي ولا سی" . ولإعطائها شيئاً من المنطق قالوا 
في تفسير: "إلا 5 ابتغامَ رضوان الله“ بإضافة جملة مقدرة هكذا : 
"لكل فَعَلوهًا ابتغاءَ مرضة الله“ لقد أعطوها معنى بعد أن لم 
يكن لها معنى . وليتهم لم يفعلوا لأنّ أحداً لا يقتنع بهذا المعنى , 
فهل يُصلح العطّارٌ ما أفسد الدهر؟ ومتى كان التشويش من 
دلائل الإعجاز ؟ 


.١‏ وكأنّ هذا التشويش لا يكفي . وكأن الركاكة مطلب 
بلاغي كبير . لذلك اقتضت الحكمة الإلهية -فتنة للذين كفروا- أن 
تتلو هذه الركاكة ركاكة أخرى تزيد في تشويش القرآن . وذلك بعد 
ق و اة :من الآيات السابقة : ”با أيُها الذين آمنو! افوا الله 
و بسبوله يؤتكم كفكين من رحمته . ويجعل لكّم نورا 
تمشون به . وَغْفرٌ لكم . الله غفور رحيم . لئلآ يعلمً أهلّ الكتاب 


ألا يَقدرونَ على شيء من فضل الله . وأنّ الفضل بيد الله يؤتيه مُن 
يشام والله قو الفنضل/ العظيم * (باه/م؟ -ة]) . 


في هذه الآية عقدتان من الألحايبي لا ندري اوا اى هة 
إختها. وضعتا المفسرين ق وات لا يحسدون عليه . ويبدو أن 
القرآن يجد نشوةٌ في إنهاك هؤلاء الساكين الذين 8 يقدرون على 
شىء غير الهراء : 

ألعقدة الأولى هي هذه ال ”لثلآ" الحبرة . إِنّها هنا كالزئبق 
لا تستطيع أن تلمس أي معنى أو أي وظيفة لها . وما زاد في شدة 
هذه العقدة على للفسرين أتها لم تكد تفغ شحنتها في 
أذهانهم لتأخذ بتلابيبهم . حتى أعقبتها عتفعة ان اشد وظلة. 
كأنها الراجفة تتبعها الرادفة التي خدث عنها القرآن فى سورة 
النازعات . قلوب يومئذ واجفة . وكلّها من علامات الساعة والعياذ 
باللّه تعالى . وقانا الله من شرورها !! 


ما اشغ هولاع المفسرين الصابرين وما أصعب الأعباء 
والمهمات الملقاة على عاتقهم !إن كلمة ”أف“ واحدة لم تصدر 
عنهم . لم يتذمروا ولم يعترضوا . بل استبسلوا وأقدموا وغاصوا 
فى اللجج ليجمعوا كلام الله ويحيطوا على قدر الطاقة البشرية 
بالأبعاد والمرامي التي ينطوي عليها . وكان كل غواص يخرج بلآلئ 
جديدة أحسن من أخواتها !! 


إن معنى الآبة الأخيرة ظاهر . شريطة ألا تلتزم بالألفاظ 
التى تثقلها وتخرج بها عن معانيها . فالنفي ”لئلا" حشو لا معنى 
له . بل هو مضلل أساء كثيراً إلى الآية . وجعلها من الأحاجي 
والألغاز. مع أن المعنى المراد بسيط جداً . 


كما أن إثبات النون للفعل المضارع ”يقدرون" . رغم حرف 
النصب. مضلل آخر. كل ما يريد القرآن أن يقوله فى هذه الآية : 


”ليعلم أهلٌّ الكتاب أتهم لا يقدرون على شيء من فضل الله" . 
ولكن الحشو أثقلها حتى أفقدها كل ما تبقى لها من معنىٍ . ومن 
يدري فلعل الحشو من دلائل الإعجاز واا كنت أكفرحشواً كنت 
أكثرٌ إعجازاً . فلا يحسن الحشو إل النادرون !! 


۳. و . والقلَم وما يسطرون ع CO OTE‏ 
وإن للك لأجراً غير منون وإنّك لعلى خَلُق عظيم .قَستبْصر 


عمد هم ا ال د 


ويبُصرون : بايكم المفتد؟ا .)1-1١/148(‏ 


في هده الآيات دان سهلة بسيطة ينساب السياق فيها 
على رسله افستنيانا E‏ , لكنه يختل في الآية الأخيرة اختلالاً 
مشينا , لحكمة أرادها الله . فقد أبى القرآن -كعادته في حالات 
مشابوة أقف حائراً أمامها- إلا أن يخرب ما بنى ويفسد ما أتقن 
على قاعدة "أبى الله أن يرفع شيئاً إل وضعه؟ . هذا ما فعله حرف 
الباع المشؤوم "ب أيكم المفتون" ومع أن أن اف ام الكمي ينفون 
الزيادة عن كلام الله, فإن حرف الجر هذا حرف زائد , شاءوا أو أبوا , 
هذا إذا كان معنى الآبة : فستبصر ويبصرون : :یکم المفتون 


المجنون . 


واذا لم يكن حرف الباء هنا حرفاً زائداً وقعنا في إشكال آخر 
وهو كلمة ”مفتون". وهي كلمة لا معنى لها هنا . والأصح أن 
تكون "فتون * أي جنون : هل الجنون بك يا محمد أم بهم ؟ 
والحقيقة. إن اف الذين قالوا بهذا الرأي قد صححوا “كلام 
اللّه". وهم يظتون أتّهم يفسرونه , وإ فلا معنى لها . 


وسواء أخذنا بهذا التفسير . أو ذاك . أي سواء كان حرف الجر 
ا زائداً أو تات كلمة اا بمعنى “فتفن 5 *. فإن الآية فى 
نصّها الأصلي مختلّة ركيكة لا معنى لها مالم يكن في الأمر 
خداع ما, 


.٤‏ وهاكم تصحيحاً آخر لكلام اللّه قام به ”الملفلفون" 
5 0 5 م و مه 7 7 5 
الثرثارون وهم يظنون انهم a repene.‏ #قلة أقسم برب المشسارق 


واملغارب إنا تقادرون عي أن دل نيزا منهم . وما نحن بمسبوقين' 
(£۰/۷۰-£1( . أي بعاجزين عن ذلك . 


فإذا كان القرآن يريد هذا المعنى فلم عدل عنه واختار له 
نفظا خر غرنيماً غنة , وغبر ماستبا لف ولا علاقة فة به بو ةا فتن 
الوجوه؟ ؟لم لم يقل "وما نحن بعاجزين" ؟ ' أوليس ذلك اشر 
فصاحة وبياناً يا أهل الفصاحة والبيان ؟ والح أنه لم يكن أمام 
986 خيار آخر غير هذه الكلمة لإنقاذ هذه الآية-الورطة ! فما 
اکر الورطات التي بأوقعهم فيها القرآن م لم يكن وراع 8 
حكمة بالغة" تخفّى على الأولين والآخرين استاثر بالعلم بها ا 
العالمين !! 


هل هذا كلام الله حقاً ؟ هل هذا ما ختى الإنس وامجن أن 
بأتوا مثله ؟ !! لو كان القرآن كلّه من الروائع لهان الأمر ولكن الروائع 
فيه كحلقة فى فلاة.أوقل هى واحات متناثرة هنا وهناك فى 
صحاري شاسعة لا بداية لها ولا انتهاء . وحتى لو كان القرآن كلّه 
من الروائع فالتحدي لا معنى له . لأن الروائع لا يوْتَى مثلها ,. إنما 
يؤتى بأحسن منها أو بأقل منها أو فى مستواها. أما أن يؤتى 
مثلها فهذا من المستحيل , فكيف إذا كانت هذه الروائع كتلك 
التي يزدان بها القرآن ؟ إن كلام ابن المقفع والجاحظ وأبى حيان 
التوحيدي الأعلى مستوى عال من الجودة والرفعة . فهل مكن أنه 
أن يأتى مثله , لا سيّما اذا تذكّرنا أنه ليس فى كلام أي من هؤلاء ما 
جد في القرآن من تشويش وتفكك وركاكة وغموض ؟ 


(1۰) وكدت أقول: «والمعرّي»» لولا انه غامض كالقرآن. لکنّه یظلٌ على مستوى 
واحد من الجودة لا اختلال فيه. 


تاسعاً 
ألتناقض سمة بارزة في القرآن 


وحبذا لو أن الأمر وقف بالقرآن عند الآفات التي ذكرنا . 
فهناك آفات أخرى أشد خطراً لعل أهمها التناقض الصارخ . أجل . 
إن القرآن مليء بشتى التناقضات التي لا مكن السكوت عنها, 
فالتناقض سمة بارزة في القرآن . 


دونكم هذه الآيات التي يختلط فيها الغموض بالتناقض : 


لعن و عن 


”شهر رَمَضَانَ الذي ازل فيه المُرآنٌ" (۱۸۵/۲). فالمعلوم 
أن القرآن ”نزل منجماً". أي متفرقاً على دفعات وفي آجال مختلفة 
وليس جملةٌ واحدة . فما معنى نزول القرآن في قان إذن؟ ت 
لهذا التناقض إل بالأسطورة . فقد كان القرآن أو في ”اللوح 
اللمحفوظ" . ومن *اللوح المحفوظ؟ نزل ا إلى السماء الدنيا. 
وهكذا حلت المشكلة بجرة قلم . 


. لكن في أي يوم من رمضبان نزل القرآن ؟ ”إن أَنْرَْنَاه في 
كيلّة القدر' (1/99). وكأن الغموض الأول لا يكفي فأردفه بغموض 
آخر إمعاناً 5 الغموض والتعمية . فحدد النزول بليلة القدر وهي 
مجمع الأساطير : : ”وما أدراكَ ما ليلة القدر؟ لبلة القدر خير من 
الف شهر. .تَتَزَّل الملائكةٌ والروح فيها بإذن رهم ن کل أمر. 


لام هي حتّى مطلع الفجر؟ (۵-۲/۹۷). 


هل فهمتم شيئاً ؟ فالغموض في القرآن لا يفهمه المؤمن 
إلا بالمزيد من الغموض ! ! أوتلومون المفسرين بعد ذلك إذا لم يجدوا 


قش لإزالة الغشموض إلا بالأسطورة . ففيها الخرج من کل 
غموض! فما أكثر أساطير القرآن التي ا 5-2 ليلة القدر وما 
اک الفتوحات التي فتح الله بها على عباده المقربين فى ليلة 
القدر !! 

ر 


"أينما تكونوا ركم اموت . ولو كنتم في بروج مشيدة. 
"اي ع مس . وإن تصبهم سيئة 
يقولوا هذه من عندكٌ .قل كل من عند الله .فما لهؤلاء القوم لا 
يكادونَ يفْقَهِونَ حَديئاً ؟ ما أصابك من حسنة فمن الله ما 
أصابك من سيئة فمن نفسك . وأرسلناك للناس ا وكفّى 
باللّه شهيداً ° (¥4-A/£)‏ . 


إن الآيات المتناقضة فى القرآن تكون فى العادة متباعدة , 
متناثرة هنا وهناك تفصل نيديا مسافات والوتوع ؛ إلا في حالات 
قليلة نادرة كما في الآيتين السالفتين حيث جاءت الآية الثانية 
ده للأولى و يتلاش صداها في الأذن . إذ لم تكد الآية الأولى 
شرو أن التفر وال عل وهاه ةلاد احتى جاءت الآية الثانية التي 
تليها مباشرة لتقرر العكس . وهو أن الخير فقط من اللّه وأنْ الشر 
من الإنسان !! 


.٤‏ والايتان التاليتان على مط الآيتين السابقتين : “سيقول 
الذين أشركوا : لو شا الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
شسيء. RIES‏ الذين من قَبُلهم حتى ذاقوا بأستنا ل 
عندكم من علم فتُخرجوه لنا ؟ إن تتّبعون إل الظن . وإن أنتم إل 
خرصو قل فللّه الحجَةٌ البالغةٌ 507 شاء لهداكم أجمعين" (1/ 
(۱٤4-4۸‏ . 


نعم عندنا ألف علم وعلم . وكلّها تستند إلى آيات كثيرة 
أهمها الآيتان الأخيرتان واللتان قبلهما وآيات أخرى كثيرة . و 


مجموعة من المتناقضات تستوعب جميع ما قيل ويقال وما 
سيقال في مقولتي الجبر والاختيار إلى يوم القيامة . ثم ما معنى 
اتهامه لهم باتباع الظن. بل والأنكى من ذلك اتهامهم بأنهم 
يُخرصون ؟ 

فهل الاعتماد على الآيات الأربع السابقة وكثير غيرها ن 
بل وتَخررصٌ ؟ هل هذا معقول . والغريب أنه ختم الآيةٌ بإثبات ما 
نفاه فى أوّلها : ”لو شاء الله ما أشركنا... ذلك كدب الین 
وهذا ذا لسعو 


۵. ”وقال الذين أشركوا لو شاء اللّه ما عبدنا من دونه من 
شيء نحن ولا آباؤنا . ولا حرمنا من دونه من شيء . كذلك فعل 
2 2 
الذين من قبلهم ...“ (0/11). 


فهل قولهم ”لو شاء الله ما أشركنا". ”ولو شاء الله ما 
عبدنا من دونه من شيع" ظن؟ بل وتخرّص؟ إِنّ كلامهم حق وسليم 
وموزون , وهو فوق ذلك له سند من القرآن الذي لا تعدو أقواله في 
هذه المسألة على الأقل ”"كوكتيلاً" من التناقضات التي لا تستقر 
على رأي . والتي أرهقت المفسرين وأنهكت قواهم في عبث لا خير 


۶ - 


1. أليهود شعب الله الختار بنص القرآن : ”يا بني إسرائيل 
أذكروا نعمتي التي أنعمتٌ عليكم وأني فضلتكم على العالمين" 
(؟/لاء (fg‏ 


كلا . اليهود ليسوا شعب الله الختار . بل هم بشر كسائر 
البشر : ”"وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه . قل فلم 
يعدّبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر من خلق . يُغفرلمن يشاء ويعدّب 
من يشاء . وثلّه مَك السموات والأرض وما بينهما . وإليه المصير" 


(۱۸/۵) . ”قل يا أيها ألذين هادوا إن زعمستم أتكم أوليام الله من دون 
الناس, فتمتوا اللوت إن كنتم صادقين" (1711): 

وسيسلط اللّه عباده على اليهود حتى تقوم الساعة : ”وإذ 
تن رمك لَيبُعَكَنَ عليهم إلى يوم القيامة من يَسَومُهِم سو 
العذاب ¢ إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم * )۱1۷/۷( . 


ومع ذلك فسيعلون في الأرض بعد أن يفسدوا فيها مرتين . 
أنا لا أفهم لم حصر ذلك في مرتين فقط مع أن حياتهم كانت 
كلّها فسا وإفساداً !إ”وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 


م م رر وبر هي 


َتَفسدن في الأرض مرتين . ولتعلن عَلُوًا كبيرا" .)٤/۱۷(‏ 


. والخلود في القرآن ثلاثة أنواع يتافص EEE‏ 
جلو مق إلى غير نهاية , وخلود مقيد بدوام السموات ا 
وخلود مقيد مشيئة الله . فأى هذه الأنواع هو الأحق بالإعتبار ؟ 


في الخلود المطلق قال: ”قال اللّه هذا يوم نفع الصادقين 
صدقهم . لهم جنات جري من ختها الأنهار خالدين فيهاأبداً. 
رضي الله عنهم ورضوا عنه , ذلك الفوز العظيم “)1۹/۵ ). 


لکن اشح أنواع الخلود هو الخلسود 59 بدوام السموات 
والأرض حيث #8 سموات و8 رضن . فقسد طَوينًا بحلول يوم القيامة 
وذهبتا إلى غير رجعة: "يوم تطوي الا ل اش لل 
)۱۰4/1۱( 


يليه الخلود المقيد مشيئة الله . وبهذه المشيئة لم يقيد 
الله نفسه بشيء . وأكاد أقول إنه نسف فكرة کک چن اسای 
ونفض يده منها على طريقة شعبه الختار : ”فأمًا الذين شَمَوا ففي 


النار . لهم فيها یدږ وش لبيد فيهاما دامت السموات 
والأرض إلآ ما شاء الله 7 سك فَعَالٌ ا يريد" ١(‏ ۷-7۱ ۰( . 


والغريب 98 النوعين الثاني والثالث قد وردا في آية واحدة؛ 

وهي LE i‏ . وهذا . إذا صح . فهو في مصلحة “الذين 

. لأنه يضع حدا لمعاناتهم. ”وأما الذين سعدوا قفي الجنّة 

خالدين ج ما دامت السموات والأرض ٠‏ إلا ما شاء ا . عطاء 
غير مُجذوذ" (۱۰۸/۱۱) . 


وهذا , إذا صح . ليس في مصلحة ”الذين سعدوا", لأن من 
شأنه أن يجعل الذين شَّقّوا" خيراً منهم . ن قطّع النلود الشقي 
عن مستحقّه وفع العاناة عنه أعظم لذةٌ من متعة طال علب 
العهد وكان ممكانية أ نكي غاتيم كم انظ عت عن 
مش وا مقن حف شر لارتباطها بمشيئة إعتباطية لا قرار لها 
ولا استقرار, و8 تسأل عما تفعل .إن هذا تُعمري أشدٌ مضاضة 
على النفس وإيلاماً لها من كل ما عانى الشقي من عذاب جهنم . 
فإين المساواة في هذا ؟ 


۸ إن الذين لايؤمنون بآيات الله لا يديهم الله وهم 
FN eA Oka‏ 


هل هذا صحيح ؟ بل هل هذا معقول ؟ ما هذا التعميم 
الغريب ؟ ما هذا الحكم المطلق الذي # يبرره منطق ولا اا 
حكم أولئك الذين آمنوا بآيات الله بعد أن لم يكوتوا مؤمنين ؟ من 
هداهم ؟ الشيطان ؟ هل خرجوا من بطون أمهاتهم مؤمنين ؟ أولا 
تتعارض هذه الآية مع آيات كثيرة لسري ¥ تحصى بحن الله فيها 
على المؤمنين أن هداهم للإمان ؟ 

4. ”يمون عليك أنْ أسكموا . قل لا موا على إسُلامكم , 
بل اللَّهُ يَمَنْ عليكم أن هداكم للإمان إن كنتم صادقين" )۱۷⁄٤۹(‏ 
ووا يسبل الله جَميعاً ولا َمَرقّوا , واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداءٌ فالّف بين قلوبكم فأضبحتم بنعمته إخواناً, 


وكنتم على شما حفرة من النار فأنقَّدّكم منها . كذلك يبين الله 
لكم آباته لعلكم تهتدون" .)٠١/(‏ 


عجيب حقاً أمر هذه الآيات التي تنفي الهداية في المستقبل 
عن الذين كانوا كافرين أو مشركين أو فاسقين أو ضالين أو مضلَّين 
وقت ظهور الإسلام . مع أن جميع الذين دخلوا فيه كانوا يكفرون 
به من قَبْلَ. أو كانوا فاسقين وضالّين , فمّن هداهم إذن بعد أن لم 
يكونوا مهتدين ؟ ألم يَمَنْ الله عليهم باستمرار أنه هو الذي 
ماهم تی سا سق ۲ 
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والغتريب. أن فة لیات فق كرر کےا فى القران تی الخال 
المرء أنها وليدة النزوة والإنفعال أكثر منها وليدة التفكير والتروي . 


٠١‏ "ومن بهد الله فهو المهستد . ومن يَضَللَ فلن جد لهم 
ليام مح ميته . وأحشرهم يوم القيامة على وجوههم عَمباً كما 
وما : موا جهنم . ين ت زدناهم ودعي * (/1ل/لاة). 


فاذا صح ذلك فما مصير الآيات الأخرى التي يتلاوم فيها أهل 
النار ويقذف کل منهم بالتبعة على القن د كيرا القن نبوا من 
الشيق الوا وآ الاي باقتطسة قم الأسساب فال انيح 
تَبَعوا لو أن لنا كرة فَنتَبَرَاً منهم كما تبرأوا متا . كذلك يريهم 
الله أعمالّهم حسرات عليهم . وما هم بخارجين من النار“ (۲/ 
.)١ 1190-1‏ 


ليت شعري . أين ما تنسب إليهم الآية السابقة من العمى 
والبكم والصم ؟ إنهم أحدٌ بصراً متي ومنك وأطلقٌ لساناً وأشدٌّ 
سمعاً . إتهم رغم ما هم فيه من عذاب جهتم وأهوال الجحيم 
قادرون على رؤية أهل الجتة وما هم فيه من النعيم . والطلب 
إليهم بلسان عربي مبين أن يُفيضوا عليهم من الماء أو ما رزقهم 


الله: ”ونادى EE‏ النار اقات الجنة أن أفيضوا علينا من الماع أو 


ع يي قب 


ما رزفقكم الله . قالوا إنَّ اللَهَ ه حرّمّهما على الكافرين ين" (۵۰/۷). 


لقد اعترفوا بذنوبهم ودعوا الله أن e‏ إلى الحياة الدنيا 
ليعملوا صالحاً ولكن عبثاً "تلمح وجوههم النار وهم فيها 
كالحون. ألم تكن آباتي تُتلى علكم فكنتم بها تُكذّبون ؟ قالو, 
ّنا غلبت علينا شقوتنا وكنًا قو ضالين ايها أخرجنا منها . فإن 
مدنا فإنا ظالمون . قال اخسأوا فيها وكا یمون “)/ .)٠١ 8-٠١5‏ 


إلى غبر ذلك من الآيات العديدة التي تدلّ على أثنا لسنا 
بأبتفسير أو أنطق أو أسمع منهم . لقد رأيتم أنهم باعتراف القرآن 
بظلون في جهتّم بكامل سهم ووعيهم لم يف قدا ا 
شيئاً. فأين دعوى العمى والبكم والصم يا قوم 


١١‏ صدّق أولا تصدق ! لقد أخرج الله بني إسرائيل من 
مصر وأورئهم مصر و م وکنوز مصر : :*وأوحينا إلى 
موسی أن اسر بعبادي إنَكم مَتْبَعُونَ . فَأَرِسَلَ فرعون في المدائن 
حاشرين.. اهم من جنات وعسيون , , وکنوز ومقام کم 


كذلك وأورئّناها بني إسرائيل ° (1/11ه- وه 


لا تعليق . فاللآتعليق هنا أبلغ من التعليق ! فقد أخرجهم 
الله من مصر فكيف أورثهم مصر ؟ وحتّى لو كان الضمير في 
”أخرجناهم" يعود إلى المصريين, كما يقول كثير من الفسرين 
فكيف أُورتٌ اللّهُ مصر للإسرائيليين بعد خروجهم من مصر؟ 


فيها تبر (rors‏ د هذه الآية ني آي e‏ : کو شئنا 


o اير‎ 


لبعثنا فى كل قرية نذيراً" (۵۱/۲۵). 


فالأمّة والمدينة والقربة لها معنى واحد تقريباً في القرآن. 
وكلّها تعنى الجماعة المستقرة التي د تقيم في أرض تكفيها لتبادل 
المعايش والحاجات دبل زتها اتعني ETI‏ 


25 ا 7« 


لق ولاق يل ورد ماع مدين مجه عله أمةٌ من الناس يسقون؟ 
(۲۳/۲۸). ولها فى القرآن معان أخرى ا تهمنا هنا 
نض 7 


17. أوتريدون امريد من اققات الشرآن ؟ موتكم اناق ا 
يتعلّق بيونس : هل قذقّه الله بالعراء (بالساحل). أم لم يقذقه ؟ 
للقرآن في هذه المسألة قولان متعارضان أحدهما يقبت والآخر 


«4 


"ون يوس لمن المرسلين . إذ بق إلى المّنُك المشحون . 
فُساهم فَكَانَ من الَدْحَضينَ . فالتَقَمه الحوث وهو مليم . فلولا أنه 
كان من المسبحين لََبثَ في بطنه إلى يوم يُبعَفُونَ فداه 
بالعراء وهو سَقيم * )1۳47 -1£0(. لقد نبذه اللّه بالعراء إذن . كلا 
لم ينبذه ؛ "فاصبرٌ لحكم ريك ولا تكن كصساعب )هوت إذ دادن 


وهو مَكْظُوم . لول ان 1 نعمة من ربه ميد بالعراء وهو 
مَذموم (44-44/10). لقد تداركه اللّه بنعمته وإلآ لنبذه ! 


فار لي المعنيين تريد !! ! فماذا فعل الله به إذن بعد نضى 
النبذ واللآنبذ؟ هل هناك خيار ثالث. يقال له ”الثالث المرفوع" 8 
يعلمه إلا هو ؟ 


.٤‏ عندما اختار الله موسى لوحيه بعد انصرافه من مدين 
ومعه اهله . نودي وهو بالوادي المقدس طوى حيث رای نارأ خترق ولا 
تحرق , فأمره الله أن يذهب إلى فرعون بآياته لعله يَذّكّر أو يخشى . 
فلم ملك موسسن إلا أن متثل لأمر ربه : لكنه اشتكى أن لساته به 
عقدةٌ فلا يحسن النطق . وسأل الله أن بشفيه منها . وأن يشرح 
صدره ان أمره . فاستجاب الله دعاءه : 


”قال: رب > اشرح لى صدري 5 أمرى . واحلل عقدة من 
لسانى . يفقهوا قولي.. . قال : قد أوتيت ت سولك با موسى" (۲۰/ 
("lg ¥-ff‏ 


هل استجاب اللَّهُ له دعاءه حقاً أم إنَّ الأمر فيه ما فيه ؟ 
الظاهر أنه سبحانه قد فعل قبل أن يفرغ موسى من معائه . إذ قال 
له في الحال وبلا أي تأخير ”قد أوتيت میت سؤلك يا مونى” . كها رآينا: 


لکن هذه الآية تعارضها آية أخرى تشيد أن موسى. رغم 
استجابة طلبه. قد ظلَّ بعاني صعوبة في النطق تمنعه من الإيانة. 
والدليل أن فرعون كان يجد عسراً فى فهم أقواله : : ”وتادى فرعون 
فى قومه. قال: يا قوم أليسّ لي ملك مص وهذه الأنهار جري من 
ختي, أفلا تّبصرون ؟ أم أنا خيرٌ من هذا الذي هو مهين , ولا يكاد 
5 بی“ (41/ 01 -1ه) . فهو إذن لا يزال عاجرا عن الإبانة , أي عن 
ی ول السليم الذي لا بد منه لتوضيح مراده والغاية من 
رسالته إلى فرعون . فهل أوتي موسى سؤله حقاً أم لم يؤته ؟ 


۵. يوم القيامة هو يوم الفزع الأكبر. إنه يوم الكرب 
العظيم ويوم الهول العظيم !! هناك ”يعرف الجرمون بسيماهم , 
وهود حَدٌ بالتواصي والأقدام " (41/40). وبصرف النظر عا إذا کان من 
a‏ القول يدون * بالجمع لأنها تعود إلى الججرمين . فإننا 
نتساءل : هل يؤخذون هكذا بلا سؤال ؟ هل معرفة الناس 
بسيماهم تكفي للحُّكم عليهم ؟ إن الأمر تشابه علي . ففي 
القرآن آياثٌ تؤكد السؤال وأخرى تنفيه . ولذلك فأنا حائر لا 
أستطيع أن أقطع في هذه المسألة برأي حاسم : 


”فوك كتسالتهم أجمعين . عمًا كانوا يعملون “(0١/؟؟-‏ 
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(4r‏ ). ”ثالله لَعَسَالُنٌ عما كنتم تَفُتَرون' (01/11). "ولو شاء الله 
E:‏ واسننة , ولكن يضل من يشاءٌ . ويه دي من يشاء , 


ر م بعر 


, عمًا كنتم تَعمّلون" (31/11). ”وإته لَذَكُرٌ لك ولقومكٌ‎ E 
E ونسوقه تسكاي‎ 


لكن هذا التوكيد للسؤال لا يلبث أن يصبح نفياً له في 
آيات أخرى يرج أصحابها في النار بلا سؤال ولا محاكمة , اعتماداً 
فى الظاهر على معرفة الجرمين بسيماهم . فهذه المعرفة على ما 
يبدو تغني عن السؤال أو الجواب, و -بلغة العصر- عن المحاكمة ! 
وقد لا يدخل ذلك في عقولنا نحن البشر الضعفاء :لکن يظشر أن 
الملائكة خبراع, E E‏ متمرسون معرفة الناس, جديرون بالثقة 
فى هذا الباب, وإ لما أطكلّق الله أيديهم يستقلون بالفعل والترك 
كما يشاؤون . فلا موجب إذن لاجراءات المحاكمة وتعقيداتها التى لا 
تنتهي »بزو کان سسبطقه بعقهر أن قي ذلك ظلما اعرا ا سمج 
به عل اعوط HF‏ تعالى ؛ ” ا وهتجهوا ما عَملُوا حاضراً ولا ُظلم 
وك أحدا" (45716): تعالى الله عن دقك عقوا كبيرا ب 


تذكّر جميلي إذ خلقتك نطفة 
1 ولا تنس تصويري لشخصك في الحشا 
ففوض إلي الأمر وأعلم بأثني 
دير 55 وأفعل ما أشنا 
لذلك لا خوف من الآيات التي تنفي سؤال الناس عما کانوا 
يعملون ”ولا يسال عن ذتوبهم م اتجْرمون" ( (8/18لا) و ”فإذا انشقّت 
السماء فكانت وردةٌ. .. فيومئذ لا 0 عن ذنبه إنس اجن " )7/00 
۳-1( 


5. ولا مكننيى أن أختم حديثي عن تناقضات القرآن من غير 
أن آتي على تناقض لعل أفضل تسمية له هي (التناقض الأكبر) أو 
(سيه العتافسنات) بل (تتلقهن الستاقصضات) . والعريب أن المرلخ 
يكحةافن هذا التاق شاهدا وحجّة على قدرة الله تغالى قدرة 


مطلقة. فعلى حين يقول ”تة الله في الذين خلوا من قبل . ولن 
اة الت عدي" زوم و .. فهل ينظرون. . فلن جد لسنّة 
الله تبديلاً ولن جد لسّنّة الله خويلاً" (47/74). 


هذه الآيات فيها تناقضان : عادي . كثير الوقوع. وتناقض آخر 
صارخ أسميناه (تناقض التناقضات) . 


فأمًا التناقض العادي فهو أن هذه الآيات قد جاءت في 
معرض الحديث عن الأولين. وخيف أنذل الله العذاب بالخالفين 
منهم . فاذا كانت سنة الله في الأولين الإنتقام منهم في الحال. أو 
عل الأقلّ إنزال العذاب بهم في الحياة الدنيا .فلم لم يحدث ذلك 
إل في الماضى الذي لا يمكن التحقّق منه , بينما الخالفون - الذين 
جاءوا بعدهم .أي الذين عاشوا خت أضواع التاريخ . وعلى المخصوص 
في هذه الأيام- . يعيشون منأى عن العذاب , بل يرفلون هانئين في 
أبهى حلل السعادة والنعيم ؟ 


فإذا كان الله في القرآن يعني ما يقول , فلم أوقف العمل 
بهذه السّنة في العصور التاريخية مكتفياً بالوعيد اللفظى الذي 
لايعني شيئاً على الأرض وإن كان يعني كل شيء في الكلام 
الفضفاض على الطريقة العربية المعروفة التي شحننا بها القرآن 
وعمق جذورها ؟ وإذن علام يدل حرف ”لن" في الآية السابقة ؟ ”لن 
خد لسنّة الله تبديا“؟ كيف تبدلت هذه الستّة في الحاضر عنها 
في الماضي رغم وجود حرف ”لن " الذي ينفي التغيير في المستقبل ؟ 


قد يقال : ألا ترى ماينزل بالخالفين اليوم من أمسراض 
مستعصية وأزمات خانقة ومصائب لا قبل لهم بها ؟ نعم أنا أرى 
ذلك . ولكنّه لا ينزل بجميع الخالفين بل بقلة منهم . وهي قلّة 
غنية قادرة على مواجهته والتخفيف من وطأته . وحتى عندما 
تعجزعن ذلك فإنّها تظل قلّة ليست شيئاً مذكوراً في جمهور 


الخالفين الآخرين . هذا أولاً . وثانياً إن ما ينزل بانخالفين لتعاليم 
الله لا ينزل بهم وحدهم بل ينزل بلا تفرقة بين من يطيع اللّه 
ورسولّه ومن يخالف أمرهما . 

وإذن فلا شأن لرضى الله وسخطه في ما ينزل سواء 
بالخالفين أو المطيعين الملتزمين بأوامره ونواهيه . ولا سيما عندما 
نفاجَأً أن الله يكيل مكيالين : مكيال للماضي ومكيال للحاضر؛ 
مع أن جميع آيات القرآن تؤكد أن مكيالَ الله واحد . 

كل هذا يدخل في باب التناقض العادي إذا صح التعبير. 
ولكن بإزاء هذا التاق بوج ما أسميته ب (تناقض التناقضات). 
وهنا الطامة الكبرى . فالدليل على نبوة إبراهيم عدم احتراقه 
بالنار التي أوقنها له المشركون. والدليل على نبوة السيح إخيامٌ 
للونىي .11 لحن فى الثاز جع مجلا حجري ابق ا تة الله 
أن اا لا هفرق 5ا هات إتسان أبهما سنة الله ؛ أن يعيدَ 
الطبيب إليه الحياةً أو أن يقف دون ذلك مكتوف اليدين ؟ فالمعجزة 
هس. فى حقيقة الأمر. غير معجزة بنص القرآن نفسه "لا تبديل 
لكلمات الله" إذاً لا تبديل لقانون الاحتراق الذي استثني منه 
إبراهيم. كما لا تبديل لقانون الموت الذي استثني منه موت عيسى, 

وهل نسيتم الآيات السابقة الداعمة للآية الأخيرة ”فلن جد 
لسنة الله تبديلاً". ”ولن جد لسنة اله خويلاً' . والآيات الأخرى 
التي على شاكلتها ؟ وما أن هاتين المعجزتين (عدم الإحراق وإحياء 
الموتى) قد حدثتا فى الماضى فقط ولا نظير لهما فى الوقت الحاضر 
eT‏ سام ا . أن الماضي اليه لط ارسق ا 
بالماء . كما يقول ابن خلدون""" بل يجب تناولهما بمنتهى الحذر. 
فما بني على الباطل باطل كما هو معروف . 


RE المقدمة‎ )11( 


ألقرآن والعلم 


لا مكن الحديث عن سلبيات القرآن من غير الحديث عما فيه 
من أخطاء علمية فاحشة تفقأ العيتين . 


.١‏ فصوورة الكون في القرآن هي صورة من علم الفلك 
الأسطوري القديم كانت شائعة في عصور احتضار العلم اليوناني 
والفسقة الإقريقية اة اليا شرف وأقيلة'تينية اة , 
فالأرض هي مركز العالم . وقاعدته الثابتة . تعلوها سبع سموات, 
طبقات بعضها فوق بعض. محمولة على أعمدة لا تراها العين . 
وليس لى القرآن على ما يبدو أي فكرة عن عالم لا نهائي مليم 
بالمجرات وال والثقوب السوداء والغبار الكوني . فعالّم القرآن 
عالّم ممَمَّلٌ موحش محدود تضيئه الشمس في النهار . والقمر 
والكواكب اة -المصابيح المعلّقة التي تزين السماء الدنيا- 
في الليل . 
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وهذه السماء (أو السماوات) ستنشق يوم القيامة ”فهي 
بومئذ واهية . واكك على أرجائها . وحمل عرش ربك فوفهم 
1 كمانية" (17-11/19). ويظهر أنَّ العرش في السماء 
السابعة. لكتّها عندما تنشق سبتولى عندئذ ثمانبة من اللائكة 
حمكه . ولا أدري ما إذا كان العدد (ثمانية) هنا صحيحاً أم انساب 
5 آخرالآية السجاما مع القافية !إذ إن الشكلانية البيانية -إذا 
صح التعبير- لها سحرٌ طاغ في القرآن بل قل هي إحدى الأولويات 
التي تضحي بالمعنى في سیل لبقن ! 


؟. لقد كانت النار أحد العناصر الأربعة في الفلسفة 
اليونانية وكثير من الفلسفات الشرقية القديمة . لها كيانها 
الخاص المستقل. كالاء والهواء والتراب سواع بسواء. وكذلك النور. 
فإذا كان الله قد خلق الإنسان من طين . فقد خلق إبليس والجن 
والشياظين من نار ES‏ اتل اال تشه 
من نور أو قل هو نور بل نور الأنوار ”الله نور السموات والأرض" (14/ 
(o‏ 


'. ويظهر أنه يعمد من وقت لآخر . مجلس إلهي في 

موضع ما على أحد تخوم الأرض . لعله فلك القمر ا 
جبريل عليه السلام وعلى المخصوص س عزرائيل وبعض الملائكة 
الختصين بشؤون العالم الأسفل للتداول في أحوال الناس وأرزاقهم 
وعباداتهم ومدى التزامهم بأمور دينهم . ومن سيخلق هذا العام 
ومن سيموت . ومن سيدخل الجنة ومن حق عليه العذاب... 

ميقس أن الرققبة له تفي م دة فى هده اتانس آفتكن 
من الملمكن الإفلات من ارين وحضور الجلسات 3 فيتسلل 
الشياطين إلى هذه الإجتماعات لمعرفة ما يجري فيها . وإبلاغ أهل 
رسن بذلك . ويبدو أنهم يستطيعون سرقة بعض الأخبار 3 وهذا 
ما يسميه القرآن (الخَطفة) : 
"نا تًا السهاء الدتيايرينة +للتكواكنية وحفظاً من کل 


0 
2 
ات 


5 مار ا ته وو إلى الملا الأعلى ونقَقو من کل اق 5 


وا E.‏ دات وادست .إ3 من خف الخطفة فاتبعه EWE E‏ 
ثاقبٌ' )۰-1/۷( 


ويتكرر هذا المعنى في آية EN‏ : "ولقد جعلّنا في السماء 
0 وزياها للتاظرين . وحفظناها من گل بیان رجیم ٠.‏ إلا من 


TE َه‎ 


سترق السمع . َأنْبَعَه شهاب مين “ (۱4-11⁄(6) . 


وهذه عبرة لنا نحن أهل رق 5 فأجهزة الخابرات. مهما 
كانت صارمة, فإتها تظل دون المسستوى المطلوب . حت ولو كانت 
مخابرات من صنع السماء !! 


فليس في هاتين الآيتين أي و عن الشهب معناها 

العنى 5 شواظ من تار يراد به کا الشياطين ورجمهم 

ومطاردتهم 0 إحراقهم 3 NET,‏ ۶:1 يتأثرون بالنار ol‏ هم من 
نار ! 
ر 


.٤‏ إن عملية التجسنس على مجالس السماء مستمرة بلا 
انقطاع . لكن يظهر أن هذه العمليّة قد توقفت توقفاً تاماً لا بعث 
النبي عليه السلام . فقد فوجيء الشياطين يوماً أن السماء 
“فلكت خرن شيا وشهبا .ونا كنا كقَعَدٌ منها مقاعد للسّمّع , 
فقو سدع الأ بج تی ا 1 وآنا كدري اش رآ من 
في الأرض , اه اراد بهم ف (۱۰-A/۷1)‏ . 


كل ذلك بعد بعثة النبي. لا سس بعد اليوم. فالحراسة 
مشددة جداً بعد أن كانت رخوة من قبل فوب يس تمع ملكا اکن 
تطارده الشهب من کل جانب اا بعد اليوم مرام صعب, 
إن لم يكن مستحيلاً. هذا ما توحى به الآية السابقة على 
الاين 
*وقوطاً إذ قال لقومة إنكم تاتون الفاحشة. ما 
سبَمّكم بها من أحد من العالمين" (۲۸/۲۸) . 
هل هذا صحيح ؟ هل الشذوذ الجنسي من اختراع قوم لوط 
(17)إنّ هذا الحدث الخطير الذي صحب مواد النبي عليه السلام يذكرني بحدث 


آخر لا يقل عنه خطورة وهى نجمة الفرس التي صحبت ميلاد السيد المسيح 
ودَلّنُهم على المزود الذي وضعثه أمّه فيه ! فمولد الكبار تعقبه الأحداث الكبار!! 


فقط ؟ إِنَّ الشذوذ الجنسى صورة من صور الإشباع الجنسي القديم 
قندم الإنسان : إته ينبع من الفريزة الجتسيّة التي يش ترك فيها 
الإنسان والحيوان .إن هذه العادة منتشرة بين بعض أنواع الحيوان بل 
بين الحشرات, فكيف ينفيها القرآن هذا النفي المطلق عن إنسان ما 
فل اوک لھ کا کشت ایا بالقران أن قلق قية.. 1 


1. وهناك خطأ علمي آخر وقع فيه القرآن, وهو سوء فهمه 
للأرض الميستة. والإنتقال منها إلى موت الإنسان لإثبات قدرة الله 
على إحياء الموتى كما يُحبي الأرض بعد موتها بإنزال الماء عليها : 

"ومن آياته أك ترى الأرض خاشعة . فإذا أتزلنا عا الماعَ اهتزت 
وریت ا الذي أحيّاها لمحي الموتى. ته سای كل شيءِ قدير؟ /4١(‏ 
۳4( 


في هذه الآية مغالطة كبيرة مغطاة بغلالة رقيقة جداً لا 
افا اتمم اقام إا تة بالف ا ک8 مخ 
رؤيتها حقاً , وهي التوحيد البدائي السساذج , بين الموت اكجازي 
والموت الحقيقى . هناك موتان كما هو معلوم : موت حقيقي وموت 
مَجازي . والخلط بينهما إِما تمويه مقصود أو جهل فادح , ولا وسط 
بينهما . فالأرض الهامدة مَيتة لكن بمعنى مجازي فقط . وأما موت 
الإنسان عندما يتوقف قلبه ودماغه فهو موت حقيقي لا حيلة 
للإنسنان فيةة. 


ترى . كيف يشبّه اللّه في القرآن هذا بذاك ويصدر عليهما 
حكماً واحداً ؟ ما هذا لعمري إلا غاية الإحالة . ليس اللّه وحده 
الذي يحيي الأرض بعد موتها . بل أنا وأنت أيضاً قادران على إحيائها 
من غير أن نكون إلهين من دون الله . ما دام موتها إنما هو موت 
مجازي ليس له من ال موت إلا اسمه . إذ تعيش في التربة كائنات 
دقيقة من الطحالب والسراخس والجراثيم تعمل على نقل الأزوت 
و أ ود عه ته في الأرض اعد النبات حاجته منه . وقي ذلك 


صيانة للتربة تكفل لها الخصوبة واستكمال دورات الكربون 
والنتروجين أو الأزوت اللازمة لها . فالتربة إذن حيّة ناشطة متحركة 
ليست ميتة, ومع ذلك ينسب إليها القرآن ن الموتَ ليبني على ذلك 
قلاعاً وقصوراً من النتائج لا صلة لها بالمقدمات . ويغدق وعوداً ليس 
إلى إلجازها من سبيل . 


فال على الباطل باطل . مهما كانت الرجعية الد 

فعت البناء . هذه قاعدة منطقية معروفة . ومن حق ۾ المشركين - 
هذه العقول المتمردة الجبارة التي كال لها القرآن شتى التهم- أن 
يرفضوا کل حرية وإباء ما استعصى على e‏ قُبولّه , فكان 
تواست التقريع والتسفيه ا وإلصاق شتى التهم بهم : 

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة؟ 
(7/1): ولذلك قم “عدم يكم مي فهم لا يُعقلون؟ .)١71/1(‏ 

وقد صدق المسلمون هذه الآيات وأخذوها مأخذاً ا . وبتوا 
عليها وعلى آيات أخرى مشابهة . مذاهبهم في الكسب والجسبر 
والإخقبار aL.‏ محاولات جدية رصينة للتوفيق بين هذا الشعث 
وجمع شمله . ولم يعطرلاي منهم على بال أن هذه النعوت لا يراد 
بها تقرير واقع بنقدار ما يراد بها التعبير عن السخط والغضب 
على ا لخالفين المنكرين . لعنة الله عليهم أجمعين !! 


ولنرجع إلى ما كنا فيه فنقول : أي فضل للّه. لا في إحياء 
الأرض بعد موتهاء بل في إيقاظها من سباتها . , وهو إيقاظٌ لست 
أنا ولا أنت أقلّ قدرة عليه منه سبحانه . وأما الموت الحقيقي . فلا 
أنا ولا أنت. كاڈ. ولا هو أيضاً ا بقادرين على أن نفعل بإزائه شيئا ! 


/. "إل عة الشّهّور عند الله الا عش شهراً في كناب 


الله يوم خلق السموات والأرض. منها أربعةٌ حرهُ. ذلك الدين القيم" 
(و/1"). 


طوبى لك أيتها الأرض . يا قرار العام ومركزه وقاعدته ٠‏ إن 
هيوم الله كلها محصورة فيك , وحسابات الكون ومواقيت الزمان 
مبنيّةٌ عليك !! فلا زمان إلآ زماتك . ولا مكان إلآ مكائك, ولا قرار إل 
قرارك !! فالشهور شهورك. والأعوام أعوامك , والدهر كله من صنع 
ترابك . ولولا أنك موضع عناية ربك من دون سائر العوالم . ولولا 
أك رة انقب من جميع الكوائن.. ها جغل إتشائك عتليشكة. 
من أدقك ضئعة, قعلنى قثالة تشتبحاتة خلقنة وضورة . هنا أس خد 
هنا الإنسان , الذي كلانه منذ وجوده على هذه الارن عين الرحمن, 
فلن تففل عنه لحظةً ولن تنام . فطب نفساً وقر عيناً يا سيد 
الأكوان . أنت ق سر حريز وحصن حصين ولو تألّبت عليك الدنيا 
إلى يوم الدين . وكلّ ما ترى غير ذلك فهو من خداع الحس ونزعات 
إبليس اللعين . صدق الله وكذب بطن أخيك فلاتكوئن من 
الممترين !! 


ف القة الذي رفع السموات بغير عمد تروتها .ثم استوى 
على العرش . وسخر الشمس والقمر > کل يجري أجل مسمى. 


م رام 


بره قل الآيات لعلّكم بلقاع اک توقنونَ ° )7( . 


أتى علي صهد كنت أظن -أنا وكثيرون غيري- أنّ السماء 
هي سقف العالم الأرضي . وفوق هذا السقف ستة أسقف أخرى, 
جات هوا موق بحص . هذا ما تلقيته في البيت والكتاب 
O‏ والشارع وجميع من كنت ألقاهم وأجتمع بهم من شیوخ 
ونش باب وعجائز انی لقسد كان هذا التصور الأسطوري ف 
إحدى المسلّمات الدينية التي يوحي بها القرآن والأحاديث وأقوال 
السلف .. 


وبعد اطلاعي على علم الفلك الحديث في مجلة المقتطف 


أولاً ونغض الكتب التادرة فى هذا العلم النتشترة فى بعض 
المكتبات آنذاك . لم أجد أي أثر للتصور الطبقى للسماء . وكذلك 


فعل كثيرون غيري . وهكذا انحسرت الأسطورة السابقة, واختفت 
من الدوائر العلمية, إلا الدوائر الغ من إسلامية ومسيحية 
وغيرهما من الديانات التي لا تنفكٌ تعمل على التوفيق بين علم 
الفلك الحديث والنصوص الدينية . وإن ظل العامة يحتفظون 
بتصوراتهم الأسطورية الأثيرة . 


وفيمايتصل بالمسلمين . فإِنْ هذه الأساطير خيي في 
نفوسهم كل عام قصة الإسراء والمعراج وانتقال النبي من سماء 
إلى أخرى فوقها. بصحبة جبريل عليه السلام . 


فبعد إسرائه إلى بيت المقدس (القدس) على ظهر ا 
55 بالأنبياء . صلّى ركعتين , ثم عرج به إلى اقا اة 
فاستفتح جبريل . فقيل له : من أنت ؟ قال : جبريل . قيل : ومن 
معلف #قاق«:محمة:.قيل أوَقَد أرسل إليه ؟ قال : قد أرسل إليه . 
ففتح لهما الباب . فإذا هو بادم کیا که خير . ثم عرج 
وداج النسيام اا . فاستفتح جبريل . فقيل : من أنت ؟ فقال : 
جبريل . فقيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : أوقد بعث إليه ؟ 
قال : قد بُعث إليه . فمّتح لهما الباب . فإذا بابتي الخالة يحيى 
وعيسى . فرحبا به ودعوا له بخير. 


وهكذا حى بلغا (جبريل ومحمّد) السماء السابعة . فوجدا 
في استقبالهما في السماء الثالثة يوسف الذي أعطىي شطر 
الحسن . وفي السماء الرابعة إدريس , وفي السماء الخامسة هرون 
ثم أخاه موسى في السماء السادسة , وإبراهيم في الماع 
السابعة. وهو مستند إلى البيت المعمور الذي فة كل بخ 
سبعون ألف مَلَك لا يعودون ! 


(1) دايّة ركبها النبي ليلة المعراج» تضع حافرها عند منتهى نظرها. 


ثم ذهب به جبريل إلى سدرة المنتهى . فإذا أوراقّها كآذان 
الفيلّة . وإذا ثمرها كالقلال . فلما غشيها من أمر اللّه ما غشيها 
تغيّرت. فما أحدٌ من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من 
دواد فاوح الله ألن متها اى 


فإذا كانت هذه الصورة الرائعة لا تزال ترتسم في ذهني مع 
أني قد تخلّيت عنها منذ عقود طويلة . فما قولك بالعامة الذين 
يتهافتون على سماعها في السابع والعشرين من رجب الخير من 
کا عام ؟ والغريب في هذه الصورة أن الملائكة الموكلين بأبواب 
السماء لم يسمعوا بقدوم محمد . وكان قد أناف کي الأربعين , 
رغم أن السماء يوم مولده ملئت حرساً شديداً وشهباً . وضجت 
بذكره الآفاق. كما مر معنا في آية سابقة . لقد كانوا جميعاً 
ينتظرون قدومه منذ زمن طويل . ولكنّ أخبار بعثته, على ما يظهر 
ظَلَتْ محصورةٌ بين السماء والأرض. ولم تتجاوزها إلى السماء 
الأولى (الدنيا)!! 


هذه هي صورة السماء في القرآن مهما حاول المفسرون 
الحدثون تشذيبها وإعطاءها صورة معقولة مهذبة تتفق مع روح 
العصر . فالسماء في القرآن سبع طبقات "ألم تَرَوا كيف خلق اللّهُ 
سبع سموات طاق (١۱۵/۷)؛‏ والسماء مبنية . أو هي بناء 
انوا ها بأيد ونا کموسعون؟ (4//41) و”الذي جعلّ لكم 
الازض فراشاً اتسد ب 777 والسماء ف م حفوظ من 
اشامات "وجِعتّنا السماء NE‏ محفوظأً ° (Pf/T1)‏ ؛ فمنها 
تنطلق راجمات الشياطين ”وجعلتاها رجوماً للشياطين" (۵/1۷)؛ 
والسماء تطوى كما تطوى الكتب ” يوم نطوي السماء كطي 
لعجل اك 7 انوه تامسن اك سن 
الشجاء فوجهناها ملكت حرفا شتديدا وشهبا" (8799) السام 
تنشق وتتصدع كأي جسم مادي مبني أو مصنوع ”"وانشقّت 


الما فهي پود واهية “ (۳۷/۵۵)؛ والسماء شديدة مما 
مكمه الخلق ”والسماء ذات الحبك “ (١۷/۵)؛‏ والسماء مزينة 
بالمصابيح ef,‏ الستماع اف مسا “ (١٤/)؛‏ والسماء ق 
عن أماكنها كما رع الجلد عن الشاة ”وإذا السماعء كشطّت /61١(*‏ 
١١)؛‏ وعند نهاية العالم ستتحرك السماء چ ا عنيفة 
"يوم مور السماع مور“ (4/01): ”يوم ندل الأرض شير الأرض 


والسموات* (48/14) Er‏ لبدء خلق جديد ”كما بدأنا وَل حَلقٍ 
العيدة وعدا عَلَينًا ° )1۰⁄1( 


والسماء لها أبواب تفتح وتغلق عند الحخحاجة. *وقتحت 
الفا فكانت أبواباً ° )4۱4/۷۸ ؛ والسماعء -كأي بناء- تقوم ا 
أعمدة . ولكن هذه الأعمدة غير مرئية الله الذي رفع السموات 
بغير عمد ترونها" )1/۱۳( أو هي تقوم في الفضاء بقدرة اللّه بلا 
امد الما ته يام اكه ؛ والسموات أجسام صلبة 
شديدة عددها سبعة ”وبنينا فوقكم ê a‏ * (۱۳/۷۸): وهي 
طبقات بعضها فوق بعض في غاية الحسن والإلتئام الذي خلق 
سبع en‏ طباقاً ما تَرى في خَلْق الرحمن من تقاوت . فارجع 
البصرهل ترى من فور ¢ (FAV)‏ 


هذه باختصار صورة السماء في القرآن , فأينَ هذه الصورة 
من تلك التي يقدّمهالناعلم الفلك الحديث ؟ الأولى ضورة 
أسطورية قدمة من صنع الخيال الديني الشعبي والإلهامات 
الروحية انصوقيّة, والثانية صورةٌ علميّة حنيقة من ضنع امراضذ 
الفلكيّة والسوابر الفضائية والأقمار الصناعية والركبات التي 
تعمل بالدفع الذاتي . ومع تلفق یی وروا 
التوفيق بين الصورتّين لقراءة الصورة القديمة قراءة حديثة . والعثور 
فيها على جميع الإجازات والمكاسب التي حققها علم الفلك في 
مراحله الأخيرة . ْ ْ 


4. فنظرية النسبيّة موجودة في القرآن . والنظريّة الدَريّة 
قد سبق إليها القرآن . ونظرية الكم مأخوذة من القرآن , ولا أدري ما 
إذا كانت الثقوب السوداء قد أشار إليها القرآن . أين سماء القرآن 
من كل هذا ؟ ليس في علم الفلك الحديث سقف وأبواب وطي 
ونشر. وكشط وطبقات وأعمدة و أثر فيهاللعددالمقدس: 


- 


تبك . 


.٠‏ ولعل من أطرف ”تقليعاتهم؟ . أن نظرية تمد الكون قد 
اكتشفها المفسرون الجدد في القرآن . ويستدلون على ذلك بقوله 
تعالى: "والسماء بتبناها ننه وإنا لموسعون" )٤۷/۵۱(‏ . وكم طبلوا 
وزمروا لهذه الآية التي هي الدليل القاطع على إعجاز القرآن ! تقد 
كان من الممكن قراءة هذه اآبة قراءة "اة" لو أن القران فيه 
أجواء علمية إيجابية تشجع على قبول هذا ”السبق العلمي" لو 
كانت صورة السماء في القرآن فيها ما يشفع لتكوين صورة 
فلكية علمية متحركة مشرقة مفتوحة لا نهائيّة . أي لو لم تكن 
صورة جامدة أسطورية معتمة ساكنة سكون الأموات . 


أمًا وإن الأمر فيها على ما رأينا . فلا مكنني أن أقرأ هذه الآية 
إلا كما قرأها القدماء في أجوائهم الدينية المغلقة التي تعبق 
بالأسطورة والفغيب والتصوف . ولذلك لم يخرجوها عن معناها 
اللغوي. فقالوا "إا کموسعون“ أي: لقادرون . يقال : أوسع الرجل , 
أي صار ذا سعة وقدرة وقوة . فلما كانت السماء بناء طبقياً فنحن 
(أي اللّه) قادرون على أن نزيد لبنةً من هنا وركناً من هنا ورف من 
هنا . هذا كل ما تؤديه الآبة بلغة ذلك الزمان ٠‏ وإن أضاف بعضهم 
إلى هذه الصورة صوراً أسطوريّة أخرى وتفتنوا فيها , ونسبوها 
كعادتهم إلى الملائكة الختصين الذين لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤّمرون . 


.١١‏ ثم مامعنى حصر السماوات في العدد (۷) سوى 
قدسية هذا العدد في الميثولوجيات القدمة ؟ فأنى اتجهت فى هذا 
الكون فلن جد أثراً لهذا العدد إلا في عقول المنجمين والسحرة 
والصوفيّة وعجائز الحي وأهل العرفان ومّن إليهم ممن يعملون في 
علوم الأسرار . كيف يأتلف هذا العدد مع الأعداد الفلكية الخيالية 
للكواكب والنجوم والأنظمة النجومية والمجرات والسدم والغبار 
الكوني ؟ 


أين العدد (۷) في هذا الكم الهائل ؟ أين السموات السبع 
والأرضون السبع ؟ ثم ما معنى السماء الدنيا والمصابيح التي 
تندلّى منها ؟ هل هي هذا العدد البسيط من النجوم التي تراها 
العينٌ العارية ؟ بل قبل ذلك, هل السماء الدنيا -وبتعبير أدق ما 
يسميه القرآن كذلك-. هل هي عالم واحد متجانس موحد ؟ هل 
هي مجره مجرة واحذة تتشمى درب القبان؟ العى تنالت من ملايين 
النجوم تزرع قبة السماء أم وراء هذه الجرة مجرات أخرى ومجرات , 
تش اا وتتألف كَل منها هى أيضاً من ملايين النجوم ؟ 


فمن السذاجة مكان أن يطلق على هذا الخليط المتلاطم 
التفجّر على هذه العوالم التي لا يصفها لسان, ولا يحيط بها 
بيان . ولا يحصيها عدد مهما كبر واستطال . أقول من السذاجة 
أن يطلق على هذا كله اسم (السماء الدنيا) التي حصرها القرآن 
في مثل هانين الآبتين : ”تباركَ الذي جعل في السماء بروجاً وجعل 
فيها سراجاً وقمراً منيراً" (04/10). ووشاها ببعض النجوم لنهتدي 
بها نيلا ”وهو الذي جعلٌ لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحر . قد فضلنا الآيات لقوم يعلمون" (9!/1) . 


ر موجه 


1f‏ . ويسألوتك عن ذي القَرتين! فل: او خاک د 
ذكراً. . حى إذا بلع مُغْربَ الشّمس وَجَدَها تَغرْبٌ في عَيْنِ حَملّة... 


حتى إذا بَلَعٌ بين السدين. وجد من دونهما قَوماً. لا يكادون يَفْفَهُونَ 
نويا قاو اننا المَرِتَينا ا ان مقسدون في الأرض 

فهل تَجْعَلَّ لك خَرْجاً على أن تَجْعَلَ بيئنا وبيّهم ذا قالَ: ما 
مَكّني فيه ربي خير فأعينوني بهو أجعل بيتكم م وبيتهم ردماً 
2 الحَديد OTE‏ الصدَفين قال: انفخوا حتى إذا 
ا ناراً قال: أتوني اقرغ عليه قطرا. هنا المظافوا أن ,وم .وما 


ا و د > ےر 


استطاعوا له ثقباً. .. فإذا جاء وعد ربي جَعَلَه دكا" (48-81/18). 


لا نزال هنا ندور في علم الفلك الأسطوري الضيق القديم 
الذي لا يصعب على السائح فيه أن يبلغ مغرب الشمس 
ومشرقها. فهي تغرب في عين ذات حمأة وهي الطين الأسود . ثم 
تغيب في علم الله حتى تطلع من المشرق في الطرف الآخر من 
الأرض . لقد بلغ (ذو القرنين؟) المشرق والمغرب كأما يوجد حقاً 
نقطة ثابتة في الكون هي المغرب وأخرى هي المشرق . وفي أثناء 
رجوعه مر ذو القرنين على منطقة مجهولة . ومع هذا فقد 
استعمل القرآن (أل) التعريف للحديث عنها . وهذه المنطقة كانت 
تعاني الكثير من أذى ياجوج ومأجوج ؟ لذلك ناشده أهلها أن 
يجعل بينهم وبين هؤلاء سداً منيعاً يدفع عنهم شرورهم . قفعل 
وما استطاع يأجوج ومأجوج أن يظهروه , أي أن يعلوا ظهره لشدة 
ارتفاعه . كلا . ولا أن يخرقوه لصلابته وستمكه . وذلك إلى يوم 
القيامة ! 


وقد حار المفسرون في أمر هذا الست وذهبوا في مجاهل 
الأسطورة كل مذهب . ومع أنه 8 يوجد مكان أو موقع على الأقل 
فوق كوكب الأرض لم يكتشف بعد . فإن شعار ”صدق اللّه وكذب 
بطن أخيك" لا يزال رائدهم هنا . وسيكشفه الله ويجعله دكا في 
آخر الزمان . 


فذو القرنين حق . والعين الحمئة في المغرب حق , ويأجوج 
ومأجوج حق . والسد حقّ . كل ذلك حق في حق. فلا تمار في الحق . 
فالحقٌ أحق أن يتبع . فمن أولى باتباع الح من أمة محمد التي 
كرمها الله بدين الحق ؟ 


ففي هذه الآيات أكثر من أسطورة أضفى عليها القرآن 
الصفة التاريخية (يأجوج ومأجوج وذو القرنين . بل إن تسميته 
بذي القرنين لا تخلو هي ابت من الطابع الأسطوري) والصفة 
الجغرافية (سد يأجوج ومأجوج) . كمافيها أيضاً أكثر من مخالفة 
للحقائق العلميّة (الوصول إلى نقطة شروق الشمس وغروبها) , 
كل ذلك في زمن انعدمت فيه المواصلات والاتصالات السريعة . هذا 
فضلاً عمًا في هذه الشخصيات والمواقع والأحداث من غموض, 
حجبته الأسطورة في عصر الأسطورة, واسبغت عليه درجة عالية 
من الوضوح لا يستحقّها . فالأسطورة في القرآن هي العلم ما دام 
قد نزل بها القران !! 


ما اه من حو هذا الذي يصورة القران اها اضفر 
السماء إذا EET.‏ عاتن سماء القرآن ! ولا سيما إذا كانت 
الشمس والقمر والنجوم لوي ة على السماء الدنيا المضاءة 
بالمصابيح ! وأمّا السموات الأخرى فغير مضاءة ! فما حاجة الملائكة 
سكان الملا الأعلى- إلى النور, وهي مخلوقة من نور ؟! كما أن الله 
هو نفسه نور , بل نور الأنوار ! الله نور السموات والأرض" (14/ 
0. ويظهر أنه بهذا النور يستضيء الأنبياء الذين لقيهم النبي 
في أثناء عروجه إلى السماء. وهو ينتقل من سماء إلى أخسرى, 
بصحبة جبريل, ليحظى بلقاء ربه. ويتلقى وحيه ”ثم دنا فُتَدَلّى , 
فكانَ قاب قوسين أو أدنى . فَأُوِحَى إلى عبده ما أُوحَى , ما كدب 
الفؤاد ما رأى التماروتة على ها و 01 /م-] 3 


اهل قوانين الطبيعة , القفز على الس الكونية , تعليق 

كل شىء بإرادة الله المطلقة : هذا هو دأب القرآن . 
عاد جل جاو 

وأخيراً نقول : 

إن أضحاب الفتاوى في حيرة من أمرهم في هذه الأيام . 
فرغم أناعتصر الفصاء لا يعديهم في قليل أو كتير . أن جميع ما 
وصل إليه الكفار من اک إثما هو ا من عمل الشيطان, 
SLA‏ في کیا ایا نرس تتحدث يوماً عن 
الله Ek,‏ يم . فقد ترامت الى اتاق e. ta‏ 
فيها على الراوي- مؤداها أن القمر كرة شبيهة بالأرض يسعى رواد 
الفضاء إلى إعدادها لسكنى البشر. 

فإذا صحّت هذه الأخبار . فإن الَفُتين والفقهاء منشغلون 
هذه الأيَام بمواجهة المشاكل الدينيّة التي ستطرأ حين تكنظ 
المدينة القمربة بالسكان الذين سيكون من بينهم مسلمون يجب 
عليهم شرعاً أداء الفرائض الدينيّة من صلاة وصيام وحج . 

إنّ السؤال الذي يُحير علماءنا الأجلآء هو: كيف سيّتاح 
لهؤلاء اللمسلمين القمريين خديد بداية شهر رمضان المبارك وهم 
على سطح القمر. بينما هلاله هو الأساس فى خديد تلك البداية؟ 

فإذا ما وجد أصحاب الفضيلة حلا لهذه المشكلة بالقول إن 
الأرض ستكون عندئذ مثابة الهلال الذي يجب التماس رؤيته في 
خر يوم من-شعبان القمري . برزت مشكلة أخرى بشي مشكلة 
حج البيث لمن استطاع إليه سبيلا . فهل يعودون إلى الأرض لتأدية 
هذه الفريضة. واللّه لا يكلف نفساً إلآ وسعها'؟ 


)و تتا لا ات 10[ .V‏ 


وكيف نحل مشكلة القبلة. ولا كعبة على القمرفيه 
ينه إليسها ب لدم لاقني اوقا سين 0 


من حرج +؟ (VAT)‏ وبقوله : پا € ® اتابن 15 
ف وجه الله“ (؟/6١١),‏ دولك سك كله لسري أدهى وأمر . وهي 
مشكلة الحج . 


ففضلاً عن أن الحج مرتبطٌ بالأهلّة , ولا أهلّة على وجه 
القمر. فكيف يكون الطواف , ولا كعبة يطاف حولها ؟ 


وكيف يكون السعي بين الصفا والمروة . ولا جبال على 
سطح القمر تشبه الصفا والمروة ؟ 


وأين ترمى الجمرات ؟ وهل تصيب اللعين إبليس وهو على 
الأرض ؟ وهل نسيتم لفيجز الأسود والتبرك بلمسه وتقبيله ؟ 


لكنَّ المشكلة الأهم. التي تقض مضاجع فقهائنا ومفتيناء 
هي مشكلة مصير المسلمين الذي يموتون على سطح القمر, 
ويقبرون في قبور القمر . فاللّه في القرآن يتحدث عن بعث من في 
قبور الأرض . لا عمن في قبورالقمر. فماذا سيحل بهؤلاء 
المساكين؟ هل سيحرمون من نعيم الجنة وحورها العين وولدانها 
امْخلّدين ؟ من سيذكرهم ويعيدهم إلى الأرض والقيامة قائمة حيث 
"يذ اضرو مكقم وة شل ق2۸17 ): 
قاتل الله علماء الفلك الغربيين . لقد أوقعوا علماءنا 
الأجلآء في مشاكل ومعضلات ما كان أغنانا عنها ؟ ألفتنة نائمة 
لعن الله من أيقظها. فإذا كانت الحياة على سطح القمر في 
مسصاسة اللثين < يؤفتون ب هع ولا موز فاه ليس بدا فن 


مصلحة المؤمنين المسلمين . لذلك فإن فقهاءنا لا يفتون بالذهاب 
إلى القمر والإقامة عليه. بل إتهم يحرمون على المسلمين حتى 
مجرد الذهاب إلى القمر على سبيل السياحة . 


فمن يضمن رجوعهم والأعمار بيد اللّه؟! بل قد بموتون في 
أثناع الطريق بين الأرض والغمر. فتتفتة أجسشامهم اة 
وتختلط بالغبار الكوني, فلا يعرف لهم أصل ولا هوية . هذا إذا 
صدرت أوامر إلهية صارمة بتجهيز حملة فنية من الملائكة 
الختصين للبحث عن المسلمين المفقودين في أقطار السموات 
والأرض . ما كان أغناهم عن هذه الرحلة المشؤومة !! لقد خسروا 
أنفسهم. وخسروا ”الدنيا والآخرة . ذلك هو الخسران المبين" (11/ 
1۱( 


وهكذا وقع القرآن فى أخطاء علمية كثيرة . كانت حقائق 
في عصرهم فتلقفها القرآن كما هي . وأدخلها في محكم آياته , 
ثم جاء العلم الحديث وأظهر فسادها . ولو اكتشفوا أمرها في 
عصرهم لما ضتوا عليها بتأويلاتهم . وهذه الأخطاء هي اليوم من 
الوضوح بحيث إن ”علماءنا" لا يجرؤون على مواجهتها . 


ويتعلّق "علماؤنا" بآيات أخرى تبدو لهم أنها تشير إلى 
مكتشفات علميّة حديثة, مثل : إن الله "يكور اليل على النهار 
ويكور النهار على الليل" (۳۹/۷۲) , فزعموا أن هذه إشارة إلى كرويّة 
الأرض ؛ ومثل: ”والسماء بنيناها بإيد وإنا لموسعون" )٤۷/۵((‏ , 
فزعموا أن هذه الآية إما تشير إلى نظرية توستّع الكون . فطنطنوا 
بها الدنيا . ولا يزالون يطنطنون ويطنطنون , وجميع الدلائل تدل 
على أتهم جاهلون أو ماحكون أو دجالون !! 


وهكذا . فما لم يكن في القرآن بليغاً ”بلّغوه" . وما لم يكن 
قحا متسو ج ومةاقه ركن مقطا مقو ومغ نتان 


في العقل أدخلوه . وما وجدوا فيه من تناقض رفعوه أو خطأ 
صححوه. أو نشاز سطحوه بل وما تسن له معت أعطوه آلف 
معنى وأنقذوه . وهكذا فإن بلاغة القرآن هي في جزء كبير منها 
بلاغتهم . وإعجازه إعجازهم , ومنطقه منطقهم . وعقلانيته هي 

يروي أستاذنا الراحل د. زكي جيب محمود عن القديس توما 
الأكوينى -فيلسوف المسيحية الأول في أوروبا إبان عصورها 
الوسطى- أنه كان في الدير راهباً مع سائر زملائه الرهبان . لقد 
كان توما هذا رجا بسيطاً ساذجاً حتى لكأنه أبله . فوقف زملاؤه 
بجوار النافذة وناداه أحدهم وهو يتصتع الدهشة . تعال يا توما 
وانظر إلى السماء لترى هذه الأبقار الطائرة في الجو! فأسرع 
نحوهم توما لينظر , فانفجر زملاؤه فى الضحك ساخرين 
ET‏ . وهنا التفت إليهم توما وقد اعتراه الجد وقال :ممن 
ت سخوون ؟ لقد كان الأهون علي أن أتصور أبقاراً تطير في جو 
السماء من أن أتصور رهباناً يكذبون*"! 


وهكذا كان مفسترو القرآن . فقد كان من الأسهل عليهم 
أن يتصوروا الأكوان والأشياء والأحداث من ا يتصوروا القرآن 
اء وة قال لي أحد الأذكياء الؤمنين : القرآن ليس كتاب 
عو ون يوه OE EY EES‏ 
وصحيح أيضاً أنه لا يجوز أن يخطيء في ما ليس له به علم . فإما 
أن ينطق بالصواب قيما هو علم أو غير علم . أو أن يصمت ! ثم 
ناذا حتجّون بالقرآن عندما تكون أقواله مطابقة للعلم . فإذا أخطأ 
تنفون عن القرآن أن يكون كتاب علم ؟ ما هذا إلا غاية السفسطة! 


.٠١١ في فلسفة النقد» ص‎ )٠١( 


وهذا يذكرني بحديث العسل : فقد جاء رجل يشكو إلى 
الي شا بعانى منه أخوه فى بحلنك EE‏ أن سقفي أخاه 
عسلاً وذلك عقب "نزول" آية العسل بوقت قصير عندما كانت لا 
تزال طرية في الذاكرة : ”يَخرج من بطونها شراب مختلف ألوائه 
اسيك شفاء للناس"* (1۹⁄/11) . فذهب الم وسقى اة ا 
ق 550 ”النبى“ وذكر له ذلك . فقال له للمرة 
الثانية : إسقه عسلاً . فرجع وسقى أخاه عسلاً . فتفاقم مرض 
ايه م عاد إلى *العبي" لزه لاله بكر شكواه.. وتم أن 
”النبي“ ضاق به وبأخيه فقال له للمرة الثالثة والأخيرة : إسقه 
عسلاً . صدق الله وكذب بطن أخيك" ! وعلى هذا سار المفسرون : 
تكذيب الأحداث وتصديق القرآن. ألا من عدم العقل فليقل ما 
بشاع. 


حادي عشر 


كل ما في القرآن هو من عند الله 


لا قوانين طبيعية في القرآن . إرادة الله هى القانون. كلاً. ولا 
ساق كر ىقالتن ا خي اتن ال ة تتن انحو اة في 
القرآن لاا يعترف بسن الكون . وينتج عن هذا أن الحياة والموت , 
والنجاح والفشل . والصحة والمرض . والنصر والهزمة... < ترجع إلى 
جهود الإنسان. وإنما ترجع إلى اللّه الذي خلق الإنسان . 


ومعنى هذا أن الحسنات والسيئات والطاعات والمعاصي , 
والعمل الصالح أو الطالح... هي البديل القرآني لما يسمى بالقانون 
الطبيعى . فحسب اللّه أن يرضى عن الإنسان أو أن يفضب عليه 
سان تدرو مجلا اجا كاله او ليق سرك النظر فن ياق ادو 


فالله هو لضي 8 الطبيب . والله هو انترظن 8 الميكروب.. 
وهو اع وهو اذل . وهو اجى وهو اهلك . وهو الحيي وشو 
5 . بيده NET‏ . وهو على کل لشسميء قدير: 


"ألم ب روا كم أهلكنا من قبْلهم من قن مَكَتاصّم في الأرض 
مالم نمكن لكم. وأرسلّنا السام عليهم مدراراً. وجغلنا الأنهار 
تجرى من ختهم, فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم ونا 
أخرين يتبقر الأنعام 1/1) . 


ليست الأسفار ولا الحروب هى السبب فى موت الإنسان : "يا 
يها الذين آمّنوا لا تكونوا كالذين ككفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا 


في ارس أو كانوا :5 : لو كانوا عتدنا ما ماتوا وما قتلوا. 


ليجعل الله ذلك حَسرَةٌ في قلوبهم . الله يُحيي وبميت 7 
01( 


ألهلاك والإهلاك سببه الفساد في الأرض . لا أي شيء آخر : 
"وما كان ربك لبَهُلكَ القُرَى بظَلّم وَأَهلّها مُصلحونّ" .)1١0/1١(‏ 
ذال حا جيه عل وقول ذا الكلام عاقل ؟ فإنّه لا يوجد بلد 
في العالم يخلو من المفسدين ومن المصلحين . أفيهلك هؤلاء ما 
فعل أولئك ؟ ألعواملٌ الطبيعيّة لا تفرق بين مُصلح ومفسد., فهل 
الله كذلك ؟ الأخلاق والقيم والطاعة والمعصية لا دخل لها في 
س نة الأحنذاق .ولتق اقرا يريد إقحامها بالقوة في هذه 
الأحداث! 


Lid td)‏ 2 ر ر ر 


أو يأتيهم ا من جيك 2 (o) E‏ 


ما أكثر هذه التهديدات التي تطلق الكلام على عواهنه في 
لغة القرآن وفي كل صفحة من صفحات القرآن, يراد بها الإيحاء 
بأنَّ الله -لا القوانين الطبيعية- هو المتصرف في هذا العالم . وهو 
وحده الفاعل المطلق فيه ”وهو القاهر فوق عباده“ .)1١9 ١8/1(‏ 


ولا أَدلٌّ على عدم جذية هذه التهديدات من أن ما هدد به 
قد يحدث وقد لا يحدث . وفي كلا الحالين فهو خاضع للعشوائية: 
"وإِدُ أخذنا ميثافكم ورفعنا فوفكم الطور . خذوا ما آتيناكم 
يوق كم ت من معد داف . فلولا فضلٌ الله عليكم ورحمته 
لكنتم من الخاسرين"  )1٤-1۳/۲(‏ . لقد هدد سبحانه, ثم تراجع عن 
التهديد كأذا م ية تومير شهار تة مصطعنة : فضل 
الله عليهم . هل يستحفون هذا الفضل وقد لعنهم وجعل منهم 
القردة والخنازير ؟ . 


دلنى على زلزال أو مرض أو وباء أصاب الملمسدين وحدهم , 
بل كثيراً ما حصد المصلحين قبل المفسدين . ولا سيّما في الجنوب 
الذي بعج بالمرضى والمشوهين والأطفال-الأشباح الذين غارت 
عيوتهم والتصقت جلودهم بعظامهم مالا ده فى الشمال 
التجبز المتكبر . ترى هل هؤلاء المقهورون هم المقصودون بالتهديد 
الإلهي ليزيدهم قهراً إلى قهر ؟! 


الجوع والنوف لهما أسبابهما الطبيعية وقوانينهما التي لا 
تتخلّف . ولكن يأبى القرآن -كدأبه دائما- إلا أن يتنكر لهذه 
القوانين ويدوستها بقدميه ليستبدل بها قوانين الكضر والإمان , 
ويربطّها بها . وهي قوانين سنو الت غير مطردة وغير ثابتة . ومن 
هنا يفقد التهديد الإلهي جديته ومعناه ويغرق في مغالطات 8 


سند لها. 


قديقال إنّ القرآن ليس كتاباً علميًا. بل هو كتاب دين 
وإرشساد . يحرص أولا , وقبل كل شيء, على استنهاض الهمة 
وخريك الوجدان والاعتبار بالماضين . وهذا صحيح طالما أهاب به 
اسف وعلماء الكلام كلما اصطدموا بعقبة من هذا القبيل . 
ولكن العقبة هي العقبة . ولول أن العقبة فيها مخالفة للوقائع 
اسو 8 3 عنقنبة... إن ر اعد" أ س E"‏ 
لا قيمة لها Ee A Î‏ رة 
أيضاً تلك التي تتعارض معها. فهل خفي ذلك على القرآن؟ فما 
بني على الباطل فهو باطل ولو جاء به ألف قرآن وقرآن! 


عد كد صل م 


“وضرب الله مثلاً 6 كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها 


الى ے بل 


رَعَّداً من كلّ مكان . فُكَمَرَتَ بأئعم الله . فَأذاقَها الله باس الجوع 
والخوف مما كانوا يصتعون" (1١/؟١‏ 0 


الإمان والكفر هما سبب جاة البشر فى الدنيا وسيب 
هلاكهم. وليس سببهما ما يتعاطونه من الوسائل الطبيعية : 
”اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون... ما آمنت 
قبلّهم من مس أملكناها . أقَهم د يؤمنون؟ .. ثم صدَقناهم الوعد 


م ر ع قثب م 


یاو و فشن . واهلكنا الَسُرفين “ )1/۴۱ -4). 


خسوف الأرض سببه شرور البشر لا العوامل الجيولوجية 
بل إن الله فى القرآن لا يطيق حتى مجرد سماع ذكر الأسباب 


الطبيعية . 


أنظروا إلى ما حل بالئّري العظيم قارون. لا لشيء إلآ لأنّه 
جرا وقال عن ماله إنما جَمّعه لعلمه بأصول الكسّب سی 
جرمته : "إن قارون كان من قوم موسى فبَغى عليهم ,واثيناه من 


الكنوز ما إن ن مفاتحه توء بالقصضدية أولي القوة . إذ قال له قومه : 
لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.. . وخسن كما أَحْسَّنّ الله إليكَ . 
ولا تبغ الفساد في الأرض.. a‏ : إنما أوتيكه لس خم ند دي" .. 
فُخسفنا به 2p‏ الأرض . فما كن له من فئة ينصرونّه م من دون 


الله. وما کان من المنتتصرين *؟(م1/1ا-41). 


لقد خسف الله الأرضّ هنا بشخص واحد فقط, لأنه على 
ما يبدو كان هو الوحيد المستوجب للعقوبة لعن د ول 
إنه أوتي ما أوتى على علم منه . وهذه جرأة على الله لا يرضاها 
لنفسه مع ُن أمراء المال اليوم شي أمريكا أغنى من قارون. واد 
جرأةٌ. وأعتى وأشد شكيمة, فلم يخسف بهم الأرض ؛ بل زادهم 
برا اقكار 


(17) أي جمعت هذا المال بسعيي وعرق جبيني وسيري على مقتضى معرفتي 
بوجوه الكسب وأبوايه. 


وفي ما يلي سيخسف الله الأرض ليطيح بشعب بكامله 
لأنه كدب رسولة . بلا أي اعتبار للعوامل الطبيعية الخاصة 
بجيولوجية الأرض . فبعد أن أهلك قم سن برجز من السماء , 
انوا بُفسقون صر سق e o‏ فلاس 
شعيباً . فقال يا قوم اعبدوا الله وارجها اليد الآخر . ولا تَعنّوا في 
الأرض ماقاس مين ا فأعذتفهم اة فأصبحوا في 
ديارهم (FY- ۳1⁄4) E‏ . 


والسدود محمية بتقوى الله ما مسكها إلا الرحمن . فإذا 
جاع وعد ربي جعلها دكا بلا أي أعتبار لقوانين الهندسة وطبيعة 
الأرض التي تقوم عليها هذه السدود . وفي ذلك عبرة ة للسكان 
الذين يقطنون على مقربة من السدود Js‏ فلا يلومن إل أنفسهم, 
وقد ت ات اوإحدء هذه ا سد مأك ي ”لقد 0 
5 واشگروا له . بلدةٌ ظيبة ورب عور قاو ' فيال 
عليهم سيل العرم... ذلك جَرّيناهم ہا كَمَروا . وهل تجزي إلا 
الكفمر ؟" .)١١-۱۵/۴۶(‏ 


علا عا عل 


والآن دونكم هذا الإنذار الذي لم يُنفّذ ولن يُنفّذ . فتهاويل 
القرآن وتهديداته لن تنتهي . هذا الإنذار موجه إلى الناس جميعا لا 
إلى فئة دون أخرى أو شعب دون انقب . لقد بلغ السيل الزبى : ” يا 
يها الناس ! أنتم الفقراءً إلى اللّه . واللّه هو الغدي ايدان 
25 أ يذهبكم ويأت بخَلق جديد . وما ذلك على الله بعزيز " )۳0/ 
10-¥)( . 


إن هذا التحقير للانسان والإلخاح على تفاهته في هذا 
الكون ية بارزة في القران . وإذا صح أن الإنسان قدب إلى الله 


حقاً محتاج إليه . فما باله سبحانه يختاره وحده من دون سائر 
العالمين ليكون خليفته على الأرض ويكلّ إليه مهمات لا ينهض 
بها غيره ؟ ما باله يندّد به وبعصيانه له وتمرده عليه. والتمرد 
والعصيان من إمارات القوة والجبروت ت ؟ إنه لا يتمرد عليه إلا لشعواد 
بعدم الحاجة إليه:”ولقد كنا للناس في هذا القرآن من شل 
مل فأبى أكثر الناس إلا كَفُوراً أ" )۸۹4/۱1۷( . ومن داب هذا الإنسان 
OT ETE‏ من اللفة فإذا هو خصيم بم (7۴1 
۷). ومن شأنه الإعراض عمن ا إليه ان عليه : ”وإذا 
أنقمنا على الإنسان أعرض ونأى بجاتبه" .)87/1١/(‏ 


فالإباء والخصومة والإعراض والرفض والكفور والبصر في 
الأمور كل أولئك وليد الغنى لا الفقر. إن أكثر الناس لا يخفون 
افتقارهم إلى الله , بل يؤكدونة صباح مساء . غير أن ذلك 8 يقتي 
شيئا . وإذا كان له من معنىّ فهو خضوعهم للأوهام ودليل على 
مبلغ سيطرة الأوهام عليهم . كيف الا وهذا لعمري هو الوهم 
الكبير , بل ماذا أقول : أكبر الأوهام !! 

ثم إذا كان الإنسان فقيراً إلى الله حقاً . فما باله سبحاته 
يتخلى عنه في الشدائد. ويتركّه لمصيره يعاني جميع أنواع الحرمان 
حتى موت جوعاً. كما تموت الفئران والكلاب والخنازير ؟ أين قوله 
تعالى: ”امن يجيب الَضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوع؟" (1۲/۲۷). 
فعن أي إجابة يتحدّث هنا ؟ ولمن كشف السوء ؟ ومتى ؟ هل 
كشف السوء مرة عن امرأة يتلوى طفلّها من الجوع فيسقط ميتاً 
بين يديها وهي لا تستطيع حيالّه شيئاً ؟ وهي مشاهد تتكرر يومياً 
على شاشات التلفزيون ويراها الناس جميعاً في مشارق الأرض 
ومغاريها ؟ 

أف خا أيضاء وما من ذاية إلا على اذكه ررقي" 
)1/1١(‏ ؟ إن الدواب يأكلٌ بعضها E?‏ وليس اللّه هو الذي 


بطعمها . فالحيوان الذي لا يستطيع انتزاع رزقه بالقوة والعنف. بل 
وبالعدوان , موت سياد رغم التزام الله برزقه . فلا اللّه ولا خمسون 
إلهاً معه بقادر على أن نقذ دابَةٌ يهدّدها الجوع والعطش بالموت. 
هذا إذا شعر بها أو شعر بوجودها . أم ‏ حسبتم أنه يدير شركة 
مطاعم ”"مساهمة؟ في السماء للإغاثة والنجدة وأعمال البر 
والإحسان ؟! 


وعد ووعيد . وطنطنة وتهويل . ومبالغات وبطولات 
وعنتريات فارغة لا تصمد للنقد ... هذا هو القرآن “إن يشا اة 
ويأت بخلق جديد ". هكذا بكلّ بساطة: ولكن ”لو * إنه لم يشا ولن 
يشاء . وما أكثر ”لو“ في القرآن . دعوكم من تهويلات القران . 


إن دارس القرآن الذي بقرؤه قراءً نظر وققيقٍ وسبر للأغوار 
دقيق -لا قراءة تعبند aE e‏ 8 ينتج عدوا سوى E‏ الاقيوب 
يرى بسهولة أن هذا اتقران ظاهرةٌ صوتية دة لا مثيل لها إلا عند 
عباقرة الخطباء اق . وإن كان ذلك # ينفي عة تازه 
بأسمى الدلالات والمعاني . 


إن هذا الدارس -بتركيزه على الآيات التي وصفناها بأنها من 
”الروائع"- لن يفوته أن يلاحظ مدى الجهد الخارق الذي بذله القرآن 
في اختيار ألفاظه , وتزويدها بجميع أدوات الجمال والجلال والروعة 
والإيقاع . وسيبهره هذا النقاء الموسيقي الذي مس شغاف القلب , 
وهذه الطلاقة الآسرة التي جد في فضاء الآيات راا لها. 


ولكن هذا الدارس نفسه تبحس ن بصدمة قوبة, قد تبلغ 
درجة الصعق أمام بعض الآبيات الأخرى التي E.‏ من هذه العلياع 
لتسف وتفقا أ العين في نوها وتشويشها وتفككها . وما فيها من 
حع وق يقارب *لزوم مالا يلزم" عند أبي العلاع المعري . كما 
ا أيضاً إذا كان يجمع إلى الذائقة اللغوية الثقافة 


العلمية ”الحقيقية" التي لم يلونّها تدجيّن الإمان. فلا تفرق بين 
أخطاء الكتب ”المقدسة" وبين سائر الأخطاء التي دها في أي 
مصدر آخر. فما أكثر رجال العلم من المسلمين والمسيحيين 
واليهود وغيرهم الذين يكيلون الأشياء مكيالين : 


مكيال المؤمن الملتزم الذي يغمض عينيه ويُقبل بكل ما جاء 
فس هذه الكتب من 6 وسمين وهراء وأخطاء علمية فاحشة, 
وفي هذه الحالة فإته يفوض أمرها إلى الله أو يتذرع بشتى 
التأويلات ”للفلفتها" وسثر عوارهاء كعجوز شمطاء قبيحة 
الوجه. مترهلة البدن. تختال مستعطرةٌ ليجد الناس ريحّها , 
مزدانة بالدرر واللؤلؤ والياقوت, لتشدٌ أبصارهم إليها ! 


ومكيال رجل العلم الموضوعي ارد الذي لا يساوم ولا يهادن. 
ويقوم الأشياء بالقسط. ويشهد للحق, ولو على نفسه . إنه يزن 
الخطاً مزان واحد بصرف النظر عن مصدره. كحسناء ترفل بجيدها 
المياس. وقدها الممشوق, وسحرها الذي يكاد يضيء في الظلام ولو 


لم مسسه نور !! 


وهذا هو الفرق الجوهري بين رجل العلم, ولا يدخل العلم في 
قلبه: وبين رجل العلم وقد اشرب بالعلم وعمر قلبه بالعلم . فلا 
يسكن ولا يتحرك إلا منطق العلم . هل يستويان ؟!! 


وخلاصة هذا الحديث أنْ التتشويش الذي يخدش الأذن 
الصحية السليمة لبعده عن أبسط قواعد السلامة والسلاسة 
وقانون الإنسياب اميل بزل يردا وملام على أذ الققرئ ابه 
الذي تبلد 5-5 اللغوي وفقّد ذائقته وقدرته علق أن ب ربیف 
من الطيب. والصحة من الرطانة. فلا يتأتى هذا الّيز إلا بعد المجاهدة 
والمكابدة. وبدوام العراك مع اللغة والاشتباك المتصل مع أصولها 
وصوتياتها . 


ليس صحيحاً إذن أن يكون القرآن على مستوى واحد من 
الجودة والإتقان والأناقة . ففيه القمح وفيه الزؤان, وفيه ما بين ذلك, 
فيه من العيوب والشوائب عن بقعا الع االأفاحسة اليققة التي لا 
ترى حرجاً في قول الحق . كما فيه من الصفاء والبلّوريّة ما لا ينكره 
إل مكابر . وهكذا اضطرب المشهد في القرآن. وضاع الوضوح. 
وتلاشت الرؤية السليمة وقوةٌ التجلي . 


ومع ذلك يريدوننا لنصدق أن القرآن ”لو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه إختلافا اكثيراً " (81/4). فكأن کل ذلك لا يكفني 
لإثبات أنه عمل انی عادي, فيس اقا من r‏ والعيوب. 
ولا بريئاً من الآفات والمآخذ , إنه كأي عمل بشري. يختلط فيه الحق 
بالباطل. والكمال بالنقص ؛ وبالتالي مكن الإتيان بما هو دونه وبما 
هه اتسين دعبا رايد في فقرات سابقة . 


وهذا لا يتعارض مع القرآن الذي نفى فقط أن يوْتَى مثله, 
وهذا صحيح ودقيق . ولكنه لم بلاج إلى الإتيان ما هو أحسن 
منه . فالروائع نسيجة وحدها. وفريدةٌ ذاتها, لا مكن الإتيان بمثلها, 
وإن كان من الممكن جداً الإتيان بأحسن منها . وهكذا الآيات-الروائع 
في القرآن . هيهات هيهات لما تدعون !! 


أيات ما معنى لها 


في القرآن عدد لا يستهان به من الآيات لا معنى لها . وإن 
كان المفسرون قادرين دائماً على اجتراح المعجزات في الثرثرة 
واللفلفة والدفاع عن اللأمعنى وإيجاد المعنى البليغ بعد المعنى ! 
لقد هيمنت عليهم إيديولوجيا التبرير حتّى إن كل ما اعوج من 
آيات القرآن خرج من بين أيديهم درراً من المعانى وعقوداً من اللآلئ , 
وينابيع للحكمة , ومصادر للفصاحة والبلاغة . وماذج للبيان 8 
يبلغها إنسان ! 

. ”والصّاقات صقا . قَالرَاجرَات ر را . قَالتَاليَات ذكراً . 


م ر ق و 


إلهكم لواح" )4-1/۷( 

ما معنى هذه الآيات الثلاث . بل هذه الألغاز الثلاثة ؟ وما 
علاقتها بوحدانية الله ؟ هل فهمتم شيئاً ؟ أنا وأنت لم نفهم 
شيئاً . وأخدى الإنس والجنّ أن يفهموا شيئاً . علماً أن الجن يعرفون 
اللغة العربية, كما انا في فقرة سابقة. قرا سورة ة الجن يتبين 
لناأن في الجن الفحول في الفصاحة والبيان. فضلاً عن علوم 
الأسرار النى. يتقنونها أكثر مَنا! 


ماذا أقول ؟ إن المفسرين أنفسهم لم بفهموا شينا ا 
هؤلاء المساكين مضطرون بحكم مهنتهم أن يفهموا كل شيء . 
نعم . قدلا تخلو هذه الآيات من بعض المعنى . وهو المعهنى 
القاموسي على الأقل . كأي كلام آخَر ما يثرثر به الناس في غدُوهم 
ورواحهم ولكنّه معنّى تافه لا يستحقٌ أن يُقسم الله به لعباده . 


فالمفسرون لا يقبلون أن يُقسم الله بأشياء لا قيمة لها, بل 
يفترضون وراء هذه الآيات الحكم البالغة . والمعاني العميقة التي 
تليق به سبحانه ! فَهُمْ بخيالهم الجتح . بل بخيالهم المؤسطر, 
مسلّحين بإمان واثق وطيد. لا يتسرب إليه الشك. أن هذه الآيات- 
الألغاز لها معان جليلة ومقاصد رفيعة وغايات عليا لا تبلغها 
أفهامنا, ولاتصل إلى مداركها أذهاننا .. كيف لا وهي تنزيل من 
لدن حكيم عليم . فشكّروا وقدروا , وقلّبوا هذه الآيات ومحصوا , 
ومع ذلك لم يصلوا إلى شيء. هنا ندل لكوروث الديني: والمادة 
الأسطوريّة والتقنية التفسيرية وأقوال الصالحين ! 


وهكذا ف اقات" هم اة سق تفس ةا في 
العبادة, أو أجنحتها في الهواء تنعظرما : تؤمربه. وكذلك 
”الرّاجرات" . فهي أيضاً ملائكة تزجر السحاب. أي تسوقه: وأما 
"التاليات" فهم قراء القرآن ! ولعل استعمال المؤنث (تاليات) بدل 
المذكّر (التالون) أو (القرّاء) فيها نكتة بلاغيّة وإعجاز قرآني لا تصل 
إليه عقولنا ! 


أنا لا أنكر أن تكرار العبارات واستخدام الإيقاع الشعري 
والجناس والسجع وما إلييها . تقنيات تساعد كثيراً على الإحتفاظ 
بالنص في الذاكرة . كما تيستّر إعادة الترتيل الدقيق بلا خريف . كل 
هذا صحيح شريطة أن يكون لهذا الكلام معنى . أما إذا لم يكن 
لی توو مو سبع الوا اتن خم ايسا يعاو جردا 
عن القرآن على تثبيت نصوصهم في الذاكرة. سواء كان لها معنى 
أو لم يكن لها أي معنى . 

إن الكلام الذي له معنى يسهم في زيادة الوعي الاجتماعي 
والتاريخي والعلمي والحضاري .. على نطاق واسع أو ضيق أما إذا 
لم يكن له معنى فهنا الطامة الكبرى والداهية الدهياء فاي وعي 
أسهمت هذه الآيات-الألغاز في زيادته ؟ 


ثم إن هذه الآيات تبدأ بالحرف ( و), أي واو المٌّسم . وحتى لو 
كان لهذه الآيات معنى يتجاوز عقولنا الهشة الضعيفة, فكيف 
يقسم الله مجهول على معلوم ؟ أليس القّسم بالمجهول على 
المعلوم تشكيكٌ في العام ؟ ماذا أضافت هذه الآيات الثلاث إلى 
وحدانية اللّه؟ هل تنتقص الوحدانية. وهل يختل معناها بحذفها ؟ 


دك دما م 


. ”والطّون ا مسد ا رق مسين والبيت المعمور 


وَالسّقئف 55 وَالْبَحْر لْسُجُور 1 E‏ ربك َوَاقعٌ' (۱/01-¥(. 
هذا من سجع الكهان أيضاً وإن كان لا يخلو من المعنى. 
فمن قال إن سجع الكهمان لا معنى له؟! ولكنّه على كل حال 
“حكي بحكبي وصفْ حكي للحكي" . فإنك إذا حذفته لم يغير 
ديكا في الآيات اللآحقة . بل رما زادها قوَة امان “اتيت 
BD EEN‏ لقف سوه الأسطوري. ”والبيت 
المعمو“ هو فى السماء السادسة أو السابعة, بحيال الكعبة" 


"يزوره كل يوم سبعون ألف منك بالطواف والصلاة ما يعودون إليه 
اليلد 
أبداً 


'. "وَالمْرسَلات عرفا | ET EER‏ والتاشرات ؛ ا 
مو a fac Se‏ َم ع 


فَالمَارقَات فرقاً فَاكُلّقيّات ذكراً. عدر أو نذراً : إن ما ومون لَواقَع" 
(v- 1/۷۷)‏ 


هذه دفعة أخرى من سجع الكهان لا يقدم حذقّها شيئاً ولا 
يؤخر. ولكنها حشو ولعب بالكلمات والألفاظ. أرباً باللّه خالق 
الأكوان أن يقنع في مثله . ثم إنّه من المعروف أن المقسّم به هو 
دائماً أشرف من المقسم (أنا وأنت) . فكيف يصح أن يُقسم الله با 


(1۷) ارايت إلى هذا التحديد «العلمي» الدقيق؟! 
)1۸( تفسير الجلالينء ص or‏ 


دوته من الخلوقات ؟ولكته اللغفو ادخره الله كه يعلمها- 
لبعض السور القصيرة الختارة التي جاع E‏ فی أا القران . 


٤‏ ”والتازعات عُرقاً. وَالتّاشطاتٍ نشطا والسابحّات ا 
فَالسابقَات ا ارات ا يوم الا 1-4( 


وهذا سجع عجيب من سجع الكهان القرآني يراد به الكلام 
لجرّد الكلام , لا لجر منفعة أو دفع مضرة , أو لزيادة وعى أو القضاء 
على فساد "صف حكي للحكي". ومجموع من الكلام الفضفاض 
ما كان أجدره بالترك . إن الحديث هنا يدور كله بطبيعة الخال على 
اللائكة , والملائكة فقط . واللّه يقسم بهم لعظمتهم عنده. 


ف ”النازعات" هم الملائكة التسى تنزع أرواحَ الكفار أمَا 
ر العجيبة التي لا أرى لها وجهاً هنا فمعناها نزعاً شديدا !! 
ومن يدري فلعل لها وظيفة بلاغية إعجازية فوق مستوى فهمي 
القاصر. وفوق كل ذي علم عليم. أليس كذلك؟ 

وكما أن النازعات نوع من الملائكة, فكذلك ”الناشطات" هم 
نوع آخرمن الملائكة. وظيفتهم تنشيط أرواح المؤمنين. فمقد 
أرهقهم التهجد والصيام والقيام وبلادة العبادة , فأرسل الله لهم 
ملائكته امختصين . من سابع سماواته لتنشيطهم ودفع الملل 
عنهم قبل أن بقتلهم الخمول . ولعلّ المراد أيضاً كما يقول 
الجلالان- سل أرواح المؤمنين برقق حتى لا يعانوا من سكرات الموت, 
ولبلحقوا بسرعة بالرفيق الأعلى . مع أن الله لم يرسل هذه 
الملائكة عند موت حبيبه وصفيّه محمد . فكان يصرخ من الألم 
ويقول : إن للموت لسكرات؟ ! 


والنوع الثالث من اللاتكة زه “الس اتات بحا : 


وتسمى كذلك لأنها تسبح في السماء بأمره تعالى .9 ”السباق“ 
إلى الجنة له ملائكته أيضاً . ولكنه ليس سباقاً عشوائياً كما في 


الحياة الدنيا . بل كل شيء هناك يجري بنظام وانضباط . فكما أن 
المؤمنين ليسوا سواء في درجات الإمان. فمنهم من هم أحق 
بدخول الجنة قبل غيرهم . وكيلا تضيع الحقوق في هذا الزحام 
الشديد فلا يجور أحد على أحد , وما أنْ الإنسان, كلما اشتد إمانه 
اشتد حياؤه . فيسمح للأقل إماناً بالدخول قبله لتجتّب كل ما من 
شأنه إثارة المشاكل على باب الجنة. 


ا ذلك -وها ن ”الله لا يسنستسحسيي من احق( ert)‏ 
و بنون- أفول. شل ذلك وما إلى ذلك اف الله ”السابقات 
سبقاً". وهم الملائكة يُسبقون بأرواح المؤمنين إلى الجتّة ليجنبوهم 
طول الإنتظار . كما أن ”المدبرات أمراً" هم الملائكة يدبرون أمور 


الدنيا. أي ينزلون بتدبيرها ! 


"وَالسّماء والطارق, وما دراك م الطّارق. EE‏ الثّاقب 
اکل تشر كه عليه حَافظٌ .)4-١/81(*‏ 


سجع كهاني جديد لم يحشر المفسرون فيه ملائكة 
السماء . لا كرماً منهم أو زهداً فى الملائكة الذين طالما أسعفوهم 
وخفوا لنجدتهم فى أوقات الشدة . بل أن الآية لا ختمل ذلك . ف 
”الطارق" هنا ليس مَلكاً من ال ملائكة , إنّه النجم . ولكن أي جم ؟ 
"النجم الثاقب" . حسناً . كل النجوم ثاقبة لأنها جميعاً تثقب 
الظلام بضوئها . ولذلك استقر الرأي عند جمهورهم بأتها الثريًا . 
ولكن الثريًا ليست جما واحداً بل هي مجموعة من النجوم . 
ولذلك قال آخرون بأنّ النجم الثاقب هو أي جم . وما حصيلة هذا 
كله ؟ لا شيء. 


فرقعة كلامية مكن أن تصدر عنى وعنك . أما أن تصدر عن 
الله فهذا مالا أفهمه . هذا مع أن النبى يقول : من كان يؤمن 


باللّه واليوم الآخر فليقلٌ خيراً أو ليصمت . أما أن يكون هذا العبث 
الكلامي إعجازاً لو اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثله فلن 
يأتوا . فهو ضحك على التحى واستهتار بأناس خرجوا من مرحلة 
الطفولة منذ زمن بعيد , وهم اليوم يدقّون أبواب السماء ! ولكن 
ما حيلتي والقرآن مليء بالآيات التي تدل على أن الإنسان لم يبلغ, 
بل ولن يبلغ. رشده أبداً !! 


"إن كل نفس لما عليها حافظ؟ هذا هو جواب القسم. 
والحافظ هم الملائكة . عدنا -والعود أحمد- إلى معزوفة الملائكة . 
فمّن طال انتظاره للملائكة فاقوا قرتها بار من جيه تفه 
انفرجت أسارير المفسرين . بشراكم اليوم ! 


وإذا كان القسَم في الآيات السابقة -طالت أو قصرت- 
مصحوباً بجواب القسم . فكثيرة فى القرآن هي الآيات التي لا 
جواب قُسم لها , كالآية التالية مثلاً ؛ وإن كان الجواب حاضراً دائماً 
بطبيعة الحال في ذهنية أصحاب إيديولوجيا التبرير والترقيع 
واللفلفة . إيديولوجيا سد العوز وسر العوار . 


1. ”ص . والقران ذي الذكن بل الذي كت روا فى رة 
1 2 ر ا ص 2 ص 2 ا E‏ 
وشقاق؟ .)1-١/78(‏ 
5-2 4 


لابقتصرالأمرغلى هذا القّسّم العجيب بلا جواب 
للقسم, فهوذا قَسّم عجيب آخر يُقسم الله فيه بالقرآن أيضاً . 
ولكنه يقسم على ماذا ؟! "علمها عند ربي, لا يُضل ربي ولا يَنْسَى' 
( ۵1/۴۰( . 


م مده 8« . 


/7. 8 . والقرآن المجيد بل عَجِبوا أن جاءهم منذر منهم. 
فَقَالٌ الكافرون: هادا شيم عجِيبٌ J‏ ا Os‏ 


ليس هذا القّسّم وحده بلا جواب للقسم . بل الآيات الأربع 
الأولّى من ”سورة الفجر". والتى سنراها بعد حين. خالية هي أيضاً 
من جواب القّسَّم ! وإذا كان انق في الآيتّين السابقتين يقسم 
بالقرآن الجيد . وهو شيء يستحق القّسّم . فإنه في الآيات الأربع 
التالية يقسم بأشياء أربعة يختلط فيها الغث بالسمين . لكن 
العجيب , في أمر هذه الآيات . أتها خالية هي أيضاً من جواب 
القَسّم, وإِنْ كان المفسرون لا يعجزون بطبيعة الحال . عن تقدير 
هذا الجواب. 


"والقجر ويال شش والشفّع والوتر واللّيل إِذَا يسراي]. 
ا لي ا ؟" زحم/١-ع).‏ 


فما معنى أن ا الله بالشفع (الزوج) والوثر (الفرد)؟ ما 
هي هذه الليالي العشر ؟ إنها شر ذي الحجة . أولعششر ذي الحجة 
كل هذه الأهميّة حتى يُقسم الله بها ويل بها قرآنا ؟ نعم . 
لها كل هذه الأهمية وأكثر . في کون أسطوري مغلق, مركزه الأرض 
تنه شف كل هموم الله فيد فى الصلاة والصيام ومناسك الحج 
والعبادة والغسل والحيض والإستبراء... وما إلى ذلك ! 


ولكن أين جواب القسم ؟ لم يذكره الله لحكمة لا يعلمها 
إ3 هو. اتاد أن اللّه عاجزعن الجواب يا ابال ؟ ري . إخساً, 
2222 داد وك بضاعة له سوى ف اة الثرثرة ! وإذا E.‏ 
أرثي لأحد فإني أرشي ي حال قوم نشأوا في الثرثرة. وأفنوا حياتهم في 
الدفاع عن الثرثرة . واستخلاص الحكم البالغة التي تكمن في 
الثرثرة . ففي الثرثرة جواهر لا يدركها إل حكماءالثرثرة !! 


أنظر مرة أخرى إلى الطابع الي السكوني الأسطوري 
الضيق لهذه الآيات , أعني ”الليالي العشر؟ ليالي العرس الكوني 


فعشر ذي الحجّة مناسبة عالمية وليست مسألة محلّية . وبالتالي 
فالفجر فجر كوني. وعيد الأضحى عيد كوني. ختفل به الملائكة 
بحضور الأنبياء المنتشرين في السماوات , كما أن الزوجية والفردية 
وحصر الأعداد فيهما , والليل الكوني الذي يقابل الفجر الكوني ... 
كلّ أولئك تكريس لتصوّر أسطوري قديم للأرض كان شائعاً في هذه 
المنطقة . 


فلا فجر غير فجر الأرض التي تقع في مركز العالم . والحج 
إلى بيت اللّه الحرام عيد عالمي يحتفل به الملأ الأعلى ولا يقتصر 
على العالم الأسفل . ولا سيّما إذا تذكّرنا ما مر معنا في آيات 
سابقة من أنَّ الكعبة المشرفة تتمتع موقع إسنراتيجي هام في 
خريطة الكون . إذ هي تقع بدققة شديدة خت البيت المعمور الذي 
اختلف العلماء في مكانه فقيل هو في السماء الثالثة , وقيل إنه 
في السماء السادسة , وقيل بل هو في السماء السابعة , كما مر 
معنا في ”سورة الطور" . 


+ ي)‎ ١6 


وإذا كن سرون :روان الله ميم قى الا فوا قى | 
سماء هو . فإتهم لم يختلفوا فى أنه فوق الكعبة بالضبط , 
فليس هذا محل خلاف والحمد لله , فهذا من فضله تعالى ! 


بای اد يفال القسرآن هذا السؤال الإنكاري ”هل في 
ذلك قسم لذي حجر ؟" كأما كل شيع واضح في هذه الآيات وضوح 
الشمس ! 


17 أقسم بها البكد. وأنت حل بھدا البلّد. ووالد وما ولد 


قد حَلَهَنَا الإنْسَانَ في كَبَد .)4-1١/9.("‏ 


نحن هنا أمام ”لا قَسم؟ . لكن يراد به القّسم . عجيب حقاً 
أمر هذا المّسم . يقولون إن حرف النفى "لا" هنا زائد. ولا يذكرون 


لنا لماذا زيد . وما ”الحكمة البلاغيّة" في ذلك ؟ أنا لا أرى معنّى لهذا 
القسم . لأنّ جوابه معروف بقّسّم وبلا قَسّم . فلا أحد يجهل أن 
حياة الإنسان على هذه الأرض حياة معاناة وشدة وقسبء فخا 
عن أني لا أرى معتى لنفي هذا القّسّم . ألمهم في هذا المّسّم 
الحفاظ على القافية مهما كان المعنى . كل ما هو مطلوب في هذا 
المَسَم حضور حرف ”الدال“ في آخر الآية . كيلا يختل سجع 
الكهان . وهنا الطامة اتقبرى , فكل قبسم فى الايات الستايقة 
قافيته المفضلة . وليكن المعنى بعد ذلك ما يكون . فالمهم ضبط 
السجع وتأمين القافية . هذا هو المطلوب والسلام !! 


”واللّيل إا يفشى, والتهار إِذا لحل وما لق الذكر 
2 وس ل 8 اماه 4 


والانتَى, ف .سفيكم اک )۱/۹۲ E‏ 


إكتشاف عظيم أجزه القرآن في هذه الآيات الأربع ‏ وإلآ لما 
اقتو الأشر كل هنذا القّسم . أوتعرفون ما هو هذا الاكتشاف 
العظيم الذي كان خافياً على كل إنسان حتى نبّأنا به القرآن ؟ 
CET,‏ بات لوس دم ر عل 
اتراك أل النذاى, اة انكف هدر تدز كرق سن جخ 
الكهان غير ذلك ؟ وإلا فماذا عساه أن يكون ؟ 
E ee‏ , 


ا 
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فارنَ ر به قا ETE OG‏ (۱۰۰/ 
7 


لعل ”الحكي" و ”صف الحكي للحكي" لم يبلغ ما بلغه في 
هذه الآيات الست . إنها خير نموذج لما بلغه سجع الكهان في 
القرآن من خواء وفراغ . فحتى الخيل تعدو فى الغزو لم تسلم من 
الققسم . ولئن دل ذلك علسى شيء فإما يدل على تفاهة الققسّم 


وابتذال القّسّم. واحتقار الإنسان الذي يوجه إليه القّسَّم. لقد 
الكيلك القمكم عق ققد كل قيسة له اقم 1 


كفرتُ باللّه إذا كان كل هذا الهذر من كلامه ! لبكه لم 
يتكلم! ألكلام ينم عن صاحبه . فيوري ناره أو يزيد ظلامه . فاذا 
كان الكلام E‏ فماذا عسی EN‏ ا 


ثالث عشر 


سجع القرآن وسجع الكهان 


ألقرآن كتابٌ فريد حقاً , إته نسيجٌ وحدّه . فهو نثر ولكنه 
ليس كالنثر. وهو شعر وما هو بقول شاعر , وهو موزون وليس 
كأوزان العرب . وهو مقَمّى وليس كله كمثل قوافيهم . إنه هو . إنه 
القرآن والسلام ! 


ألقرآن مولّع بالقوافي , مفتون بالسجع حتى ليشبه في 
بعض الأحيان سجع الكهان . ولكن القوافي في القرآن وما يسجع 
يمامح آبات ينات وغيربيّناة ليست كلها كذلك. فمتها ما 
يأخذ مجامع القلوب . ومنها ما لا تهترٌ له القلوب . ومنها ما ميت 
القلوب . وذلك بحسب موضع القافية من الكلام ووظيفتها فيه . 
وهل هو حَّسّن النظم بديع التأليف , كل نفظة فيه تقف مع 
أختها . أم بين ألفاظه ثفرة في الخارج أو في النغم . أم كل كلمة 
فيه نابية عن أختها غريبة في مكانها . نشاز في لحن ليست هي 
له. كلاً. ولیس هو لها ؟ 


والقرآن المكي أكثره شى . خلافاً للقرآن المدني فأكثره 
مرسل. مالم يكن من قضار الشور. وهكذا فقد بدا القرآن 
بالسجع الموزون المقمّى وانتهى بالكلام المرسّل . وتنقل الأخبار في 
صده السجع أنه كان في غالب أمره كلام الكهان والعرافين 
والهواتف في الأحلام . ولكن الصورة الصادقة الصحيحة للسجع 
ومقطعاته وفنونه فإنما هي في القران . ولذلك انهم المشركون 
محمّداً -في ما اتهموه به- بأنه ”کاهن". بسبب ما كان يتلوه من 


الآيات والسور الممسجوعة كسورة لقم“ و'الرخمن؟ 9 ”الإنسان". 
حيث بلغ السجع أقصاه : 


ولذلك اختلف المسلمون فى حكم السجع في القران 
فأنكره بعضهم وعلى رأسهم الرماني, والباقلاني. وشيخه الإمام 
أبو موسى الأشعري, وسائر الأشاعرة, وغيرهم كثيرون . ووضعوا له 
ضوابط وتعاريف وشروطاً يخرجونه بها عما جاء في القرآن . 


رأَيتَ إلى التحجر والجمود وإنكار المحسوس واللعب بالألفاظ 
اليل شرن من "تهمة " السجع خشية أن ينطبق عليه وصف 
”سجع الكهان" ! ولا تظنّن أن المنكرين لوجود السجع في القرآن 
أناس عاديون . ولكنهم رجال إعلام وأصها مدارس قي الفكر 
والرأي . ولكنها النصوص تذل رووس الجبابرة ! وفي هذه الحال 8 
يختلف العامة عن الخاصة, والأذكياء عن الأغبياء في الح اله 
والتخلّي عن العقل حفاظاً على النص ! ”صدق الله وكذب بطن 
أخيك“ 


ليسوا سواءٌ. منهم طائفة لا يقلون إماناً عن هؤلاء 
ولكنهم أكثر مرونة وخررا وأقلّ التصاقاً بحرفية النص . فابن الأثير 
في كتابه “امكل التتتائر . يستنكر قول الذين يذمون ن السجع. 
ويستنكر قول الذين کان مافي القرآن من اتحاد المقاطع في 
الحروف سجفاً . ويقول في ذلك : ”وقد فول بعض أصحابنا من أرباب 
هذه الصناعة . ولا أرى لذلك وجهاً سوى عجزهم عن أن يأتوا به . 
وإلاً فلو كان مذموماً كما ورد في القرآن الكرم , فإنه قد أتي منه 
بالكثير ات كَيؤتى بالسور جميعها مسجوعة ك "سورة 
الرحمن" وأسورة القمر". وغيرها. وبالجملة فلم تخل منه 


(AM. 
3 بندوره‎ 


(15) نقلاً عن محمد أبى زهرة المعجزة الكبرى» ص ٠٠۲١‏ 


فهو كما ترون يستحسن السجع . ويرمي الذين لا 
يستحسنونه بأتهم لا يجيدونه . ودليلّه على حسن السجع وروده 
فى القرآن كما مر معنا . فيكفي وروده في القرآن حتى يكون فوق 
الشبهات . هذا هو معيار الجودة والرداءة عنده . فلو كان الأمر 
متعلّقاً بكم شرعي لكان قولّه السابق مفهوماً لا غبار عليه . 
أا ان يحتكر القن قشابا الققة هة ما أرى له مسقا ..ولنكنة 
الامان كثيراً ما يورث ضاخبه قضر النظر: والرأي عندي أن السجع 
لا بمكن أن بكون حسناً في جميع الأحوال حتى ولو جاء في القرآن 
وفي ألف قرآن معه, كه سنرى . كما ُن بيان الأحكام الشرعية في 
أي كلام بليغ لا يصح أن يكون سجعاً . فلكل مقام مقال . 


وخلاصة ما يقرره المثبتون للسجع في القرآن أنّهم يعتمدون 
على ما يتلونه من اتحاد مخارج الحروف في مقاطع القرآن . ويقررون 
مع ذلك أن سجع القرآن أعلى من كلام البشر. فليس ثم ما 
يشبهه فى كلام الناس . لأنه أعلى من كلام الناس . 

وبيانه أن السجع سجعان : مذموم ومحمود : 

فالسجع المذموم هو الذي يظهر فيه التكلّف والتصنع 
والإستكراه . ويرهق الألفاظ والمعاني . لا سيما في ما يطول من 
الكلام. وأمًا السجع الحمود فهو العفوي الذي لا تكلّف فيه . بل هو 
من محسنات القول وليس عيبا فيه . وقد وقع كثيرا في كلام 
العرب الجيد. هذا ولم يكن سجع الكهان هو السائد فقط, بل كان 
من بلغاء العرب من أتّجه إلى السجع البليغ . ومن ذلك ما روي عن 
الإمام على بن أبي طالب أنه قال لسيف بن ذي يزن : 


"أنبيك الله فخا طابت أزومتة, وعزت جز مق وثبت ألم 


وبق فرعه. ونبت زرعه. في أكرم موطن, وأطيب و ۳ 3 


وا 


2ه دم دن E i‏ افد 4 E‏ سس سس 1 


وأبو زهرة يُنفي التكدّف في القرآن . لا لشوء إلا لأنه قرآن . 
وبالتالي فسجعه محمود كله ولا شىء فيه مذموم: 

”ونحن لا نفرض احتمال التكتّف فى القرآن فل : لأنه من 
عع الك AE‏ 


واو معا التو من شه الك و اقا مق عله الله 
وولف فة .وان شاه زیا غكى ٠١١‏ جتحت من لاجم 
الكبير. فاته لم بغر شيئاً في حكمه على الأشياء . لأنه ظل يرى 
الأشيا بعين واحدة فقط . أنا شخصيًا لم اكن بأقل حول منه , 
لكي ما زلث بعيئيٌ حتّى استقامث لي الرؤية أو كادت . فما جدوى 
الصفحات الطوال إذا كانت خبالاً فى خبال ؟ 


اننا 


والآن أحٌّ أن أقدّم لكم نماذج ناطقة من سجع الكهان 
لتحكموا لها أو عليها . ولترّوا بأمّ أعينكم. وتلمسوا بأيديكه, 
مدى التشابه الكبير بين سجع الكهان وسجع القرآن. ولا سيما 
سجع قصار السور الأخيرة التي صادفنا بعضّها منذ قليل, والتي 
تبدأ بالأيُمان الفلّظة تُقسم بأشياءً تافهة على أشياء أكثر منها 
اة . قلا تثير خيال , ولا رهف حسا , ولا تولّد فكراً . ولا تخصب 
ناحا ولا نشئ علماً , ولا نمي ذوقاً . ولا توستع أققاً , ولا تطفئا 
حريقاً . إا قصاراها التقريع. والتسفيه, والزج والتبكيت, والإنذار: 


اب اث 1 


يتختلها ضط فاخ أبلاة التكرار: حتّى ملّته الأسماع. وصدئت 


منه الآذان. فهل هذا غير سجع الكهان ؟ 

هذه قراءة متفكر متدبر للقرآن؛ تفتح التو وتف جر 
المواهب. وتثير الأذهان؛ لا تلاوة ناسك متعيد وهو قائم يصلّي في 
EERE‏ 


.۳۲۰ المرجم السابق تفسه» ص‎ :)۷١( 


الحراب . إن تلاوة التعبد تورث العمى, وتبلّد الحس وشل الحركة ؛ أما 
فراءة التفكّر فتورثٌ البصرّ والبصيرة . وتفتقٌ العقل والقريحة ؛ 
وتهدي سّواء السبيل . هكذا أريدكم لتقرأوا القرآن وتقارنوه 
بسجع الكهان . أعملوا عقولّكم ولا تكونوا أمامه كالعاشق 
الولهان . أعماه ب فلا یری مايدور حوله وما يكون وما كان . 
وانظروا : أَخَيْرَ هو من سجع الكهان أم هما يستويان؟ وإذا لم 
يستويا أفلا يتقاربان؟ لكن دعوا الروائع جانباً فهي خارج الرّهان ! 


لم يكد خبر وفاة لسر تدر اني ايند عدي وقعت حروب 
الردة في خلافة أبي ا فانتهزها بعضهم فرصة للإنقضاض غ 
الع امف ا ا كك ا في السلطة التي استأثرت بها 
رجش بعد ظهور الإسلام . ومن هنا كانت فتنة المتنبئين, 
وأشهرهم مسيلمة الحتضي من کو . ولعله کان راا لان 
النصرانية کات تة في داق اليمامة . 


وکان امتنبئون يقلّدون النبي بالخلوة والتدثّر والتزمّل حينما 
يزعمون أنه يوحى إليهمٍ . كما كانوا يرسلون أقوالهم التي كانوا 
يزعمونها وحياً . مسجعة تقليداً للقرآن وأسلوب الكهان في عصر 
النبي . وأكثر ما روي من ذلك أسجاع مسيلمة, الذي اختار منطقة 
باليمامة جعنها حرم آمناً لا يحل فيه قتال, تقليداً حرم مكّة . 
وأطلق على نفسه إسماً كبيراً يدل على علو منزلته وسمو مرتبته 
هو رمان اليمامة": واستكوالا لويجة السوّة واسيجماعا 
الظاعسرهة حاط مساكده يسون وض اة السو 2ة 
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الرحمن . 


وهاكم في ما يلي بعض ما روي عنه من السجع''" : 


(؟/1)رَ: محمد عرّة دروزة» تاريخ الجنس العربي» 1/ ٠-174‏ 5. وهناك مرويّات 


.١‏ ”والليل الدارس, والذئب الهامس. وما قّطعت أَسَيدٌ من 
رطب ولا يابس". 
32 


؟. ”إنّ بني تميم قوم طهر لقاح, لا مكروه عليهم ولا أتارة . 
جاورهم ما حيينا بإحسان وت غهم من كل إنشنان . فإذا متنا 


امات اليم . 


#. با ضفدع ابنة ضفدع ,قي ما كتمّين, أعلاك ماء 
وأسفلك في طين . لا الشاربٌ تمنعين ولا الما تكدرين" : 


.٤‏ ”والمبذرات زرعاً , والحاصدات حص االات ها 
والخنايزات خبرًً . والثاردات ثرداً . واللأقمات لّقماً . لقد فُضلتم على 
أهل الور . وما سبقكم أهل الَدر . ريفّكم فامنعوه . والمعتر فآووه . 
اباي a TY‏ 


فرش خالد بن الوليد على طُليحة الأسدي المتنبئ الدخول 
في e‏ والطاعة Fg‏ قائلاً إنه يأتيه الك كما كان يأتي 
EN‏ . وكانت ملحمة شديدة كادت تزعزع بعض أجنحة 
المسلمين E‏ عبينة زعيم بني فزارة يأتي إلى طليحّة مرة بعد 
أخرى وهو متدثر في خيمته يزعم أنه ينتظر الوحي ليسأله عما إذا 
نزل عليه شيء من السماء ببشره بالنصر على المسلمين . وفي 
المرة الثالثة قال له طليحة هبط علي الوحي يقول : 


“إن الج كرجاه . خا ا نتاه وإن لك يقفا 
هاو تنس الك اول وکن فك لوبي 


أخرى اشد سخفاء فيها فحش كثيرء تركناها. وليس من المستبعد أن تكون 
مو خو عة الطبري ۲۴ :01-457 

٠“ ° /۷ محمد عرّة دروزة: تاريخ الجنس العربي»‎ (YY) 

.01/1/ المرجع السابق نفسه.‎ )۷٤( 


ومن ينسب إليه التكهن ودعوة النبوة . الختار بن أبي عبيد 
الثقفي . وكان أول من قام بدعوة الكيسانية إلى إمامة محمد بن 
الحنفية. وفي أثناء ذلك أخذ يظهر منه بعض الخارق . وما رواه 
البغدادي عنه هذه السجعة التي جاءت في ملل له شطب 
الناس فيها بكربلاء . وزعم أنّها ما ينزل عليه من السماء : 


”الحمد لله الذي وعد عه النصر وعكده ال , وجعلهما 
إلى أخر التهراقصنك مهيا ووعدا ماتيا ا 


وبعد أن تمت له ولاية الكوفة والجزيرة والعراقين إلى حدود 
أرمينية . تكهن كأسجاع الكهنة وقال ما ادعى نزول الوحي عليه 


به: 


.١‏ ”أما والذي نول القران »وبين القترقان وبارخ لادان وکر 
العصيان . لأقتَلنّ البغاةً من أزد عمان وجج وهمذان بونج 
وحولان . وبکر وهزان . ولعل يتبوبن , وبس وذبيان , وقسيس 
وعَيّلان*" 


۲ . ثم قال "وحق السميع العليم العلي العظيم .| 
الحكيم . الرحمن الرحيم E.‏ عرك الأديم . أشراف ببى ميم 


د 


ويروي البسغدادي أن الختار خدعئه السبئيّةٌ الغلاةٌ من 
الرافضة فقالوا له ؛ ”أنت حجةٌ هذا الزمان" . وحملوه على دعوى 
النبؤة , فاتعاها عند خواصه . وزعم أنْ الوحي يُنزل عليه . وسجع 
بعد ذلك فقال : ْ 


.٤ ° ألبغداديء الفرق بين الفرق» ص‎ )۷١( 
وعيلان.‎ 


(۷۷)المرجع السابق نفسه» ص .٤١‏ 


”أما ومنشئ السحاب , الشديد العقاب . السريع الحساب. 
العزيز الوهاب القدير الغلآب الأنيشن قبر ابن شهاب . المفتري 
الكذاب جرم المرتاب رت العا و لاان 
الشاعر المهين . وراجز المارقين , وأولياءَ الكافرين . وأعوان الظالمين , 
وإخوان الشياطين . الذين اجتمعوا على الأباطيل . وتقولوا 1 
الأقاويل . وليس خطابي إلا لذوي الأخلاق الحميدة . والأفعال 
السديدة , والآراء العتيدة. والنفوس يبنا 


ثم خطب بعد ذلك فقال في خطبته : 


”الحمد لله الذي جني e‏ , ونور قلبي تنويراً . واللّه 

لأحرقنَ بالصر دوراً , ولأنبشَن بها قبوراً . ولأش فين منها صدوراً . 
وكفى باللّه هادياً ونصير9"! 

2 ثم أقسم فق ال : 

رت الحرّم . والبيت الحرم . والركن المكرم . والمسجد المعظّم, 
وحق ذي القلم, ليْرفعنَ لي علم . من هنا إلى أَضّم . ثم إلى أكناف 
ذي ل 0 

ثم قال مهدداً : 


ا وت السماء , لتنزلنّ ناز من السماء , فلتحرقن دار 
ا 


(۷۸) المرجع السايق نفسه, ص ٤۸-٤۷‏ 
(۷۹) المرجع السابق نفسه» ص /4. 
)۸٠(‏ المرجع السابق نفسه» ص /5. 
(١۸)المرجع‏ السابق نفسه» ص .٤۸‏ 


وأسماء هذا هو أبو حسان بن خارجة الفزاري الكوفي , من 
سادات أهل المدينة ومن جلة التابعين., توفي سنة 1۵ ه على 
الأرجح . فلما بلغه هذا القول خاف على نفسه وهرب من داره قائلاً: 
"قد سجع بي أبو إسحق . وإنه سيحرق داري" . وغادر الدار من 
ساعته . فبعث الختار إلى داره من أحرقّها بالليل. وأظهر من غده أن 
ناراً من السماء نزلت فأحرقتها"0" . 


ثم إن أهل الكوفة خرجوا على الختار كا تكهن . وعلى 
الخصوص لأنه وعدهم أن يعطيهم أموالَ ساداتهم. وقاتل بهم 
الخارجين عليه . فظفر بهم. وقتل منهم الكثير. وأسر جماعة 
منهم . وكان بين الأسرى أسير ذكي يقال له ”سشراقة بن مرداس 
البارقي" . وخاف أن يقتكّه الختا فقال للذين أسروه وقدّموه له : ”ما 
أنتم أسرتمونا. ولا أنتم هزمتمونا بعدتكم . وإنما هزمنا الملائكة 
الذين رأيناهم على الخيل الباق فوق عسكركم". 
وأقسم أنه رأى الملائكة يقاتلون معه. كما قاتلوا مع النبي 
يوم بر ويوم حنين, على ما أخبر به القرآن . ثم تقرب إلى الختار 
بأبيات قال فيها : 
تصرت على عدوك كلّ يوم بكل كتيبة تّنعي حُسسَينا 
كنصر محمد في يوم بدر ويوم الشعب إذ لاقَى حنينا 
فأعجب به الختار وعفا عنه . وا من اة أضخارة عما رأى 
فقال لهم : ما كنت في أَيُمانِ حلفت بها أشدٌ مبالغةٌ في الكذب 
مني في أيُمناني هذه التي حلفت بها أني رأيتٌ الملائكة E‏ 


بجيش 9 بن الزبير عدو و الختار بالبصرة . وأرسل منها إليه هذه 
الأبيات سار منه : 


(۸۲) المرجع السابق نفسه. ص .٤۸‏ 


ألا أبلغ أب إس> ق أني رایت البلقّ دهماً معتمات 
2 ر و 
وكفرت بوحيكم وجعلت نذرا علي قتالّكم حتى الممات 


أري عن الم تة كلانا عالم بالترّهسات 
إذا قالوا أق ول لهم كذبتم 
وإن خرجوا لبست لهم أداتی"* 


xXx 


والآن بعد هذا العرض السريع لسجع الكهان وسجع القرآن 
الذي اكتفيت منه بفواتٌ قصار السور الأخيرة بما في بعضها من 
كسم بلا جواب للقّسّم , - علماً أن سور القرآن الطويلة الأخرى لا 
تقل عن القصار سجعاً عابثاً لا معنى له ولا زبدة فيه- أقول بعد 
هذا العرض أرجو القارئ المنفتح المتفحص المتحرر القادر على 
الحكم على الأشياء موضوعية وجرد . أن ينظر نظرة جدية مقارنة 
إلى هذين الضربين من السجع : سجع الكهان وسجع القرآن . 
نظرة تأخذ الأمور في جوانبها الختلفة وأبعادها المتعددة , لا نظرة 
حولاء تكتفي بجانب واحد منها فقط . 


(۸۲) محمد عزّة دروزة» تاريخ الجنس العربي» 551/4. 


رابع عشر 


ألقرآن والإمان بالغيب 


علينا أن نركّز على العقل دون النقل , وعلى العلم والمعرفة 
لا على السحر والعرفان. وعلى الإنسان أكثر منا على خالق الأكوان. 
ويجب أن نتخلى أو . وقبل كل شيء . عن عالم الغيب لنعيش في 
عالم الشهادة . وندخل باب العمل بموجب قوانين العقل والمنطق 
الصارمة, بدل أن نستسلم "للبلادة"" , وللإمان بالغيب. ما فيه 
الأمل بحياة غنيّة با حور والقصور والجتات والأنهار بعد الموت. 


إلا أن مرض الأمراض الذي استحكم ويستحكم في حياتنا 
الثقافية, هو إماننا بالغيب. هذا الذي استهوى عقولنا ومشاعرنا 
منذ فجر الإسلام. أي منذ أن جعله الله في القرآن شرطاً للامان لا 
يكمل إلا به "الهم ذلك ای لريب ق اجنين الذين 
يَؤمنونَ ب بالغيب. ويُقيمون الصلاة وبا رزقناهم يُنفقون" (7-1/1). 

ولا أَدلٌ على أهميّة الغيب في الإسلام من ورود هذه الكلمة 
۸ مرة في القرآن. تقد حكمئنا هذه الكلمة المشؤومة وما زالت, 
فأنهكت التاريخ, وأنهكت الذاكرة. وارتهنت الإرادةٌ, وكبلت العقل 
دد نا قكاك مده وكانت مدا لتناقفين والعاجزين واللقطاء 
والمتسکغين ومن إليهم من سّدنة الهيكل ومؤججي النار 
الآخَرين . 1 


(84) «يدخل في باب «البلادة الإسلامية»» توقفٌ العمل في شهر رمضان». 


ومقدار ما كان القرآن عاملاً على تقدّم العرب وظهور أمرهم 
وإسهامهم في العلم والحخضارة . فقد کان منذ بداية عسصور 
الإنحطاط عامل تعلق لقند اتشهى حوره وقدّم كلّ ما كان في 
وسعه تقديّه. ثم انكفاً على نفسه ليرتدٌ إلى الوراع ويرتمي في 
أحضان الماضي وعالم الغيب . 


ألدين بطبيعته قبس من الغيب ودعوةٌ إلى الغيب . هذا في 
عزتقدّمه . فما قولكم في عصور التخلّف ؟ لقد كان قبسا من 
الماضي. ثم غدا دعوةٌ إلى الماضي وعراقة الماضي . 

لامكن لين أبداً أن بس الاضى :م سلما كان أو 
قفتا لقد كرّس القرآن الاما بالغيب تكريساً اانه اله تظيرا 
في الديانات الأخرى, إذ جعله مقدماً على سائر العبادات . هكذا 
جاء في مضمون الآية دعو فنالا كيه ”التّقين؟ پت الذين 


مي م ده 


يؤمنون ب بالقيب" اول والذين ” يقيمون الصلاة“ . بعد ذلك . 


وآيات الغيب تتكرر كثيراً فى القرآن. فلا يكمل إمان المؤمن 
إلا بالإمان بالغيب . فإذا لم يؤمن بالغيب كان ناقص الإمان . فإذا 
مات على هذه الحال مات على غير الإمان -والعياذ بالله تعالى- . 
فالإمان بالغيب شرطٌ لكل إمان , وإلا فلا إمان . 


لقد كان الإمان بالغيب في آل أمره سجر تمن نود 
الإمان. لقد كان من أمارات الصحة والعافية . فأصبح عي من 
ES‏ اكيت , فأصبح ترهلاً . لقد كان باباً من 
أبواب الإمان. فأصبح هو الإمان وطريقاً إلى علوم العرفان . لقد كان 
دردشة دينيّة حالمة . فإذا هو دروشة صوفية قاتلة . لقد كان عبادة, 
فأصبح إبادة . 

لقد أفسدنا عانم الغيب منذ أعالي عصور الإنحطاط, 
وجعل متا دراويش نترنّح في حلقات الحياة, كما نترتح في 


حلقات الذكر, مُخصيَى الكلمات والفكر . تمارس الركوع والسجود , 
والقيامٌ والقعود . عطي دروساً في التوكّل والتواكل وإسقاط 
التدبير , وندعو الله صباح مساء أن ينصر المسلمين. ويقوي 
وحدتهم . ويرفع بنيانهم. ومحق دولة اليهود . ويشتت شملهم, 
ويخرب بنيانهم . ويجعلهم وما بين أيديهم غنيمة للمسلمين . 


تقد جفت حلوقنا من كثرة الدعاء. وبريت أصضابعنا بل 
وسبّحاتنا من كثرة التسبيح . ولن نمل الدعاء, ولن نرعوي عن 
التسبيح . وسنظل ندعو الله وندور في حلقات الذكر وندور بلا 
عقل ولا فكر ولا اقتحام للأمور . 


نختلف على رؤية هلال رمضان وعلى ثبوت طلاق الثلاث , 
ولكننا نتفق على الخضوع للسلطان واغتيال الأحرار والهرولة إلى 
إسرائيل. رغم الإذلال الذي توجهه إلينا إسرائيل . 


منذ أكثر من ألف عام وخطباء المساجد يسألون الله أن 
القيامة , ولن يتوقّفوا يوماً عن السؤال. 


تقد آن لكم أن تدركوا أن الله -إذا كان لهذه الكلمة من 
معنى- ليس معنيًا بكم ولا بأمثالكم. فله ما يُشغله عنكم . 
كيف بمكن لذي إله في هذا العالم أن يُزيل إسرائيل إذا كانت 
الحقائقٌ المللموسة للحضور والامتلاك الإسرائيليين فى هذه المنطقة 
ظاهرة واضحة في هذا التوسع المستمر الذي < يرده ف ؟ 


أي إله هذا الذي يستطيع أن يرج بنفسه في هذا الأتون 
المتفجّر من القوى وموازين القوى وعلاقات القوى لحساب أمة تؤمن 
أن الله وحده هو قوة القوى ؟ إن هذا الآثون المتفجر لا مثيل له في 
عالم الغيب. بل هو مجرد مظهر واحد من مظاهر عالم الشهادة 


الذي طلقتموه ثلاثاً . وأبيتم إلا الم اقبي اا لهم وة 
يعصمكم من عالم القوى ! 

لقد كان القرآن مثيراً كل الإثارة منذ بداياته الأولى . وهو 
بكاد يكون بلا إثارة في نهاياته . لقد كان القرآن ممُثيراً في حقائقه 
الضخمة وفي أوهامه وتهاويله معاً . ولكنه اليوم أكثر إثارة في 
أوهامه منه في حقائقه ! ورغم الحضور القوي للقرآن في النمجتمع 
والسياسة والاقتصاد والمعاملات والعلاقات العامّة والخاصة . فهو 
حضور صوتي موسيقي أكثر منه حضوراً فعليًا مؤثراً . 


xXx 


تهيمن على القرآن, وتتخثّل كل صفحة من صفحاته عقيدةٌ 
راسخة في القضاء والقدر لا يُخطئها البصر . ولئن كانت الآثار 
المدمّرة لهذه العقيدة الإمانيّة الأساسية غير ظاهرة في عصور 
الصعود -وإلا لم تقم لدولة الخلافة قائمة . قفي مواقف التحدي 
والخنطر يتخلّى الإنسان عن أي ار له بالقضاء والقدر. مهما 
كان إماته بالقضاء والقدر- أقول: إذا لم تكن الآثار المدمرة لهذه 
العقيدة ظاهرة في فترات الصعود . كما تقدم , , فقد كانت واضحة 
جلية في عصور الإنحطاط . بل لقد عجلت بهذا الإنحطاط, 
واستقدمته قبل إيذانه ووقت أوانه . وهكذا صبت جميع سمومها 
وإفرازاتها الفاسدة في نشاط المسلمين المتأخرين وشلت جميع 
حركاتهم . 

ألقضاء والقدر لا يصنع دة بل يصنع تا . ألقضاء 
والقد رلا لا بقيم دوا . بل دويلات وشراذم . ألقضاء والقدرلا يوحد, 
بل يشتت ويفرق . ألقضاء والقدر لا نشي علوما . بل جهالات . 
وهو 8 يبني حضارة ولا عمراناً . بل يدمر الحضارة والعمران . فإذا 
رأبت مه منقدمة ممتشارة زاشرة . . قبلاداً عامرة . فاعلم ن القضاءَ 
الف تس نة بها اتب أو اهل مهب . 


خامس عشر 


بربريات القرآن 


أعدى أعداء القرآن الثقة بالنفس والإمان بالذات , تلك جرمة 
لا تغتفر. يلون اک عد و أ عي - قل 
انهه 7 ا لقال هيم اين قَتَلوا الشسركين 
في حريهم معهم . إما الذي قتّلهم هو الله وحده . بل حتى الرمي 
لم يكن النبي هو الذي رمى . بل الرامي هو الله وحده : ”فلم 
تقتلوهم. ولكن الله فَتَلْهُمْ . وما رميت إذ رميت. كه الله رَمَى 5 
)1۷/۸( . وحتى الأفكار واخواطر التي خيك في صدري وصدرك 82 


ر 


سلطان لنا عليها : "واعلموا 83 الله يحول بين المرء وقلبه" (14/8). 


.١‏ ألشرك في القرآن ليس إنساناً . إته دون ذلك بكثير. 
فالقرآن ينظر إلى المشرك نظرةٌ بربرية متخكفة, بعيدةٌ عن أي ذوق 
فني. أو تصور حضاري متوازن للإنسان: ”يا أيها الذين آمَنوا إما 
ايكون ا ا الَصسْجِدَ د ارام بعد عامهم هد" (4/ 
(A‏ 


ek 


وكمم كنت أرباً بالقران ¿ أن يصف المشسرك بأنه نجس , وهي 
كلمة نابية كنت أعتقد أن القران أكبير وأسمى عد أ 5 بين 
مفرداته . فضلاً عن أن يُطُلقّها على أحد خصومه . أنا أستحي أن 
ألفظ هذه الكلمة, وأرفض أن ترد في كتاباتي رفضاً قاطعاً . فكيف 
أطلقها على إنسانٍ مثلي له كل الحق في مارسة حريته في 
الثتفكر وإبداع الرأي . مهما خالفني هذا الرأي . أما أن ينطق الله 


بهذه الكلمة وينزل بها قرآناً من السماء نتلوه ونتعبد به في 
صلواتنا وشعائرنا, فهذا ما لا أفهمه أبداً . ويجب تنزيه الله عنه . 


لقد كان من الممكن جداً استبدال هذه الكلمة بأخرى أكثر 
دلالة منها وأقل صفاقة لكي تنسجم مع ما ينسب إلى القرآن من 
إعجاز < تسمو إليه أذواق البشر ولا تبلغه قدراتهم ورا 
أوبهذه التفظة القذرة وأمثالها يريدنا القرآن أن تتصضور کیا 
ونصنع مشروع نهضتنا؟ أوبهذه اللفظة القذرة يقرر لنا القران 
مستقبل علاقتنا بالآخر وطريقة تعاملت مع الآخر. لا لشيء إلا 
انه و ا مخالفٌ لنا في الدين والعقيدة ؟ لقد صح قول 
القائل اون سر * لأسف الفرض مکی کی الاچ اة 


منه !! 


وليت الأمر اقتصر على هذا. فإلى جانب هذه البربرية 
القرآنية بربريات أخرى لا تقل عن هذه خطورة أهمها : 


؟. الإستخفاف بالمرأة والنظر إليها على أنها مجرد 2 
للرجل , أي مزرعة ”نساؤكم حَرْكٌ لكم فأتوا ركم أنى شئتم؟ 
.(rF/1)‏ 


۳ . وقطع بذ النتشازق اة ارق ةة الاق والتسارقة 


فاقطّعوا أيديهما جِرَاءٌ ما كسبا" (۳۸/۵) . 


قل ری اقرب ”ما کان لنبى أن ينون له أسرى .حقي 
يخن فى الأرض" (117/4) . 


۵. علد الزاني والرانيةه بل رجَمهقا باجام وعلى رؤوس 
الأشهاد. موي موتا ألزانية والزاني. فَاجِلدوا کل و منهما منة مئة 
جلدة ادكه بهما رَأقَةٌ في دين الله إن نكم تؤمنون بالله 


a BE.‏ ر 


ا الآخر . وليشهد عذابهما طائفة ko‏ اوخ ° (T/4)‏ 


1-والنظلاق الشلاك.. 'الطلاق مرتان «قإمساك مروف أو 
تسريح بإحسان فلن a HEE‏ أخرى] فلا حل له من بعد حتّى 


م 


تنكح ودا یره (۴۴۹/۲- <f.‏ 


جلاعا ع 


لقد قبل المسلمون الأولون ذلك كلّه. بل وأكثر من ذلك. ولم 
يبدوا أي معارضة أو تمرد . حسب ذلك أن يكون من السماء ليخروا 
اقا مس جا ى ,كيلف سانا فاق ان و 
الجديدة بهذه الأوضار والأطمار والأوزار . بهذه البربرية التي أورثنا 
إياها القرآن وتواطأت السماء والأرض على تكريسها فينا. بهذه 
العقلية التخلفة التي جمدت على الزمن وبها توقفت حركة 
الزمن . الزمن العربي الذي كان مفخرة الزمن . ثم هوينا وهوى معنا 
الزمن . فيا حسرتي على عصر مضى وانقضى ! ويا لأعتي على 
ذلك الزمن ! فهل يعود الزمن؟ هيهات هيهات ! فلن ترجع عقارب 
الزمن ! 


(8) يسيء المسلم إلى نفسه وإلى أولاده بما ينال من سمعتهم, إِنْ هو طلّق 
امرأته التي لا يستعيدها إلا بعد أن تنكح غيرَه» وتذوق عسيلّته, على حدّ قول 
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محمد! 


ألفصل الخامس 


أله فى القرآن 


مهدمه - 

- 
27 

-  ًايناث‎ 

ثالث - 

رابعاً - 


وجود الله وعدم وجوده سيان 
صفات الله في القران 

أللّه وإبليس وجهان لعملة واحدة 
أللّه الرحمن الرحيم 

أللّه قريب مجيب 

ألله خير الرازقين 


وما النصر إلا من عند الله 


أللّه القادر القاهر 


مع الله على الإنسان أن يلزم حدّه 


أللّه. إله بلا فاعلية 


وجود الله وعدم وجوده سيان 


الإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا معنى , بلا أسطورة 
تعطي لحياته معنى . إن أسطورة الأساطير هي الإمان باللّه (أو 
الآلهة) . فمع أن أحداً لم ير اللّه . ومع أن العقل عاجز عن إثبات 
وجوده أو نفيه, ناهيك بالعلم الذي لا يتعرض لله إثباتاً ولا نفياً. 
أن ذلك ليس من اختصاصه . مع ذلك فإتنا جميعاً نسلّم بوجود 
الله تسليماً أعمى . بل نؤكّد أن وجوده هو إحدى البديهيات التي لا 
ختاج إلى دليل . 


إن فكرة اللّه فكرة قديمة فى الإنسان . ولكن هذا القدم لا 
بدل على شيء , بل لئن دل على شيء فإما يدل على حاجة الإنسان 
إلى السئّد والْأَمُلَ والَعْتَى . إنه يصعب عليه أن بتقبل حقيقته 
كما هي , بلا أطياف ولا هالات ولا وعود ولا أخيلة وأمتدادات تصله 
بالمصدر الأسنى والمقصد الأسمى . فهو في نظره حقيقة لا بد 
منها. 


والحقٌ إثنا لا نستطيع تعريف الله م صطلحات حاسمة 
بالغة الوضوح . فالإنسان في سم اس قا تس ان كلا نلك 5 
الظلام . أللّه هو في الحقيقة من أوضح الأشياء ومن أشدها 
غموضاً . إن كل شيء في هذا العالم يوقظ فينا إحساساً عميقاً 
بالله وتأمَلاً عميقاً في خالق هذا الكون . فالعقل لا يستطيع إثبات 
يجو اق كا زلا ست اكا 5ار # فى جوت فف 


هذه الناحية فالله مر وکل ما بع اقل سف ست 
محصور في إزاحة هذا السر إلى الوراء قليلاً. 


اني لیل على وجود اللّه. وأنا آتبك بعشرة أدلّة على نفي 
وجوده . ائتني افيا على نفي وجود اللّه, وأنا آتيك بعشرة أدلّة 
على وجوده . تعادلا فُتَسَاقَطًَا, كما يقول الفقهاء. فالعقل قادر 
على الإثبات قدرته على النفي . وإذن فالعقل هنا لا يجدي نفعاً. 
وستظل هذه المسألة معلّقة إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين . 


والغريب أن الإنسان يخدع نفسه بنفسه ليؤمن باللّه . إنه 
في حاجة دائمة إلى السّنّد, كالطفل يحتاج إلى الأبوين. يخشى 
مغارقتّهما. ولا يطمئن إلى أحد غيرهما . فتراه في خوف دائم من 
أن يبتعد أحدهما عنه . فإذا اضطدًا إلى تركه فس البيت م ملا 
الدنيا صراخاً . وكم تكون مأساته كبيرة إذا استيقظةفي اليل , 
واكتشف مرة أنهما خاناه وتركاه محسييداً ,:والظامة الكسرى أن 
يحاول فتح الباب الذي أحكما إغلاقه من الخارج ف جنونه , وقد 
يلقي بنفسه من النافذة دفعاً للخطر فيقع في خطر أكبر . 


ورما كان عن هذا الشعور بالحاجة إلى السّنّد نشا الإمان 
باللّه . أو على الأقل كان هذا الشعور أحد الروافد التي تضافرت 
على تغذية الإمان باللّه . وكلما تقدم الإنسان ( العادي ) في السن 
ترسخ فيه هذا الإمان . فالكبير في هذه الحالة حكمه حكم 
الصغير. كلاهما في حاجة إلى السَّنّد . هذه الحاجة هي في 
أساس الإمان باللّه . لذلك لا يجد أي صعوبة إذا قلت له إن الله 
موجود . فتراه يفتعل الأدلّة على وجوده تلو الأدلّة ويتفتن في ذلك 
نن غاة لتمىء 


وما أكثر الأخطاء التى يقع فيها لإنقاذ هذا الإمان . ولحسن 
حظه أنه لا ينتبه إلى هذه الأخطاء . بل إتك إذا نبهته لها فإمًا أن 


ررر فى وجهك . أو يتصرف عناك وهو ساط عليك . لقد أفحمته. 
ومع ذلك يظلّ متمسكاً بإمانه من غير أن يسمح لك بالإسة عار 
فى الجدال. لقد هددت وجو اة ,هح لخر إيقافك عند حدك 


وعدم الإسترسال ف ما أنت فيه . 


كر ما فى الدنيا من أدلّة وبراهين . وكل مافي جعبة 
الفلاسفة والمفكرين الفحول من اعتر اضات ومآخذ على وجود الله. 
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كل ذلك لا يكفى لنفي وجوده, كمالا تكفى أضدادها لإثبات 
وجودة. 


لقد قلي ذلك أكثر من مرة. وقد أعيد قوله لترسيخه في 
الأذهان المرة بعد المرة. فليس في بضاعة العقل ما يفني في هذا 
الباب. فكمّوا عن هذا العبث الضائع. وانصرفوا إلى أمور أكثر جدية 


نحن نؤمن باللّه ولا , ثم نصطنع الأدلّة والبراهين لإثبات 
وجوده لإرضاء نفوسنا وإشباع حاجتنا إلى السنّد . ولتحقيق ذاتنا 
المبتافيزيقيّة التي # تكفٌ عن السؤال والتساؤل والتسآل. فنحن 
نعيش في قلب الوجود الميتافيزيقي للعالم . بل في صميم درام 
هذا الوجود ونوقّع على أوتار مأساته الحزينة . 


اهديا هذه الصبابة الميتافيزيقية البريئة . هذا الحنين 
الكوني إلى "المصدر الأسمى والمقصد الأسنى". لنجعل الوجود 
ق . هذه الشعلة حرام أن تنطفئ. فهي دعامتنا في الوجود , 
وهي سبيلنا إلى قبول وضعنا في الوجود . 


وإذا كانت فكرة الله فكرة بديهية واضحة عند البعض , 
فإنّها فكرة شديدة الغموض عند البعض الآخر . من غير أن يكون 
تي ذلك نفي أو إثبات لوجود اللّه. والأمر مرهون بثقافة هذا البعض 
أو ذاك, ومستواه العقلي, ووه النفسي. وتوجهه الر 55 


سواء كان الله موجوداً أو عبرم و جالعين فنا في 
طريقه . سائر مقتضى قوانينه الخاصة کل ايم فيه يعمل با 
الذاتية . بلا خالق . بلا عناية . بلا غابة ولا غائيّة ‏ بلا تدخّل خارجي 
5 كان . 


وكذلك الإنسان . فإذا كانت الأشياء تستغني بذاتها عن أي 
تدخل خارجي فهو أولى بذلك , فضلاً عن أن كثيراً من الدلائل تدل 
على ذلك . فأحرى به أن يكون هو الذي خلق الله بدلاً من أن يكون 
واحداً من خلق اللّه . فلا حاجة به إلى خالق أثانى غاشم توارى عنا 
وأوجب علينا معرفته وعباذته بالغيب من غير أن تكون له الجرأة 
لكشف ذاته , فلجأ إلى طرق وأساليب ملتوية غير ملزمة ليثبت 
لنا وجود ذاته . 1 


وذلك لاعتمادها على أقاويل وشهادات ومزاعم وأساطير 
يدلى بها أفراد قلائل. أي أنبياع يعلم أحد مدى صدقهم عندما 
يدعون أنهم يَكُلّمون من السماء ويتكلمون باسم السماء”" . 


أنا حستى الآن لم أفهم أي معنى لوجود الله ما دام الله لا 
يحرك ساگ ولا يترك اثر ألعنى الوحيد لوجوده معنّى نفستي , 
أي أنه ملأ فراغاً كبيراً في النفس لا بملؤه غيره . لن الإنسان كائن 
ميتافيزيقي بالطبع . هذا كل شيء . فلو لم يكن اللَّهُ موجوداً 
لوجب إيجاده . وهذا ما حدث بالفعل . نحن خلقنا الله ا العكس . 


)١(‏ والغريب أن مصير الإنسان وخلاصه "بعد هذه الحياة الفانية" » رهن 
بتصديق دعاوى لا تصمد أمام النقد . إنها مجرّد وعود يجد الإنسان متعة لا 
توصف في تصديقها لأنها تزيح عنه كابوس الموت ولا تضم نهاية لوجوده . 
فالحياة مفتوحة أمامه إلى الأبد . فالموت هو مجرّد عملية انتقال من عالم إلى 
عالم . إن أحاديث الأنبياء عن الحياة بعد الموت هي أحاديث ضعيقة:؛ لا سند 
لها ولا علم فيها. 


ولقائل أن يقول : وهذه او و , وهذه النجوم 
والكواكب . وهذآا النظام العجيب الذي د يعسي الأشياء والأحياء . هل 
كل ذلك لا يدل على شيء ؟ هل كل ذلك وليد المصادفة ؟ هل يكن 
أن يكون الحادث بلا محدث ؟ والمصنوع بلا صانع ؟ وا تخلوق بلا خالق ؟ 
كل ذلك كان كذلك منذ الأزل وسيظل كذلك إلى الأبد . 


أنا لا أرى الله في هذه الأشياء الرتيبة . هذه الحجارة التى لا 
خَسّ ولا تعقل . أنا إما أريد أن أراه فى الإنسان الذي # رتابة 56 
والذي تنعكس عليه وحده آثار التدخل الإلهى مهما كان هذا 
التدخّل طفيفاً . إذا صح وجود مثل هذا الل 


أكتفي هنا بالسؤال :هل أطفا الله حريقاً ؟ هل أنقذ 
غريقاً؟ هل شفى مريضاً ؟ هل أطعم جائعاً ؟ هل كشف ضرا ؟ هل 
فرج كرباً ؟ دلّني على بصمة واحدة هنا من بصمات اللّه, . أو أي أثر 
في أحداث العالم . فأوقف ما كان متحركاً ا وحرّك ما كان ساكنا ؟ 
وإلا فكل ما في الكون من سموات وأرضين, وجوم وكواكب . وكمال 
وجمال. ونظام وآلهة ... كا يساوي دمعة تنهمر من عين أُمٌ ترى اها 
في حضنها يُتلوى من الموت جوعاً وهي لا تستطيع أن تفعل له 


0 


شاا 


فلا كان كون. ولا كانت آلهة ولا كانت ا إذا كانت جميع 
الكوارث E‏ امسق نقتا عالت . أكاذيب وأوهام يراد لنا 
أن نصدقها وإلا فالنار مثوى لنا . إن كل هذا لا يعني لي شيئاً إذا 
كنت لا أجد لقمةٌ خبز أسد بها جوعتي . أو قطرةٌ ماء أروي بها 
عطشي . فبئس من كون لا يساوي لقمة خبز او قطرة ماء . 


ما معنى هذا الكون الواسع إذا كنت لا أجد لي فيه مكاناً ؟ 
أي نظام هذا الذي يتشدقون 221 الكائنات وحده يعانى من 
فوضى النظام وسوع استعمال النظام ؟ أي إله هذا الذي عنده 


١2‏ بي 


خزائن السموات والأرض وليس عنده ما أقتات به فأموت كأ 
حشرة من غير ان يعبا بي ؟ 


إن جميع هذه المآسي ما كانت لتقع لو كان لوجود الله أي 
ظل من الحقيقة . مالم يكن شريكاً في اللعبة موجهاً لها, 
متورطاً فيها غاطساً إلى الأعماق . كل ما يهمه الحجارة والشهب 
والغبار . والنجوم تقذف بالحمم . هل هذا من الحكمة في شيء . أم 
هو العبث والسخرية والعدم ؟ 


إذا كان اللّه غير عابئ بي ولا يبدي أي اهتمام بمصالحى 
وحاجاتى . فلماذا أشغل نفسى به ؟ 


كثيرون لخدثوا عن الله وغاصوا في هذا الحديث إلى 
الأعماق.. .. ومع ذلك. فإتنا لا نزال في مكاننا ولم نتقدم خطوة 
واحسدة إلى الأمام ..:وحنتى لكب اة نة“ دي إلى الله 
فإنها عاجزة عن إثبات حقيقة وجوده . 


فالناس يؤمنون بالله مشاعرهم وقلوبهم . ثم يسوقون 
العقل كالبهيمة لخدمة هذا الإمان . ظاتين أن ما يصلون إليه صادر 
عن العمل .. وما دام ضادرا غن الققل فمن الواجب تضديقة":.هَذا 
هو لب جميع أدلة العقل على وجود الله . 


اد عر عار 


آ6 وق ال اق شورق اة عا مو سنا 
فيها. هوى الأمل والأنشودة . وهوت الأطياف والأحلام . وهوت الحياة 
بعد الموت . وجلجل صوت الفناء ! فللمؤمن مصلحة في الإمان 
باللّه . كما لأعضاء الحكومة مصلحة في بقاء رئيس الحكومة , 
فإذا سقط الرئيس سقط المرؤوسون . هذا ما يدفع المؤمن إلى 
التمسك بإمانه وعدم التخلّي عنه . 


لا أحد يريد أن يتقبل وضعه وينحني للأمر الواقع . لذلك 
بخلق لنفسه امتدادات تترامى بعيداً وراء هذا الواقع ترامي الأمل 
في البقاء. إنه لا يريد أن يموت رغم أنه موت . ومن هنا اخترع 
مقولة أن اموت باب لحياة جديدة واستئناف لحياة جديدة هي الحياة 
هة ۰ 
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فالدنيا دار مز والآخرة دار مقر. فتزودوا من مركم لمقركم, 
وتأهُبوا لحسابكم وعرضكم على ربكم . الدنيا دار الشقاء والآخرة 
دار البقاء . لقد كانت مقولة واعدة تغلفلت في أعماق الوجود 
الإنساني . إن دلت على شيء فإما تدل على رفض الفناء والتشبث 
بالبقاء . 


المؤمن لا يستطيع التوقف عن الإمان . لأن ثمة دوافع قوبة 
وراع إيمانه . فإن أششى فنا يخشثتلة الفتاع .. لاايأس أن موت إلى أجل 
وأمّا الموت إلى الأبد فهذا ما لا يستطيع تصوره . هذا ما بمنعه من 
التفكير فى الفناء . أعرفت السر؟ 


اة مت تم و لاام على اسان اتتا كتامين 
الخلود ورفض كل ما يتعارض مع الخلود . الإنسان مستعد للتعلق 
بحبال الهواء لإثبات ما يريد . لإثبات ما يرى فيه سعادته . إنه 
مستعد لاتهام نفسه دون ربه. حتى لا تنقطع الجسور بينه وبين 


ربه : 
وليس كالأوهام ما يبقى على هذه الجسور بينه وبين ربه ! 


لا خيار أمام المؤمن باللّه إلا أن يؤمن به . ولا سيما عندما 
تكون جميع الآفاق مسدودة فى وجهه . وإني لأشفق عليه أن أطلب 
منه التوقف عن هذا الإمان . فهو وحده الكفيل بفتح جميع هذه 
الآفاق. لكن أخُوف ما أخاف عليه بلادة الإمان وغيبوبة الإمان . 


من المستحيل على المرء أن يتحرر من الأوهام والأساطير خرراً 
تاما. إتها خشبة الخلاص حيث ¥ خلاص . إتها جزم من الطبيعة 
الإنسانية التي ترى في الأوهام والأساطير متّسعاً لا تراه في الحياة 
على الزن مرها يزيد أضعاقاً على حلوها.. الله هو الوهه الأكير 
ولذلك فهو لللاذ الأكبر. المؤمنون يحاربون بسيف الله . ومهما 
هزموا فإتهم لا ينفكون عن الإمان بنصر اللّه . فإذا كان هذا النصر 
مشكوكاً فيه في الدنيا . فإتهم سيرونه عين اليقين في الآخرة , 
فلم العجلة والعاقبة للمتقين ؟ 1 


يعتقد الكثيرون أنَّ حجّة المنكرين لوجود الله تتلخص في 
عدم لوقيو ته وا مو اق انمتا . فعدم رؤية الشسيء ليس 
حجة على عدم وجوده . ولا يقول بذلك عاقل . ففي هذا العالم 
أشياء # حصر لها ليس من الممكن رؤيتها . كأمواج الراديو وأمواج 
الصوت واللاسلكي والأشعة فوق البنفسجية وما حت الحمراء 
والذرات والميكروبات... إلخ . ومع ذلك فإن أحداً لا ينكر وجودها . إن 
رجال الدين يستشيطون غضباً وتنتفخ أوداجهم عندما بلتقون 
شخصاً لا يؤمن باللّه لأنه لا يراه , فيقولون له سساخرين : إذن أنت 
تنكر مدينة بيكين لأنك لم تذهب إليها !! 


إن انكار وجود اللّه ليس على مثل هذه الدرجة من 
البساطة. وإ كان المنكرون صبيةٌ أغراراً, أو مجموعة من التافهين 
المهرجين العابثين ! فالذى ينكر وجود اللّه لا ينكره فقط لأنه لا يراه 
. بل هذا آخر ما يخطر بباله. إنه إنما ينكر وجوده : 

لأنه لا يستطيع أن يتصوره . 


لأنه لا يستطيع أن يفهمه . 


لأنه لا يجد فى أي مكان في هذا العالم شاهداً على عقله 
أو على تدخله فى هذا العالم أو على آثاره أو على حبه , 


أن كل شيء في هذا العالم يجري وكأنه متروك لذاته 
ليس محكوماً بغير قوى الطبيعة وقوانين عمل الأشياء . 


+ جار عاو 


”أفي الله شك , فاطر السموات والأرض ؟" .)٠١/١4(‏ نعم 
في الله # شك واحد فقط . بل فيه شكوك وشكوك . ولا تنتهي 
في حقّه الشكوك . فما أكثر الشكوك فيه سبحانه !إن كل ما 
قيل وكّتب وقُلسف للبرهان على وجود اللّه ليس له أي قيمة أو 
وزن . بل بمكننى أن أقول إنه عبث في عبث . 


بقولون إنّ الإمان باللّه بديهيّة طبيعية وضرورة عقلية 
ملازمة للفطرة الإنسانية لا يتطرق إليها الشك . فلو كان ذلك 
2507 . فلم أجهد الفلاسفة ورال الدين عقولّهم وأقلامهم . 
وأفنّوا شبابهم وشيبتهم . ولا يزالون يعملون لإثبات شيء بديهي 
ثابت وواضح ؟ إن أحداً لا يتصور ولا يخطر له على بال أن يكتب 
كتاباً ليثبت أن الشمس موجودة . إن أحداً لا يتصور ولا يخطر له 
على بال ليعلن أن الشمس غير موجودة . 


إن الناس لم يتنازعوا يوماً ولم يرتكبوا الجازر والاضطهادات 
ولم يُنزلوا يوماً ألوان العذاب في المنكرين لوجود الشمس . فان 
كل إنسان في مقدوره أن يرى الشمس بلا تلقين ولا تعليم . حتى 
الأعمى يراك وجود الشمس والخدمات الجلى التي تسديها للإنسان 
وللأرض التي يعيش عليها الإنسان . لو كان وجود الله واضحاً 
وضوح الشمس * يقبل الججدل .فلم المنوض فى وجوده وعدم وجوده 
للبرهنة فى نهاية الطاف على حقيقة وجوده ؟ فلا برهان إلا في 
حال الشك . فما لم يكن شك لم يكن برهان لإزالة الشك . 


نعم في الإنسان نزوع إلى الستتّد وحاجة شديدة إلى السّنّد, 
وهذا الشعور يقوى كلما قويت مسبباته . وليس الله وحده هو 
سند فالآب سند . والأم سند.. ولثال سمثد . والأمل ندند ... والآه 
الحد اا 14 ا الست اناق ق ااتيتة و 
على واقع موضوعي . إنها إنما تدل على س0 م اف ری في أصل 
الوجود الإنساني قالإنسان هو وگ وقبل کل شیم كسائن 
ميتافيزيقى أكثر منه مجرد كتلة فيزيقية من اللحم والعظم 
الخ 


لا دليل على وجود الله ولا حاجة إلى الله . وكلّ شيء في 
هذا العالم يجري وكأن الله مجرد إضافة ابتكرها العقل لسد ما 
يراه فى العالم من ثغرات وما يصادفه من خيبات الأمل . 
4 
ف بكوم المت و قق قمر وات عم و لاکن 
والحرومين الذين لا يجدون مكاناً في هذا العالم , فاخترعوا لهم 
كائناً ظنّوه أكثر حدباً وحناناً . في حماه الأمن والأمان والسلم 
والسلام . ولا لم يجدوا عنده شيئاً غير الفشل وخيبة الأمل لم 
يتولّوا عنه معرضين . بل ظلوا له عاكفين . وإلآً فأينَ عسحاهم 
يذهبون ؟ 


لقد سدت جي الأبواب في وجوههم إل شبه باب في أحد 
الأطراف دوه دابا ج قب فيا وم يخطر لهم على بال أنه من 
اختراعهم وصنع أيديهم خلقمّه اليأس وخيبة الأمل في الواقع المر 
الذي وجدوا أنفسهم فيه . إنه من أحلام اليقظة , حلم جنة عدن, 
فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إتها 
ا خور جاءت لاستقبالهم والترحيب يهم . شحر. والسحر إذا 
استمكن من النفوس كان أولى من الحقيقة وأجدر منها بالتصديق 
واكهمان . 


هكذا تفعل الأطياف والأوهام . 


كنا ضحايا الأطياف والأوهام . وكلّنا نعبد الأصنام . كلنا 
سدنة الهيكل . وكلنا نؤجج النار لتغذية الأحلام و عبادة 
الأصنام . ففى عبادة الأصنام دفء لا لجده في عالم ق عَصي متمرد 
شحيح , مهما قيل فيه فإنّه يظلّ عاداً متماسكٌ القوام . لا تلين 
قناته إلا بعد أن تنقضي الآجال ! 


عا عاد 6 


لكن ذلك كله ا يعني -وأقولها للتاريخ وإبراءً للذمة . ورغم 
كل ما شطح بي القلم به بعيداً عن الجادة- أن الله غير ر . 
إن كل ما يعنيه أن جميع الأدلة التي وضعت لإثبات وجود الله 
وة بالشغرات والمطبات والمغالطات والتلفيقات والقفزات 
والبلهوانيات وأعمال الخفة والمصادرة على المطلوب . والدوران. < في 
حلقة مفرغة واحدة فقط . بل في متاهات من الحلقات المفرغة . 
فيها خبط كثير وتعسف أكثر. 


فمسألة وجود الله هي في حد ذاتها مسدالة صمح ب 
البحث لم تتقدم تتقده خطوة واحدة إلى الأمام مذ اة الإنسان حتى 
الوقت الحاضر . فقد تقدم الإنسان تقدماً خائلاً في کل شيء إلا 
ههنا . بحيث لا يستطيع المرء في هذه المسألة أن يقطع الرأي أو 
يصل إلى نتيجة حاسمة . 


فإن الأدلة على وجود الله لا تزال مبتسرة مبتورة ة غير كافية . 
ف الل ف الئل هذه الأدلة لا يزال فكرة غائمة لا تدل على شيء 
اليس لقا آي منصتصون إيجابس.. إن ما تنطوئ عليه من توافت 
بشجع كثيراً على إنكار وجود الله . 


فكل ما بين أيدينا من أدلة وبراهين على وجود اللّه لها ظاهر 
براق من البرهنة والإستدلال دون حقيقتهما. أي إن العيب في 
الأدلة < في حقيقة الوجود الموضوعي لله في ذاته . فقد يكون اللّه 
ودا a‏ وقد 8 يكون. وذلك على حد سواعء . بلا ترجيح لأحد 
طرفي المعادلة على الآخر. 


وبناء على هذه ”الأدلة" . فللإنسان الحق المطلق في إثبات 
وجود اللّه كما في نفيه ما دام هذا الوجود قلقاً مزعزعاً يفتقر إلى 
الرسوخ والتماسك . وهكذا فإذا قلت إِنْ الله غير موجود . فإِنْ كل 
مرة أنطق فيها بهذه الكلمة. فإما أعنى -ومهما بدا ذلك 
متناقضاً مع أقوال أخرى سابقة لى- 8 أتهم أدلة الإثبات 
المعتمدة للبرهنة على وجوده . من غير أن أعسرض بحال من الأحوال 
لحقيقة وجوده الذاتي . لا سيما وإِنّ القلب يشارك العمل في 
الإثبات بحيث لا نستطيع أن نتبين فيها على وجه الدقة حصَةَ 
الفقل وة القلب. وأين يبدأ أحدّهما وأين ينتهي الآخر . فللقلب 
مطالب ونوازع قد تخفى على العقل . وللعقل صرامة وجفاف ينفر 
منهما القلب . وهكذا يختلط العقل بالقلب , فيتبتى العقل 
منازع القلب . وينعطف القلب في مجاري العقل فيسوقه صاغراً 
في مراده . في تفاهم سري وتواطؤ خفي بين العقل والقلب . 


وللحقيقة أقول إن مسؤولية الإنكار أكبر كثيراً جدًا من 
مسؤولية الإثبات . فإذا كان العقل عاجراً عن إثبات وجود اللّه فإته 
أكثر عجزاً عن إثبات نفيه . لن مساحة النفي تظلٌّ أكثر شمولاً 
وأغنى مضموناً من مساحة الإثبات . وإِنْ أدلّة الإثبات. مهما كان 
ا اقرش جود بحدود المعرفة الإنسانيّة . في رقعة معيّنة 
من الزمان (منذ نشأة الإنسان حتى الآن) والمكان (عالم الأرض) أو 
الزمكان . 


وأمًا النفي فإنه لا يكتفي بهذه الرقعة المحدودة من الزمكان . 
فإذا كان الإثبات وة ادو وعم فان النفي هو جولة آفاق لا 
تنتهي: : لا الآن وعلى الأرض فقط . بل الآن وكلّ آن. وعالم الأرض 
وکل ما سوى عالم الأرض أيضاً . إذ قد يكون في زمكان ما شلك 
جيراننا الأقربين أو الأبعدين المتناثرين هنا وهناك على o.‏ 
في هذا الكون الفسيح . معطيات وحقائق لا تزال خافية علينا قد 
يكون فيها عون لنا في هذا المضمار 


وأعود فأقول : إن هذه الأدلة لا تعطي إلهاً . إنما تعطي سيلا 
متدققاً من الأحاسيس والوجدانات والآمال العذبة . إنها لا تثبت 
شيئاً له مضمون موضوعي . وإذا كان لها أن تثبت شيئاً فنك 
ما تثيته هو ضعف الإنسان . وإيقاظ شعوره بالعجز اة إلى 
اة وتسخير جميع أدلّة العقل والقلب لإثبات وجود هذا 
ادل i‏ الحيلة في دفع ما يعاري ةةة وجود هذا ا 
إمعاناً فى البراءة المقدّسة التي تتشبث بالأمل ولا خيا إل بالرجاء 
اقا ۰ 


هذا عالم الأطياف , وهو عالم معطّر فوّاح بالشتذى والأريج 
يرفل فيه المؤمن ويتبوا أ فته حيث يشاعم إنّه لا يريد أن يقر بعجزه , 
فكل شيءَ طوع بنانه في عالم سيال من الرؤى والأحلام . Lelê‏ أمره 
فيه ”إذا أراه شيئاً أن يقول له كن فيكون" . لقد نسج من حوله 
نسيج العنكبوت ليعيش . و إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت" . 


ع علا عل 


هذه هي معجزة الإنسان ؛ ومعجزهة ة البقاء لدى الإنسان . 
فالبقاء هو في أساس وجود الإنسان . وما الجنة والنعيم , والجور 


العين . وما إلى ذلك من أساطير الأولين . سوى مراتع لهذا الكائن 
البائس المعدم الذي تطلق عليه اسم الإنسان . 


إن اللّه الذي يؤمن به هذا الإنسان لم يقذم له شيئاً في أيام 
محنته . إنه لم يلب له مطلباً . ولم يقض حاجة . ولم يسد له 
جوعة . ولم يشف له مرضاً . بل تركه يتلؤى في الألم والشقاء من 
غير ان يحرك ساكنا , فانثالت الوعود عليه من كل حدب وصوب , 
ومتى النفس بالحور والنور والأحلام الذهبية , لا في هذا العالم 
الشرير الذي لا يساوي عند الله جناح بعوضة , بل في عالم مثالي 
آخر غير هذا العالم . لا مكان فيه للجوع والدموع والزفرات 
والكيرات فبا أقمره ولو عة مخ عه ريه افا كلها بعيم انون 
وألحان وموسيقى . عامرة مواكب البهجة واللّذة والحبور , وكواعب 
كأمثال اللؤلؤ المكنون . يُكّذن بالغنج اللعوب والدلال وغهز الجفون . 


أب اى نباك ال قم تتح ااه اكه من امسوم 
وجعلّه راسخ الوجود ! لقد تعطلت فيه جميع مغريات الوجود , 
ومع ذلك لم يتتضعضع له ركن . ولم يهن له عظم . ولم ينضب 
له معين . واستقوت فيه حوافز الوجود . فما أصبره على ما رث 
وهان من الوجود . وما أقدره على اصطناع الوجود , وتبرير آفات 
الوجوة ,:تشنبةا بايا نوجد 


يا كاشف الأسرار . يا عارفاً بالوجود : كن منعماً عرج على 
معنى الوجود . وأطلعني طلع الوجود , أنا عاشق متيّم بالوجود . 
ليت شعري ما الوجود ؟ لقد عظّم السؤال وعز الجواب . بريك قل 
لي ما معنى الوجود ؟ ترى هل للوجود معنى ؟ أم هو العبث سيد 
المعو 


اللعب معلوم . واللآأعب مجهول . واللعب سجال بين معلوم 
ومجهول . دمى تتحرك . وأشباح تتراكض. والآعبة جري من وراء 


حجاب . إن نّ أحداً لم يتمكن من الإمساك بأطراف اللعبة. أو بخيط 
من خيوطهها, مع أثنا نحن أبطالها. وجزء لا يتجزأ منها : 


تاهت العقول . وشاحت الوجوه. وحارت الأذهان. وانصبت 
اللعنات على هذا الإنسان. وهو سيد الأكوان. 


عدن آم کک دعاق !1 


وب 
صفات الله في القرآن 


أللّه في القرآن من المسلمسات التي لا بمكن للمؤمن أن 
يتخلى عنها "أفي الله شك فاطر الدهدوات والأرض NORAD‏ 
لذلك لا يهتم القرآن بإثبات وجوده بمقدار است ب اا2 
ونفي الشربك عنه . لكنه ينبه كثيراً لآياته المتناثرة فى الكون . وإن 
كانت هذه الآيات. على كثرتها, لا تعنى وا یجو تک 
النالص . إنها ¥ ترقى أبداً إلى مرتبة الدليل القطعي . وإن كانت. 
عند العامة, فوق مستوى القطع . إنّها مجرد علامأت وإشارات 
ومعالم على الطريق بمكن للمرء أن يقرأ فيها ما يريد, ويكتشف 
فيها ما يتمتى , تبعاً لحاجاته النفسية. ونزوعه الروحي, وفلسفته 
في الكون والحياة والمصير. 


واللّه في القرآن متصف بجميع صفات الكمال , منزه عن 
جميع صفات النقصان : 


. واحدٌ أحد . لا صاحبة له ولا ولد‎ RT KRE 
عالم الغيب والشهادة , على كل شو ع قدير . هو الأول والأسر‎ 
الظاهر والباطن . بديع السموات والأرض . . ألقوي لتقيس هو اناه‎ 
الذي لا إلهَ إلا هو . للك القدوس. السلا المؤمن الهيمن .ا لعزب‎ 
1 يشركون . هو الله الخالق‎ e لجار سوا‎ 
/۱۳( افق کل شت‎ (f~ ۲۳/۵۹( اتصور. أله الح ۶ الْحَسستى"‎ 

ميت عد ون واف 


1) . وهو القاهر قوق عباده" (18/1 و11): بل ”سبحانه هو الله 
الواحد المَهار" (۳۹/)... 


وهي. كما ترون, صفاتٌ إيجابيّةٌ آحاديّةٌ الجانب. لا تكفي 
وحدها لتفستر كل شيء في هذا العالم . هذا إذا صح أن الله هو 
خالق العالم . إنها كمالات ول ومطلقات اة عن تفسير 
النقص والنسبي والمحدود . وهي المشكلة التي ظنّت بلا حل منذ 
الأيام الأولى للفلسفة . 


لذلك ينبغي أن يضاف إليها ضاقنات أخرئ مضادة لها 
ا العالم بجانبّيه الطالح والصالح , والخبيث 
والطيب . وما فيه من إتقان الصيغة وسقط المتاع . هذا إذا أردنا 
تنزيه الله عن الشريك والعضد" ' والصاحبة والولد" . وإلاً وجدنا 
الساحة خالية لإبليس وحدّه , وعندئذ لا بد أن نتساءل عن العلاقة 
بين اللّه وإبليس . فإذا لم يكن شريكاً لله فمن عساه إذن أن يكون؟ 


إن الصفات الإيجابية في القرآن واضحة وضوح الشمس. 8 
تكاد تخلو منها صفحة من صفحاته . لكنَّ القرآن ينسب إلى الله 
ضففات ای مضادة لهذه الصفات. وقف المفسرون والمتكلّمون 
أمامهاً مكتوفي الأيدي. لا يقدرون حيالها على شوء إلا الترقيع 
والشرثرة -كعادتهم- ليخرج الله على أيديهم ا FOE‏ 98 
شائبة فيه ولا معرّة , "سبحاته وتعالى عَمَا يَصفُونَ" .)٠٠١/1(‏ 


جميل أن نصف اللّه بكل صفات الخير . وأن ننزهه عن جميع 
صفات الشر تتا .وکن الخير وحده مشلول عاجز عن الحركة , 
مالم يكن له" شريك في الملك" . أو ولي من الذل؛ : ”وقل الحمد 
لله الذي لم بتخذ ولدا ولم يكن له شرياكٌ في الملك .ولم يكن له 
ولي من الذل .)١١1/19( * E E‏ فلم يبق إذاً إلا أن تكون 


(۲) سورة الكهف °۱/۱۸: : «وما كنت متّخذا المضلّين عضدا». 
(۳) سورة الجن ۳/۷۲: ما أكخذ صاحبة ولا ولداه. 


هذه الصفات السلبيّة التي حاول المفسرون عبثاً تأويلها . أي 
صرفها عن معناها الظاهر إلى معنى آخر يوافق تخريجاتهم 
الساذجة المفتعلة- أقول لم يبق! إلآ أن تكون هذه الصفات من 
صفات الله الجوهرية . فإذا كان النص على الصفات الأولى قد جاء 
اشنا ظاهراً للعيان . فان الننص على الصفات الثانية قد جاع 
ملتوياً يحتاج إلى عين فاحصة قوية في النظر. والى خطوة جريئة 
فى التفكير وحرية في إبداء الرأي 39 تخشى ولا تتهيب ولا تهاب : 
إذا أرادت أن تضع الأمور في نصابها الصحيح . وإلا بقينا نتسكّع 
في الظلام . 


هل يجب أن نكون ملكيين أكثر من الملك . وإلهيين أكثر من 
الله «أمالعلهم برقو خا سيب انه أكثر ما يعرف هو؟! فإذا قال 
الله في القرآن مثلاً "أم حسبتم أن تدخلوا الجن وَيا بعلم الله 
الّذِينَ جاهدوا منكم 5 قسصعى كال لاف واا وزان أنه 
قاو يجام كم عله . ماذا في ذلك ؟ نريد أن نحجب الشمس 
بطرف الإصبع . وتأبى الشمس إل أن تلتفّ حول الإصبع حتى يغيب 
الإصبع , فلا نرى حينئذ غير الشمس ونعمى عن الإصبع !! 


وهكذا شأن فعس يونا الثرثارين الذين يحبون أن فقوا ما 


ب لل 


ثانياً 
أللّه وإبليس وجهان لعملة واحدة 


هناك في القرآن صفات تنسب إلى الله , وأحرى بها في 
EEE‏ أن تنسب إلى اليس بيست برى المرء تداخلاً بين اللّه 
وإبليس . هل تصدقدهق 9 الإضلال الذي هو صفة رئيسة ثابتة من 
صفات إبليس ب نسب فى القرآن -نعمٌ في القرآن- إلى الله مقدار 
اسه الى اليس ؟ ؟ وللدلالة على ذلك تُثبت في ما يلي سبعاً 
من المثاني لنرى مدى الاشتراك بين اللّه وإبليس في بعض الصفات : 


الله إبليس 
3 'ويضلٌ اللَهُ الظَّاينَ مَيَفَكَلَ الله ما يشاء * (V/12)‏ 
2 ثبع الهوى فَيُضلّكٌ ی [الشيطان] 


عن سبيل الله ؟ زم 1) 
َإِنَ الله يضل من يشاءً م هدي من يشاء * (A/F)‏ 
#كمب عليه أنه من توَلأهُ [إبليس] انه بسا )4/1( 
- ”ومن يُضلل الله قَمَا لَه من هاد * (FF/F)‏ 


کر ووم م م تلا کر 


95 "وبريد الشيطان أن يضلهم ضلا بُعيداً" )1١/4(‏ 
35 "أتريدونَ أذ ووا من صل الله" )۸۸/8( 
لد أضّلَّ [الشيطان] منْكُمْ جبلاً كثيراً. 


بع ير م 


افلم تكونوا تعقلون (PE‏ 


ولنر نضا مدى الإشتراك بين اللّه وإبليس في تزيين أعمال السوع : 


- إن الذين لا ي يؤمنون بالآخرة زا لهم أعماكهم" (/؟ /4) 
- وین لهم الشَيطانْمَاكَانوا يَعمّلونَ" (4/1) 
-”كذلك رتا لكل آمَة عمّكّهم ° )۸/1 1 
ا لهم الشيطانٌ ن أعمّاكهم" (۲۶/۲۷) 
”وکن الله حبب إليكم الإمان وزينه في قُلوبكُم" (1/44) 


- قال [إبلیس] : ربا ا عوبني يكن ّم 
في الأرض ولاغويتهم أجمعين “ )۳4/1۵ 


والآن مَنْ اأكضل ومن المزين : أللّه أم إبليس ؟ وما الفرق 
بينهما؟ انا حائر . فهل بسار كني الآخرون في حيرتي ؟ وهناك 
صفات شريرة اخ ستاك فيها اللّه مع إبليس مثل الإغواء: رب! 


7 قى ؟.. ولأعوينَهُم أجمعين *زدديروم), والفتنة: ”ولقد فتنا 


م لان ضام 


الذينَ من قبلهم ° زهو /ك), "يا بني آم لا يَمْمَنَنّكُمْ الشهيطان “)7/۷ 
۷( . 


و . فإذا كان الإضلال والستزيين والإغواء والفتنة صفات 
س رة ا ا الله وإبليس بنص القرآن . فما الفرق إذن بين 
اتلد وان قاين ذلك على أن الله وإبليس كائنٌ واحد ؟ وعلى 
أن الله هو الجانب الخير مخ هنذا الكائق:.وأما إبليس قفو اجاتب 
الشرير منه. أي على أنهما وجهان ا واحدة ؟ 


وإن كنتم في شك من ذلكم فدونكم هذه الآية الطويلة 
لتروا ما إذا كان في الإمكان التفرقة فيها بين اللّه وإبليس , وبين 
الملائكة والشياطين: 


"وانَبَعَوا ما تلنوا النشتباطين عنلى ملك سَليمان. وما فر 
سكيمان كن الشياطين كفروا. يُعلَمَون الاس الس وما ازل 
على الملَكَين بابل هاروت اریت وما يعلّمان من أحد فق يَقَولا: 


ره مايق ري رركي جم ر 


إتما نحن فتَنَةٌ . فلا تَكْمُرُ فِيَتَعَلَمُونَ منهما ما يِفَرَقُونَ به بين اكَرْء 


ري رك جم اس 
وزوجه .وما هم بضَارِينَ به مَنْ أحد إلا بن الله . ويتعلمون ما 
م ممه ه Oa o Palas‏ 


ضرم ولا يَنْفَعَهُم. ولَهَدْ عَلمُوا لمن اشكر ترا شَكَراهٌ ما لَه في الآخرّة من 
خلاق َلِئُس ما شروا به ه امهم لو كانوا يعلّمون“ (۲/۲ (٠‏ 


قولوا لي بربكم : هل يفعل الشيطان أكثر ما يفعل هذان 
الملكان ؟ وبالتالي : : هل يفعل إبليس أكثر ما يفعل اللّه الذي أنزل 
من السماء -نعم من السماء. صدقوا أو لا تصدقوا- هذين الملكين 
مهمّة مستعجلة خاصة ذات أهداف محددة محصورة في تعليم 
الناس السحر. لماذا ؟ للتفرقة بين المرء وزوجه وتعليم الناس ما 
يضرهم ولا ينفعهم . وبعد أن ينفثا فيهم روح الفساد ويقدما 
لهم جميع الإغراءات والحسنات لتزيينه في نفوسهم وة أن 
يتمكّن منهم هذا الفساد . يخنسان كالثعلب ثم يحذرانهم من 
الإتيان بهذا الفن الشيطاني . 


من المجرم ؟ اللّص أم أنت الذي أغريكه بالسرقة وهيأت له 
جميع أسبابها ففتحت له الأبواب . وكشفت له الخزائن . ثم قلت 
له : إيّاك إياك أن تسرق شيئاً فشو هنا لد ته وطاب من غير لن 
تأخذ على يده وتَحُّولٌ بينه وبين ما يريد ؟ ألييس هذا كمسل 
الشيطان إذ :قال للإنسان أكفر فا كف قال : إني بريء منك , 
إلى افر العالمين “ (11/0). ما حكم الفساد والإفساد 
والمفسدين في القرآن؟ “ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها" (۷/ 
1). 


وإفساد ذات البين كالتفرقة بين الزوجين , أليس فساداً أم هو 

إصلاح ؟ لعله عمل مباح . بل مأمور به إذا تولآه ملّكان نزلا من 
السماء بأمر من رب السماء ليقطعا ما أمر الله به أن يوصل ؟ 
الذين ينْمُضُونَ عهدٌ الله من بعد مبثاقهٍ وب N PT‏ 
به أنْ يُوصّلَ . ويفسدون فسي الأرض , أولئكَ هم الناسرون *(10/1), 


بل عليهم اللعنة “#والذينَ يَنفّضونَ عهد الله من بعد ميثاقه . 


ويبقطعون ما 8 الله به أن وکل , ويفسسدون في الارن أولئك 
لهم اللعنة ولهم سوع الدار “ (f۵/17)‏ 


في الكثير من أيات القران. يجد المرع صعوبة بالغة فى 
التفرقة بين اللّه وإبليس . وعليه أن يكون مفتوح العينين. لا 
تعلوهما غشاوة إيديولوجية أو عمى ديني أو تشتج مذهبي. ليقر 
بالحقيقة الواقعة . 


أنا حائر حقاً أمام هذه الآيات . ولا أدري كيف انزلقت في 
النص القسرآني . وإِنْ كان المفسترون الثشرثارون يستطيعون, 
بترقيعاتهم ومغالطاتهم المعهودة. إنقادّها بسهولة . وإيجاد ما لا 
حصر له من الخارج لها . 


إن الكمال مضر بالألوهة إذ يجعلها مكتوفة اليدين, 
مش اول غا عق التضرف واكركتة. وغير قائرة بالتتالى على 
وقف ما يجري في هذا العالم من شرور ومظالم . 


إن تفسسبير وجود الشر قالغال بالإصرار على كمال الله 
وتنزيهه من كل نقص. مستحيل . ولكنّ المؤمنين من العامة 
والخاصة وخاصة الخاصة . من الحاج سعيد خمخم وأبي قاسم 
الطنبوري وأم مخاييل , إلى الغزالي والقديس أوغسطين , حتى 
أرسطو وديكارت.. هؤلاء وأمثالهم حشدوا كلّ ما يخطر بالبال من 
قيم رفيعة ومَثّلٍ عليا وكمالات لا حذ لها , وجمعوها في ياقة 
رانم ٠‏ ثم لشفو ملسي لفظ "الجلالة", وهم يحسبون أتهم 


لقد وقعت المعجزة | وخققت الكمالات بعد أن كانت باقة 
مرصوصة في لكشن . لقد كانت EE ik‏ نكا O‏ 
تدل على البعير. والقدم تدل على المبسير . الملشكلة منذ الآن 
سهلة الحل . فلم عَمِيّ عنها الضالون المضلون ؟ قاتلهم الله أنى 


بؤقكون ! لقد حلت المشكلة اليتيمة ولو كان حلا دراميا على 
حساب العقل والمنطق لکل سؤال جواب . وفي الحشو والتدليس 


خير جواب . 


لم يخطر لجامعي الكمالات في باقة واحدة ليصنعوا منها 
إلهاً ما سينجم عن ذلك من إحالات واستحالات . لقد حشدوا في 
هذه الباقة كل ما يتخيل الذهن من كمالات , . لكتهم عجزوا عن 
تفسير نقص واج في هذا العالم . فلو أضافوا إلى هذه الكمانات 
بعض النقائض إفن كلك مشكلة التثسر فبي العالم . 


نقد سرّوا جميع المنافذ بعد أن جعلوا الله خيراً محضاً 
منأى عن كل ما نرى في هذا العالم من نقص . ثم تساءلوا : من 
أين دخل الشر فى العالم ؟! 


قلا وربّء1الا تفسير ليخول الشر في العالم إلا يلايع 
السافة بين الله وإبليس . هذا إذا كنا مصرين على الإمان بالله 
ومعرفة مدى مسؤوليته عن تغلغل الشر في العالم . وإلا فللشر 
تفسيرات أخرى أكثر جدية وعقلانية لوبعد عن الترقيع والتدليس 
والمماحكات الفارغة وخميل الأشياء أثقالاً يصعب عليها أن تنهض 
بها . 


هل وجود الشر فى العالم يعني أن الله غير موجود ؟ 


لا حاولوا اأبحك مخ كل ا ل له . وإنْ كنت أعترف بان 

الإنسان العادي , بل المفكّر الكبير والفيلسوف العملاق كأرسطو 

في الزمن القديم, و كانط في العصر الحديث. ريصعب :می ای توح 
أن يتخلص من فكرة وجود الله , أو على الأقل وضعه بين قوسين . 


وأرجحّ الظن لدي ر هذه الصعوبة هي التي فرضت علينا 
وجود اللّه. شئنا أو أبينا . 


ثالثاً 
ألله الرحمن الرحيم 


تقدم معنا منذ قليل ان الله يتصف بجميع صفات الكمال . 
ومن هذه الصفات صفة الرحمة : فالله في القران يصف ذاته 
بالرحمة . فهو الرحمن الرحيم , بل أكثر من ذلك هو أرحم 
الراحمين . صدقوني إذا قلت لكم إني حتى الآن لم أفهم ماهو 
الملقصود بالرحمة ف الاستعمال القرآني . 


نعم أنا أعرف المعنى اللغوي للكلمة ,کي 8 أرى أَنْ هذا 
المعنى ينطبق على الله بحال من الأحوال EERE‏ 
مشتقة من كلمة ( رحم ) وهو أصل يدل على القرابة . وبالتالي 
على الرقّة والعطف والحنو والرأفة . فهل اللّه رحيم بهذا المعنى 
حا كلا وأتق كلا فبلا عن أنيكين أرحم الراحمين .على 
طريقة القرآن في البالغة غير السؤولة, أي: أرحم مني ومنك أو 
كما تقول العامة ؛ "أرحم من الام على ولدها " . 


إن أقلّ مخلوق في هذا العالم . بل أكثر الحيوانات وحشبة , 
أرحم من الله الذي بمكن وصفه بكل شيءِ 9 الو وة :ها 
الدتيل على ج ا اقب يلا عن الارن عي الور . و 
كل ما يخطر على البال من مَل عليا. وقيم تيعد ب ومدن 
فاضلة. وطوباويات, موجودٌ على الورق . ولكن هل استطاع ذلك 
تغيير مسار حبة غبار معلقة فس الهواع ؟ والغريب أن الأم لا تكف 
سر القول بأنّ الله أحنّ منها على ولدها, وولدها يتلوى بين يديها 

من الجوع والمرض. ولا تتوقف لحظة واحدة لتفكر س ما تقول . کنا 
تلك الأم !! 


والغريب أنَّ كلمة ( رحمة ) مشتقاتها الختلفة قد وردت في 
القرآن ٩۳۳‏ مرة. فإذا أضفنا إليها كلمات أخرى ذات معان قريبة 57 
ع الرعديم كاتراقة امو و المية وال عر لبا كا دة 
اكلم ات مااتزيد طلى الال وة أشرئ #تكاء تالو صفسحة 
من صفحات القران من كلمة أو أكثر من هذه الكلمات وأمثالها . 
فهل استطاع كل هذا الكم من الآيات التي تؤگد یوو 
العلاقة بين الله ال مون عاسى الأرض . أن يسد فا أو يروي 
عطشاً . أو يشفي مرضاً , أو يفرج كربة . أو يلبي مطلباً . أو يقضي 
وطراً . أو يدفع ضرا . أو يغيث ملهوفاً . أو يضع لقمة في فم جائع؟! 
لقد *كتبّ [اللّه] على نفسه الرحمة" (1/1). فلو لم يكتبها هل 
كان ما في العالم من اللآرحمة والظلم والبلاء والكوارث أكثر منه 
اليوم ؟ 


ما معنى الرحمة إذن ؟ لا أدري . ما لم تكن هذه الكلمة 
تعني المعنى وضده. أي اللارحمة أو التظلم. . فضي القرآن كلمات 
كثيرة من هذا القبيل, مثل: ظئن . عبر . قرء ... ومن يدري فلعل 
كلمة ( رحمة ) من هذه الكلمات . فاللارحمة هي التي تسود 
العالم حتى لأصبحت الرحمة فيه استثناء , بل إتي أكاد أقول إنها 
القانون الذي يفسر وحده علاقات الإنسان بأخيه الإنسان. بل 
علاقات اللّه بالإنسان !! 


فى تقال بل و قل فا - إن المراد بالرحمة في القرآن 
الرحمة في الدار الآخرة لا في الدنيا التي # د تزن عند الله جناح 
بعوضة . فالدنيا هي دار الفناء والآخرة هی دار البقاء . قال تعالى 
”والآخرةٌ خير وأبقَى" (1//81) . فالدنيا دار ابتلاع واختبار: ”أحسب 
الناسّ أن يُتُرَكوا أن يقولوا آمَنَا وهم لا يَفتنُونَ" (1/14). أي: أن 
يكتفوا بالقول إننا آمنًا من غير أن نبتليّهم ونختبرهم ما يتبين به 
حقيقة إمانهم ؟ فالدنيا يا بَنيّ دار بلاء وامتحان لا يفوز فيه إلا 


الصابرون "وَلَنَجزينَ الذين ا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملوه" 
41/۱( إنه 8 يضيع 2 الصابرين 


حساا , أنا جائع الآن , فيقال لي : إصبر . وما صبرك إل باللّه, 
إن اللمرمع (لعجايريج . أولئك "لهم (في الجتة) فاكهة ولهم ما 
يَدَعون" (30//"1) . أنا أريد الآنّ فاكهة . أَلآنَ أريد كسرة خبز مسك 
رمقي . وإلآ فسأموت جوعاً . كيف يحرمني الله من الطعام في 
الدنيا ويطعمني في الآخرة . بينما يطعم جاري في الدنيا وفى 
الآخرة ؟ هل هذا معقول ؟ فيقال لي : أسكت , لا اعتراض على 
أحكام اللّه , فإما ذلك لحكمة لا يعلمها إلا هو . وهو سبحانه 
أعلم بشؤون خلقه . واللّه يعلمم وأنتم لا تتعلمون . 


أنا عطشان , أنا عطشان . فيقال لى : إصبر . إن نقطة من 
ماء الجنة تساوي الدنيا وما فيها. فالأبرار هناك لا يشربون من أي 
اتو ارقي الندية ا . بل هم "يشربون من كأس كان 
مرّاجها كافوراً . عيناً یشرب بها عباد الل . يفجرونها تفجيرً' 
)۵/۷1 -1) . وبطبيعة الحال . إن كاقور الخقة. م كافور الدنيا الذي 
كدان بالماء نغسيل الموتى . والماء هناك يا بني ليس مقصوراً على 
مام الكافور. فالماع أنواع يا بني : ماع الكافور وماع اليل 
"ويسقّونَ فيها كأساً ا کان مزاجها رَنْجَبِيلاً . عيناً فيها تُسمّى 
سلستبيلاً" (۱۸-۱۷/۷1) . 


وهناك أيضاً ما شاء الله من أطايب المياه في الجنة . غير أنه 
-واللّه أعلم- با وجود لماع الزهر وماء الورد وماء المسك وماء العنبر 
وماء الياسمين وماء الخرنوب وماء السوس وماء التمر هندي ... 
وغيرها من عطور الدنيا وأشريتها الأقلّ جودةً من ماء الكافور وماء 
PE EEN‏ تعس E ETE‏ 


وهناك فوق ذلك يا بني أنهار لا تنقطع جدها في كل مكان 


في الجّة . ولا أدلٌّ على غزارتها وسعة انتشارها من أتها وردت في 
القرآن في مس وثلاثين آية بالتمام والكمال. وكا يقتصر أمر هذه 
الأنهار على انها جري خت الجتات , بل هي أيضاً جري خت الغرف 
المبنية في قصور الجنة وفوقها: ”کن الذينٌ انَقَوا رهم لهم رف 
من فوقها عرف مبنية تجري من غتها الأنهار . وعد الله . 


س0 


بَخْلفٌ الله المبعاد" )۲١۰/۳۹(‏ . 


أمّا كيف جري هذه الأنهار خت الغرف يا بني فهذا ما استأثر 
الله سبحانه وتعالى بعلمه. وهو على كل شيء قدير . فلا تلح في 
السؤال ولا تكن من الجاهلين . ويبدو أن هذه الأنهار < تتخلل الغرف, 
فلا يوجد نص بذلك , وإ انقلبت هذه الغرف إلى أحواض للسباحة. 
والله أعلم 5 


جانب ما فيها من هار عنقا ةعور آلا واا "أنهار من 
ن لم كعبر طَعْمُهُ . وأتهارٌ من خمر لد للشاربينَ , وأدهارمن 
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فما لك يا بني كانه هذه- وماء الدنيا الفانية ؟ وهو ماع 
ملوث بالمواد الضارة . ولا سيما فى هذه الأيام وی لو كان ماع 
طهوراً فليس شيئاً في جنب ماء جنة الخلد وملك لا يبلى . فإذا 

كنت تعطش في الدنيا فاصبر . فإّك لن تعطش في الآخرة أبداً . 
فالدنيا او داز مقر. . سنوات وتنتهي مهما طالت هذه 
السنوات . إطمئن يا بشي اطمئن . وستروي عطشك نکل أنواع 
الشوائل الطيّبة: من مام الكاقور والزيجبيل إلى اللبن والتمر 
والعسل المصفى. 


ولكنَّ السكينٌ عطشان الآن . فكل أنهار الجنّة لا ترويه إذا 
كان الآن عطشان. إنه يستغيث من العطش. بل إن هذا الحديث 


الطويل عن الماع زاده عطشاً . ورغم جميع هذه التأكيدات ولقصر 
نظره La‏ آه! أريد قطرةٌ ماع الان ٠‏ وإلا فسأموت من العطش 
كما مات زميلي من الجوع بعد أن لم جره مُجير . 


- كلا لن تموت "وما من دابة إلا على الله رزقها i AND‏ 
EAR‏ 


التو الكلام ؟ ألم تسمع بسكان جنوب السسودان 
الذين يموت منهم كل يوم جوعاً ما بين مئة وخمسة عشر إلى مئة 
EE‏ تكفا كما تقول تقارير الام المتحدة ؟ 


- كلا . مكن للإنسان أن بموت لأي سبب من الأسباب إل أن 
موت جوعاً . هذا ما تدل غليه الآية السابقة . إتها تعهد من الله 
بألا تموت دابَةٌ جوعاً . والإنسان لا يعدو أن يكون دابَةٌ فخ الأرض . فلا 
تتهرب من الحقيقة الناصعة , لا تغالط ! ْ 


- وحتى لو مت فإنك ستموت شهيداً . وستحشر مع 
الشتويداء والتبيين. والصديقين خت ظل العرش يدم القيامة . يوم 28 
ظا ا ظلّه وحسن أولئك رقتفا , 


- إن كلامك هذا يذكرني برجل جاء إلى النبي عليه السلام 
اد من مرض امراب اف دويق ور لاز قدا اتیل قات 

يقة التزقلت' فقال له النبي: إسقه عسلاً . فسقاه عسلاً. ثم 
عه ا لبي نكو ينامر أيه بقاري التسل . 
فأعاد عليه اليد القول السابق. فرجع وسقاه عسل مر و 
لكن المرضّ ازداد سوءاً . فعاد إلى النبي يشكو إليه اشتدادٌ مرض 
مو يح اس ع مرحم 
أخيك!! 


ما أغبى الإنسان وما أكثر نسيانه. متى كان الله رحيماً. بل 
أرحم الراحمين. إلا على الورق وفي قلوب المؤمنين المتبلدة . هل رحم 
أطفال العراق الذين يموتون کل يوم جوعاً ؟ هل رحم إخوانهم في 
جنوب السودان الذين التصقت جلودهم بعظامهم وغارت عيونهم 
في محاجرها حتى لكأنهم أشباح مخيفة ؟ هل رحم أطفال بورما 
الذين يعجز آباؤهم عن تأمين الحد الأدنى من الطعام لهم فدفعوا 
بهم إلى شوارع المدينة ليطوفوا على صناديق القمامة لعلهم 
يجدون فيها بعض الفتات ؟ إن معظم هؤلاء يموتون جوعاً کل يوم 
من غير أن يعباً بهم أحد . 


ماذا نذهب بعيداً ؟ هل رحم اللّه أطفالٌ المشركين الفقراء 
من أهل مكّة الذين اعترف القرآنٌ نفسّه بأنّ آباءهم كانوا 
بقتلونهم لعجزهم عن إعالتهم . فتعهد بتأمين الرزق لهم ' ؟ متى؟ 
بعد أن ماتوا فقال : ”ولا تَقَتَلوا أولادكم خشية إِمُلاقٍ نحن ترزقهم 
وإياكم * (لا/ام) . فلم يرزقهم ولم يرق اناعمم ‏ فاعتراقة E‏ 
جوعاً إن دلّ على شىء فإما يدل على شيوع عادة موت الأطفال 
جا في الجزيرة العربية. هل هذا التعهد ينسحب على أولاد 
العرب فقط بعد ظهور الإسلام, أم هو قانون يصدق في کل زمان 
ومكان ؟ وأين هذا من قوله تعالى ”وما من دابة إلآ على الله 


4 
رزقها"؟! 


فالموت جوعاً وعادة قتل الأطفال بسب الفشر أمران قحان 
قدم الإنسان نفسه. ولا يزالان مستمرين حتى اليوم , ولن يزولا إلا 
بزوال الإنسان من غير أن يحرك اللّه ساكناً . فلو كان الله يجيب 
دعامٌ ويعطي سالا ويغسيث ملهوفاً . لما رأيتَ على ظهر الأرض 
مظلوماً : ولكان الله أباً حقًا وصدقاً . ولكانت العدالة قانون 
الوجود , وبالتالي لكانت الآية السابقة ”وما ینعی الله 


رزقّها" صادقةٌ # يأتبها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ! 


أوتعلمون من يعرف الله حقّ معرفته إنهم اليهود 
والتسولون فأمًا اليهود -وهم أدرى الناس بشؤون المال- فقد قالوا: 
يد الله O REB O E‏ فان أبغض كلمة 
سک وهم يسألون الناس أن يقال لهم : "على الله" أو أي 
كلمة بهذا المعنى خيل على اللّه؛ لأن هذه الكلمة تعني عندهم 
صكًا بلا رصيد أحيل على مصرف مفلس . إتها تدل عند الفريقين 
على التيئيس وقطع الرجام!! ‏ " 


لقد خلق اللّه البشر وزج بهم بين أنياب الوحوش والذئاب 
والعقارب والأفاعى والبعوض والذباب وسائر الحشرات المؤذية 
والهوام الضارة . وتركهم نهباً للأنواء والعواصف والأعاصير والحر 
والبرد وتقلّبات الطقس المميتة . وكأن كل ذلك لا يكفي, فأعقبهم 
جيوشاً من الجرائيم والفيروسات التي لا ترجم .0 ي 


لقد زود الحيوانات والحشرات بل وبغض النساتات بأسلحة 
خميها من غائلة الأعداء .إل الإتسان فضن عليه إلا مسكة من 
عقل تكاد لا تكفيه -وبخاصة في تلك العصور السحيقة الموغلة 
في القدم- في صراعه مع الحياة والأحياء . وكم مات من مات 
فريسة الجوع والعطش والمرض والحشرات والذباب . قبل أن يتمكّن 
من تثبيت قدمه على رقعة من الأرض ؟ فأين هي أسطورة الرحمة 
يا غبدة الأساظير ؟ ١‏ 


واخق الق لا جمجمةا فيه إن الله ليس فقيةانقظة قم 
ولحدة عله بحس بأوجاع هذا الغالم وآلامه ! ولتبرئة الله من هذه 
المآسي التي تتحق بالإنسان . يحصر المؤمنون مسؤولية ذلك في 
الإنسان وظلم الإنسان للإنسان . وفى الأنظمة الفاسدة التي لا 
خمي الإنسان من أخيه الإنسان . بل تسمح باستغلال الإنسان 
انان وا رمن ذف تفعمعل شق ارات وال جات 
والترقيعات لتنزيه الله وجعله منأى عن مأساة الإنسان . 


حسناً . إذا كان ذلك صحيحاً. وهو صحيح. فماذا يعمل اللّه 
إن # سل يبقى اتسر كله هة شاهد زور ؟ إذن, لماذا خلق الإنسان 
وهو خليفته على هذه الأرض ؟ ”وإذ قال 18 ا إني جاعل 
في الأرض .)1١/1( RE‏ لماذا خلقه وهو يعلم مدا اند عاجز 
عن تأمين حاجاته الضرورية على الأقلٌ , ففسح في لمجال للنزاع 
التق بين الإنسان والإنسان ؟ لماذا ترك الأشرار اما خططه 
وتدبيره ؟ أفلا يدل ذلك على هشاشة مشروعه من جذوره على أن 
مشروعه غير مدروس دراسة كافية ؟ فلو كان مشروعاً سليماً لما 
استطاع أحد أن يناله بسوء . 


ألم تقس فة عفى عو بل جاه مما 
أعلنوا عدم رضاهم عن هذا المشروع فسألوه بكل تهذيب : ”أتجعلٌ 
فيها من يفسد فيها ويَسفَكٌ الدماء" (۳۰/۲)؟ فأسكتهم على 
الطريقة الشرقية الفريفة التي لا تطيق المعارضة . واكتفى 
بالقول على الطريقة الشرقية أيضاً مستهزئاً بهم : اا أعلم ما 
لا تعلمون“ (۰/۲ اون ي فقد فقت جميع 
مخاوفهم . لقد كانوا على حق 


مسكين هذا الإنسان . إته قمة الهرم في مشروع الله , وهو 
في الوقت ذاته أسفله . أليس هو أشقى أنواع الخلق ؟! لقد أتقن 
الله كل شسيء صنعاً , لكته عندما وصل إلى الإنسان كان على ما 
يبدو قد نال منه التعب . لقد استنزفته عمليَةٌ المخلق . فلم يتبقٌ 
عنده في ربع الساعة الأخيرة إلا صبابة من طاقة لا تكضي لتتويج 
غملة برائشة من الروائع جديرة ة أن توضع في قمة الهرم ! ولكنها 
أبنت إلا أن تنزلق:إلى أستفلة.. . وهذه هي نتيجة السرعة . فقد 
خلق الإنسان على عجلة وقال له: "كن" فكان . وكان ينبغي ألا 
يكون ذلك إلا بعد استكمال كينونته . بل لقد اعترف بذلك فقال : 


«u کک‎ 


"خلق الإنسان من عَجَل (۳۷/۲۱) . ثم قذف به في هذا العالم رغم 


طراوة عوده , وقال -والعهدة على القائل- إنه سخر له مافى 
السموات والأرض: ”وسخر لكم ما في السموات والأرض جميعا“ 
(۱۴⁄/£۵( . 


وقد أحصيتٌ كلمة ( سَخَّر) التي وردت في القرآن بهذا 
المعنى فإذا هي تتكرر إحدى وعشرين مرة على الأقل . وما ذلك إلا 
لشسرف الإنسان ومقامه العظيم عند اللّه . وإتى لأتساءل : ماذا 
كان عسى هذا الإنسان أن يكونَ لولا هذا التسخير ؟ تَرى هل يكون 
أشقى من ذلك ؟ لماذا هذا العدد الكبير ؟ ألا تكفى آية واحدة أو 
مجرد إشارة عابرة إليه؟ كلا . فكثرة العدد تدل 0 شرف المعدود 
له ! 


هل صحيح أنْ الله سخر لنا ”الشمس والقمر ثائبين"؟ /١4(‏ 
(rr‏ 


هناك حتى الآن تسع كواكب على الأقل معروفة لنا. وعدد لا 
يحصى من الكويكبات . وهي كلّها جميعاً تستفيد ضوءها من 
الشمس. وإنْ كثيراً من هذه الكواكب تنعم بأكثر من قنمر, 
والراجح حتى الآن أنها غير مأهولة بالسكان . فالمشتري مثلاً 
جحيم لاهب غير صالح للسكن . وقد أحصي له حتى الآن ٠۸‏ 
قمراً وهو كسائر الكواكب يتلقّى ضوءه من الشمس . 


قليت شعري . من سشخرت الشمس وكلّ هذه الأقمار فيه ؟ 
إن سيم تتس التى يس فط على الأزسن اليس شين ما 
بالسجة إلى سوتها لمر افيض يتمسب مما لخ م وان 
الشمسي كله ويذهب إلى ما وراء ذلك , فما معنى التسخير هنا ؟ 
ولنفرض أنّ أحد الكواكب أو أحد أقمار حل آهل بالبشر. فهل 
فك الله شين لها أم و 1 


إن هذا الإمتنان علينا بتسخير الشمس والقمر لنا ينبع في 
نظري من تصور قديم مقفل للعالم تمتزج فيه الأسطورة بعلم 
الفلك البطليموسي الذي يجعل الأرض في مركز العالم والشمس 
والكواكب تدور من حولها , وتقع النجوم في سقف هذا العالم 
الصغير المحدود . إِنْ هذا التصور البسيط الضيق المنغلق للعالم 
تكفيه -بل رما تفيض عليه- شمس واحدة وقمر واحد وأرض 
واحدة تستفيد ضوءها منهما. 


فى هذا العالم الصغير الذي مركزه الأرض قد يكون 
للتسخير معنى . أمّا العالم الواسع اللآنهائى الذي جاء به علم 
الفلك الحديث بمجراته التي سحيو عو لسرب السوناو پا 
اكتشف فيه من جوم خارج نطاق البصر لا تراها العين . بعضها 
قريب منّا وبعضها بعيد عنا . وإشعاعات وغبار وسدم -أقول: أما 
هذا العالم المفتوح الجديد البالغ التعقيد والتنوع والتشابك 
والترامي والامتداد الذي لاانغعدو أن نكون فيه نحن ونظامنا 
الشمسي ع غبار ورما دون ذلك- أقول : أما هذا 
العالم اللآمحدود فلا أرى فى تسخيره لنا أي معنى !! 


رابعاً 


أللّه قريب مجيب 


يصف القرآن الله بأته ”مجيب“ . وقد وردت فى هذه الصفة 
آيات عدة نكتفي ببعضها : ا ن ري قريب مُجيب" (11/11), ”وإذا 
سألك عبادي عني فإني قريب , جيب دعوةٌ الداعي إذا معان" (۲/ 
1( 


وكما لم أفهم كلمة (رحمة ) في القرآن . كذلك لم أفهم 
كلمة (مٌجيب) مالم تكن هذه الكلمة من الكلمات ذات المعاني 
امتضادة . فالإجابة في هذه الحال معناها اللآإجابة, أو التصام. أو 
التجاهل, أو التخييب, أو عدم الرد . هذا اهو وضع الإجابة في القرآن 
في القسم الأكبر من الحالات . وما تبقى فهو إما وليد المصادفة 
العمياء. أو نتيجة السعي والدأب والعمل والنشاط . وسواء كان 
و ا وق الداعي يظن هذه الإجابة من توفيق الله 
وتسديده وججه اجام دعاه , فيحمد الله ويشكره . واللّهُ 
في العير ولا في لهو 5-95 كنت أنا ذلك الدّاعي. وكم حمدت 
O‏ . وهذا من ذكرياتي في "أيام الخير" . 


ومع ن الله فى القسران يحذر الناس من الذين ب يحبيون أن 
يُحمدوا ما لم يفعلوا .”لا تَحَسَبَن الذينَ يفرحون ما أتوا ويحبونَ أن 
لككهر مالم او قلأ مه بِمَمَارَة من العذاب . ولهم 
عذاب أليه" (۱۸۸/۳) . فإن أخداً في 5 العالم تنهال عليه 
الحمد مدراراً كما ينهال على اللّه من قبل امتديتون لَلَوْمَتَينَالذين 


س > عي 


يظتون أن الله لا عمل له في هذا العالم إلا إجابة دعوة أخينا هذا . 


أو الاهتمام بشؤون ذاك , وتدليل ذلك وحمله على كتفه . وأخونا 
على حق . لأن هذا ما يوحي به القرآن . 


بل إِنّنا نحن المسلمين قد اخترعنا نوعاً جديداً من الحمد يدل 
على "أصالتنا". لا أحسب أن أحداً سبقنا إليه . وهو الحمد -لا 
مجرد الصبر فقط- على المصيبة أو المكروه !! فإذا أصاب أحدنا 
مصابٌ أو ابتلى بفقد عزيز قال : "الحمد لله الذي لا يَحمّد على 
مكروه سواه" !! 1 


سم موث الله عن ود حملت مريدي مت سه 
عندما كان لي مُريدون . وهم لا يزالون حتى الآن يحمدون , وفي ذكر 
الله يُغرقون . دعوا الناس في غفلاتهم . هكذا قال أجدادنا 
السابقون . فالغفلة درع لصاحبها تقيه عذاب جهنم. وتقيه 
الفتنة في الدين. وتقيه الفتون . فَذّرهم يُحمدوا ويذكروا حستى 
يطويهم الردى ويبتلعهم يومهم الذي كانوا يوعدون ! 


يحتنا الله في القرآن كثيراً على الدعاء: "أدعوني أستجب 
لكم * )1/4۰( . ووعدنا بالإجابة المعلّقة مشيئته: ”وإذا سالك عبادي 
في فإني قريب الك دعوة ة الدذاعي إذا دعان . EET‏ لي 
وليؤمنوا بي لعلهم يَرشدُون" (181/1). وعلى الخنصوص إذا كان 
الداعي مضطرا . أي في حالة ضيق شديد: ”أم من يُجِيبٌ الضطر 
إذا دعاه E‏ فك السوء" (1۲/۲۷) ؟ والدعاء يجب أن يكون فووا 
إلى الله وحده: ”أغير الله تَدعُونٌ؟.. بل إيّاه تدعون . فَيَكشفٌ ما 
کسی تہ أن ا 3 1 


عاد جا علو 


لسع مرسيه سن TEE‏ "قل ما يَعْبَأ بكم ربي لولا 
دعاؤكم * (VV/ro)‏ # شمن اقل من يدعو من دون اللّه: ”ومن كد 


من يدعو من دون اللة.هق # اة )0/£1(؟ فالأصنام التى 
OY‏ إليها المشركون بالدعاء لا تسمع الدعاء فضلدٌ عن أن 
تستجيب له: ”.. والذين تَدعون من دونه ما يُملكونَ من قطمير ٠‏ إن 
تدعوهم 0 يسمعوا دعاءّکم 8 سمعوا ما اسحا کو /rَ*‏ 
14-1۳( . فلا جدوى إذن من دعاء الأصنام لأنّها لا تضرٌ ولا تنفع: “قل 
أدعوا الذين زعمتم من دونه . فلا بملکون كشف انر مک ولا 
خویلاً * )01/1۷( وفي حديثه عن عجل بني إسرائيل سألهم الله: 
"أقَلا يرون ألا يرجع ع إليهم قُولاً ولا ملك لهم ضرا ولا نفع" (. 1 
49 . 


ما معنى هذا ؟ ألمعنى واضح جذا. وهو أن الأصنام لا جيب 
الدعاء لأنها لا تسمع ولا خس ولا تضر ولا تنفع . إنما النفع والضر 
وإجابة الدعاء كل ذلك محصورٌ في الله وحدّه الذي يجب أن تخد 
إليه بالسؤال والطلب . بل لقد أمَر هو بذلك: "غير الله تدعون؟. 
بل إياه تدعون" )٤١-٤۰/⁄1(‏ . وإذن فان من يدعو أي شي من دون 
الله فلا يطمع أن ينال شيئاً كما مر معنا . فمّن أملّ في إجابة 
دعائه فليتوجة إلى الله . 


هل هذا يديع مل اله جا يجيب الط ر نا بسا 
ويكشف السوع ؟ 


ألجواب عند الأرامل والثكالى والمظلومين والملهوفين 
والمع قان في سجون إسرائيل بغير حق . وأولئك الذين تدم 
إسرائيل كل يوم بيوتهم. وتلقيهم الشارع, ونراهم على شاشة 
التلفزيون يُصرخون ويولولون . لكن لا مغيث ولا معين . 


ألجواب عند الأم التي ذُبح زوجها وأولادها الثمانية أمامها في 
إحدى مجازر الجزائر فأصيبت بالجنون . إن هؤلاء جميعاً قد دعوا الله 


Pras 


مخلصين له الدعاء . فلو كانت الآية السابقة ”أم من يجيب 


المضطدٌ إذا دعاه" (1۲/۲۷) صحيحة , لما وقع لهم ما وقع وإ فما 
معنى الإضطرار وتعهّد الله بإجابة المضطرين ؟ إتهم أشد خلق 
الله اضطراراً فى هذا العالم. فهل أجابهم الله ؟ 

ما الفرق بينه وبين الصنم في الآية السابقة ؟ "إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا تكم" . 

9 الله فى القرآن ينهاك أن تسأل غيرّه. فإذا سألته لم 
بسك خا ا أصنام إبراهيم أو مشركي مكة . أنا لم أفهم 
حبّى الآن الفرق بين الله والصنم فى إجابة الدعاء ؛ كما لم أفهم - 
على الأرض لا على الورق- ما معنى الحض على الدعاء والوعد 
بإجابة الدعاء في القرآن ؟ نبؤوني بعلم إن كنتم تعلمون . 

نعم . نحن جد فى القرآن حالات فردية نادرة من الإغاثة 
والنجدة أنقذ اللّه بها بعضّ المحظوظين من عباده يراد بها الدعاية 
والضجيج الإعلامي رق بد سات قرسي امج ةة انل 
ويلقى عليها أضواء كاشفة يبهر بها عيون عباده . ويصنع منها 
قنبلة إعلامية متفجرة : 

كالسفينة التى خرقها صاحب موسى بوحي من الله , 
وكانت لمساكين يعملون فى البحر. ليعيبها كيلا يسطو عليها 
الملك . فلو كان لله أي اهتمام بالمساكين على الأرض لما رأيت 

وكذلك حال الغلامين اللّذين كان أبوهما صالحاً فخلّف لهما 
كنز خت جدار يُشرف على السقوط . فأوحى الله إلى صاحب 
موسى أن رمم الجدارقبل أن ينهار وينكشف الكنز ويتعرض 
للسرقة. فما أكثر الصالحين الذين شردوا هم وأولادهم ونساؤهم, 
وما أكثر الأيتام الذين انتهكت حقوقهم وذاقوا الجوع والحرمان. 


(4)زَ: سورة الكهف .48*-57/١/8‏ 


ويندرج في هذا الباب انض قصة موسى الذي وضعته 8 
في اله عوفا موبيطش فرصو . قاعايه الله إلى امه .. 


EES‏ الله فة في هذه الآيات وغيرها. شرطي أمن, 

يضمن الحقوق ويمنع السطو والعدوان . ولو كان الله يقيم وزنا 

اة اف فى قنك شتتی آم مهسي قح ب ا 

لبها من الأشَّفَاك اللقوفات على أولادفن الذين يسنامون أشد 

أنواع العذاب في المستشفيات والسجون والمعتقلات وحياة التشرد 
والشقاء . 


ما أكثر أيتام الصومال وجنوب أفريقيا الذين فقدوا آباءهم 
وأمهاتهم في صراعهم مع الجوع والموت المبكر . ما أكثر الأمهات 
اللواتي يَسْكينٌ بهم وحزنهم إلى اللّه. وتتفطّر قلوبهن ت 
فلذات أكبادهن الذين يتلوون من العذاب في e E‏ إسرائيل 
وحدها . فليت شعري . من هو أكثر اضطراراً منهم ؟ إن هؤلاء 
المعذبين والمساكين والأيتام جزء من ساس عالمية بدأت منذ نشأة 
الإنسان على هذه الأرض. وهي تو کل بود أمام أعيننا ا يبدو 


أن لها نهاية . واللّه غافل عنها. فهنيئاً لك يا أمّ موسى! قري به 
عيناً!!! 


فة من هؤلاء الفصةة العاقُون النين يجحدون فضل الله 
عليهم, فإذا ”ركبوا في المُلّك دَعّوا الله مُخلصين له الدينّ . فلمًا 
جام ا ا إذا هم بشركون ق متی كان ذلك ؟ من هم 
أيضاً أولئك الذين ”إذا عَشْيّهُم موچ كَالظَّلَلٍ دوا الله مُخلصين 
له الذين . فلمًا جاهم إلى البر فمنهم مُقَتَصدٌ . وما يُجِحَّدٌ بآياتنا 
إلآ كل ختار کور“ (۳۲/۳۱)؟ 


(5)رَ: سورة طه ۳۹-۲۸. 


كثيرون لا حصر لهم يُسقطون على الشاطئ فلا أحد يعبأ 
بهم فهل تراه يعباأً بأولئك الذين يسقطون في أعالي البحار 
عندما يُغشاهم موجٌّ كالجبال ؟ هل سقطو لأتهم لم يَدعوا الله 
مخلصين له الدين ؟ ؟ إن جميع جوارحهم في هذه الجال تدعوه 
تصصخ له دجي RN‏ اتمجار و ااطبال وای بالج 


الذين لا يقدرون على شىء 7 


أتعرفون من ينجي اللّه ؟ إِنّهِ ينجي فقط القادر على النجاة 
الذي يجيد السباحة ع الذي لا يحتاج إلى تنجية أحد . وحتى 
هذا قد يصرعه الموج . فما قولك بالمستضعفين الآخرين RE‏ 
جد أنَّ سفينةٌ كبيرة هبت إلى جدتهم. فهل تستطيع إنقاذ 
جصيع الركّاب الذين اقتحم الموج مركبّهم فسقطوا في أشداق 
ا حيط ؟ لا يصمد إلا القادرون. هؤلاء فقط تستطيع السفينة -أو 
الله بلغة القرآن- إنقادّهم. وأمّا الباقون فقد غدوا طعاماً 
للأسماك والحيتان قبل وصول النجدة إليهم. وقد ينجو منهم من 
ينجو ودين هذه الحالة فإِنْ المصادفة كانت وراء نجاتهم ¥ الله الذي 
ترك الباقين يسقطون من غير أن يحركٌ ساكناً . وحتّى الأقوياء -أي 
الذين لا يحتاجون إليه- عرضة للغرق لول السفينة التي ساقتها 
المصادفة إلى مكان الحادث المشؤوم . وهذا نادر الحدوث . ومع ذلك 
فإنَ الناجين يحمدون الله على لجاتهم ! 


Kk جا‎ 


فللّه حصة مقررة ينتزعها القادرون أنفسهم -فضلاً عن 
اما كس د ا روا الل الك دسي تفيوس قيس با 
منهم أن هذه النجاة كانت بفضله وتوفيقه . كنادي القمار يدخله 
اللأعبون فيخسرمّن يخسر ويريح من يربح . ولكن النادي هو 
الوحيد الذي لا يخسر أبداً . وهكذا ينهال الحمد والشكر على الله 


من المؤمن اقل ج فن اا ا ا قت سيك قفي 
طريقة "الحمد لله [للذي لا يحمد على مکروه سواه" 

وهكذا فإذا كان الفاشل قد حمد الله . فما قولك بالناجح . 
ألبس هو أولى بالحمد من أخيه ؟ وقد بقرن الحمد بالصدقة والمبراتث 
والأضاحى والأعمال الخيريّة . ظنًا منه أن هذا النجاح توفيق من اللّه 
الذي استجاب دعاءه. فنعم اجيب ونعم النصير. فهل يستجيب 
الله إلآ لمن اتقى وأصلح وكان من المحسنين ؟ أولئك عليهم صلوات 
من ربهم ورحمة . وأولئك هم المهتدون . 

يبدو أن الله عندما ”*يستجيب" لدعا أخينا هذا وأمثاله من 
الصالحين الذين يحسنون الظن باللّه, يبدو أنه سبحانه لم يسمع 
صراخ الأطفال الجياع واستفاثة أمهاتهم الأرامل. كلاً. ولم يحس 
بأوجاع البشر وآلامهم وأحزانهم كأنه لا يوجد من الأمهات في هذا 
اعنام ]ل :سوس ردول جسن الاين[ صان اك فب مق 
اليتامى إل الغلامان اللذان ملكان كنراً خت جدار متصحع . فيا 
لحنان هذا الإله! يا لرقة مشاعره! ويا لحدبه على المستضعفين 
والمظلومين من عباده!! هكذا تكون الآلهة وإ فلا . 

لقد رفعوا إليه جميعاً أكفّ الضراعة , متوسلين إليه 
بصاحب الشفاعة , ألا يدع لهم ذنباً إلا غفره , ولا كرياً إلا فرجه . 
ولا حاجة إلا قضاها . فأجاب الطلب وقضى الأرب . ورفع الأود , 
فاستوجب الحمد. فله الشكر فى الدنيا والآخرة . وعلى أعدائه تدور 
الدائرة . ولكن أين الله من هموم هؤلاء ؟ إنه. لعمري. يتسلى برؤية 
الحزانى والثكالى وسماع أنين المصابين . رغم دعوات الداعين 
واستغاثات المستغيثين . والوعد بتأمين الخائفين وإجابة المضطرين!! 
إنّ كل ما فى العالم من ألهة وشياطين وحيوانات ونباتات وجمادات 
لا تساوي دمعة تسقط من عين أمْ ترى إبنّها موت بين يديها جوعاً 
وهي تقف أمامه مكتوفة اليدين لا تستطيع أن تفعل له شيئاً ! 


ألدعاء بضاعة المفلسين والعاجزين الذين لا يقدرون على 
شيء. ألقويٌ لا يدعو الله فهو في غنى عنه , ما لم يكن رجلا قوي 
الإمان فيرهق اللّه بطلباته المستمرة, ويستزيد من فضله وتوفيقه . 
وهذه حالات قليلة . وقد جد رجلاً غنياً يدعو اللّه , وهذا على سبيل 
العادة ولصبابة من إمان لم تذهب بها مشاغل الدنيا . هذا إن دعاه. 


والدعاء فى حقيقته لا يعدو أن يكون حديثاً مع النفس. كما 
حصل لي ولكثيرين غيري . أجل إتنا عندما ندعو الله ونبتهل إليه . 
ونسأله المغفرة والتوفيق والنجاح. فإنثنا نتتحدث مع أنفسنا 
ونناشد أنفستنا . ولذلك فالدعاء باب إلى الجنون إذا صادف اعتلالاً 
فى النفس . وقد لاحظت ذلك في سلوكي وتصرفاتي . ولول أني 
بادرث إلى إصلاح العطب الذي أصابني من كثرة الدعاء قَبّل أن 
يتفاقم لمضيت فى البلاهة إلى غاية مداها . ولكن اللّه سلّم . 


ما أكثر الأدعية المحفوظة والأناشيد الدينية والمدائح النبوية 
التي تدل على بلاهة أصحابها أو على خبثهم ؛ لأن هذه الكتب 
لها سوق رائجة في أوساط المؤمنين البسطاء الذين يرحبون 
بالأدعية "الجاهزة". فتراهم يرددونها صباح مساء. ولذلك أصبحت, 
كلما مررت على قوم يجأرون إلى اللّه بالدعاء ولا سيّما في حلقات 
الذكس فإِنّي أحسٌ بالشفقة عليهم. وأرثي لحالهم. وأقول لهم في 
نفسي بلغة عامية ساخرة : انطروا الله ! 


KKK 


أ. يتقدم ثقلاء المؤمنين إليه تعالى بدعاء مستحيل عليه 
خقشه: 


الهم لأ شع تا ذبا إلا غفركه. ولا ينا إلا فحسيكه., ولا 
هما إلا فرّجَته . ولا كرا إلا ك شفته . ولا مريضا إلا شفيته , ولا 


ضائعا إل أعدته : ولا خائباً إلا وققته اقا ¥ وه علا 
مسجتونا ال قلق وا حا إلا سديكه ,ولا حاترا إلا ارشسدته: ولا 
غائباً إلا أرجعته . ولا غريقاً إلا أغثتّه 


. ويكمّل المؤمنون طلبّهم من اللّه لينصرهم على اليهود 
وكأن الله لهم وحدهم., ولا يعنيه أمر اليهود أبداً : 


ليه انصرنا على اليهود الظالمين . أعدائك اعدا الديق . 


. 0 - 


الهم د شتت شملهم وفرق جمعهم . وخرب بنيانهم . ويتم 
أطفالهم. ورملٌ نساءهم... واجعلهم وما بين أيديهم غنيمة 
للمسلمين"... 


ألفاتورة طويلة . طويلة جداً . إتها لا تنتهي . ولكن لا يهم . 
فاللّه على سمالي ةين أل العف مق وس قو لين 
على أي منها. باستثناء طلب الغفران . فلا أدري ما إذا كان قد 
أجاب هذا اتطلب أم لآ -وإن كنت أرجح الإجابة: لأتها لا تكلفه 
شيئا-. ومع ذلك فلا يزالون يدعون اللّه . ومع ذلك ل يزال الله 
يتصام ويرفض الإجابة. لكى تشمت بنا إسرائيل وأصدقاء إسرائيل 
ويسخروا منا ومن إلهنا . 


۳ لكن أغرب الأدعية توصيتهم الله بحبيبه وصفيه محمّد 
وحسن معاملته . وأن منحه الوسيلة اة وأن يبعثه المقام 
انود الذي وعده . إتهم في خوف دائم من أن الا جز الله وعده 
له ولذلك يدعون ويلحون بالدعاء , وبعد كل ضلاة . وعلى الخصوص 
جاح لكوع كل د مسك مسجب واه سيب اوه 
لن يستجيب , ولو كان ذلك على نشاب تبيّة الحبيب ! 


وعود القرآن (والأناجيل) باستجابة الدعاء لا تنتهي . ومع 
ذلك فالله فيهما لا يستجيب . ولا يزال المؤمن يدعو . وما يزال الله 
لا يستجيب . رغم خقق شروط الدعاء ووعد الاستجابة . وهي 
شروظ ينص عليها القرآن نفسه. فكل الكتب ”السماوية؟* 
مجمعة على أنّ الله محب لعباده . تطيفٌ بهم . يحنو عليهم 
ويرق لحالهم . غير أنها عواطف على الورق لا شيء منها يتحقّق 
على الأرض 


فما أسخاه سبحانه بالوعود وما أخلفه فى إخاز الوعود . إنه 
لا يحب أحداً . كلاً . ولا يشعر بأحد . إلا إذا كان ال جوع والشقاء فى 
قاموسه الفريد حبًا وكرامة !وهو ما يسميه ابتاك . 


فالمؤمن مبتلى . أي لا بد أن يقدّم امتحاناً محص اللّه به 
قلبه . ونتيجة الامتحان ستظهر. متى ؟ بعد الموت . وليس هناك 
تبرير لشقاء الانسان فى هذا العالم أضل من هذا التبرير . 


لا وعود في الحياة الدنيا . كل الوعود ستتحقق فى الآخرة . 
ولقد صدق المعذبون في الأرض هذه الأسطورة الكبيرة . بل لقد 
تعمد بعضهم إيثار الشقاء على النعيم أملاً في يه خالدة 
سعيدة دائمة لا يعكر صفوها شقاء ,قى إن الصوقيية فن 
الإسلام . ينظرون إلى المصيبة في الحياة الدنيا على أنها معصية 
معنت FETT‏ . لكي تخلو لهم الجنة ونعيم الجنة في الحياة 
الآخرة . 


نعم. إن الله لا يحب أحداً ولا يشعر بأحد . كلآً. ولا يستجيب 
لأحد . دعونا من هذه الأوهام ! فإن لم تصدقوا فا سألوا الثكالى 
والأرامل والجياع , إسألوا أمهات المعتمّلين في سجون إسرائيل , 
سلوا مرضى السرطان والسكّري . سلوا المظلومين . سلوا الحرومين. 
سلوا المعدّبِين . سلوا العاجزين عن دفع ثمن الدواء وأجور الأطباء 


ودخول المستشفيات . سلوا أمهات أطفال العراق الذين يموتون 
جوعا كل يوم , سلوا القرن الإفريقي عن قوافل الجياع التي يودعها 
كل يوم ليهيل عليها التراب في مثواها الأخير. 


أين الله من كل هذا ؟ 


قد :يقال إن كل هذه اللشاهد الدرامية لا شأن لله بها . فى 
نتيجة ظلم الإنسان للإنسان . حسناً . فإذا صح ذلك -وهو 
صحيح- فماذا يفعل الله إذن ؟ هل يكتفي بأن يكون شاهداً سلبياً 
لا خبر له بهذا العالم ولا تأثير ؟ إذا كان شرط الاستجابة أن يكون 
صاحبها بارا قديساً . فهل هؤلاء المعذبون في الأرض جميعاً من 
اللصوص والأشقياء ؟ ألا يوجد بينهم أفراد يبه این من الله 
نظرة عطف أو بادرة شفقة وهو الرحمن الرحيم ؟ ميا ذنب هؤلاء 
الأطفال الأبرياء الذين يساقون إلى الموت جوعاً ؟ وأين الوعد الذي 
قطعه الله في القرآن على نفسه عندما قال : ”وكأين من 2010 
تحمل رزقها أله برها واكم (5)1-715 وقال ایسا ”وما من 
دب في الأرض إل على الله رزقها" (١1/1)؟‏ 1 


لقد تت حلوق أمهات هؤلاء لبي وبريت ألسنتهم. 
ا أصواتهم وهم سمه ال الله مخلصين له الدَية ليضع با 


لعذاب أبنائهم. مع أنه سبحانه وعد بإجابة المضطر ”ام من يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء" (1۴/۲۷) . 


إن أخبار المجاعة في الماضي كانت نادرة بالقياس إلى ما هي 
عليه اليوم . وكان رجال الدين يستطيعون تطويقها وإيجاد الخارج 
لها على طريقتهم فى ”لفلفة" الأشياء بالوعظ والضحك على 
اللّحى . لكن الجاعة في هذه الأيام قد أصبحت داءٌ عضالاً . وظاهرة 
عامة نراها على شاشات التلفزيون ونقرؤها في الصحف والجلآت . 
ونسمع أخبارها بالراديو وجميع وسائل الإعلام الأخرى . إتها طوفان 


يهلك الحرث والنسل. ويهدد الأجيال المقبلة بأوخم العواقب. فما 
موقف رجال الدين الأجلآء منها ؟ 


وأعود فأتشاءل : أين الله من كل هذا ؟ 
وفي هذه الحال ما الفرق بين أن يكون اللّه موجوداً وأن يكون 
غير موجود ؟ إذا كان الله غير موجود . ترى هل سيكون البلاء أكثر 


ما هو عليه الآن . هل سيكون عدم وجود اللّه شرا من وجوده ؟ كل 
شيء يجري في هذا العالم وكأن الله غير موجود . 


| 


خامسا 


أللّه خير الرازقين 


الله في القرآن متكفل برزق عباده . وليس الله في القرآن 
مجرّد رازق . بل رزاق . أي بصيغة المبالغة . على طريقته في 
التعظيم والتفخيم والتهويل . وإطلاق القول على عواهنه . بلا أي 
شعور مسؤولية الكلمة ووزنها قبل النطق بها. كما رأينا في 
مطالبته إيانا بالدعاء ووعده بالإجابة الك إنسان دعي دلق 
اللسان . يوحي إليك بما لديه من بضاعة كلامية فارفة. . إته أهل 
للملمّات وموئل للكرامات . فإذا تدده في حاجة زاغ وراغ 
وانتكشف ما فيه من فراغ . 


إن الله في القرآن يأخذ على مشركي مكّة أنهم "يعبدون 
من دون الله مالا ملك لهم رزقاً في السموات والأرض يتات 
يستطيكون' (0/11). فهل ملك الله لنا رزقاً ؟ ما قولككم دام 
فضلكم بالفقراء المعدمين من المؤمنين أنفسهم ؟ هل ملك اللّه 
لهم رزقاً. أم تركهم يطوفون هم وأولادهم وأزواجهم على صناديق 
القمامة عساهم يجدون فيها ما يُمسك رمقهم ؟ 


فإذا سألنا مفسرينا الثرثارين عن وضع هؤلاء قالوا -والجواب 
حاص ر ذاقفْ] على زوس اسهم ٠‏ إن ذلك يرجح ما إلى ما 
كسبت أيديهم. أو إلى ابتلاء الله لهم ليرى أيهم أحسن عملا ؟ 
ومن السهل الرد عليهم بلغتهم . أي بأن تكيل بالمكيال الذي كالوا 
لنا به . فنقول: إن الأصنام, ما أنها تريد ابتلاء متعبديها. أو إنزال 
العقاب بهم ما كسبت أيديهم . فإذا قالوا لنا : إن هذه سفسطة. 


ام pe‏ طلس و لماوع دما بلي 


سا2 


"فلي مو وز لاخيل قى . الله يرزقُها وایاگم “ (1۹/⁄ 1( 
هل هذا صحيح ؟ أتعرفون كيف يرزقها الله ؟ باطعامها دابة 
مسكينة أخرى لا حمل رزقها هي أيضاً ولا تقل جوعاً عنها . هل 
هذا رزق حقاً أم لعب على الألفاظ وضحك على اللحى ؟ 


وهذا يذكرني بالحديث النبوي الشريف : "لو توكّلتم على 
الله حقٌّ توكله . لرزقكم كما يرزق الطير . تغدو خماصاً (جائعة) 
وتروح بطاناً (بطونها متلئة بالطعام)" . فالتوكل معناه أن تأكل أو 
أن تؤكل. فهل عند الله رزق غير ذلك ؟ 


وقد جاء في إجيل متى سفسطة من هذا القبيل على 
لسان يسوع : "لا تهتموا لحياتكم ما تأكلون وما تشربون . ولا 
لأجسادكم ما تلبسون ... أنظروا إلى طيور السماء !! إنها لا تزرع ولا 
خصد . ولا جمع إلى مخازن . وأبوكم السماوي يقوتها . ألستم 
أنتم بالحري أفضل منها ؟7" . 


والدليل على أنّ الآه كا ملك طعاماً ولا شراباً . ولا ضرا ولا 
نفعا. وأته أفلس منتى ومنك , ما جاء فى التوراة التى يضفها 
القرآن بأنها هدى ونور ”إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور" (44/0) 4 
أن موسى بقي في الجبل أربعين ليلة لا يأكل خبزاً رب e‏ 
هكذا يستقبل ربن E o‏ كانوا فيغنيهم عن الطعام 
والشراب بلقتم فاته العلية وتبا السنيقا. أو عتجلجا إلى تة 
الحرام فبشعل بخيامهم النار, أو يَقضي عليهم في حوادث الطرق 


(1) إنجيل متى 7/ 6؟57-1. 
(۷) رَ: تثنية الاشتراع 18-9/19. 


ليمنحهم الشهادة في الديار القدسة . تكرماً لهم وتعظيماً 
وتنبيهاً لنا وتعليماً . أليسوا ضيوف الرحمن . بشراكم الجنة , 
تتبوّأوا منها حيث تشاؤون . لا تسم عون فيها لغواً ولا تأثيماً . إل 
قبلا لاما تلام 
أوتعرفون من يرزق الله ؟ اللّه يرزق من هم في غنى عنه وعن 

رزقه , أي الأغنياء والأقوياء واللصوص . والسسماسرة وأمراء المال 
والأعمال والمحظوظين وأولادهم وحواشيهم وحواريهم وجواريهم 
والمحسوبين عليهم . أما الباقون فليبلعوا الهواء وليذهبوا إلى 
الجحيم . هذه مشيئته سبحانه. فلا أعتراض عليه : "نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ورفَعنا بعضّهم قوق بعض 
درجات" (5/4) . فكل ذلك إا يعود إلى إرادة الله ومشيئته. فهو 
يفعل ما يشاع ولا يَتِحَأل عمايفعل . وهو أدرى س عباده : 
"والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق . فما الذي فُضلوا برادي 
رزقهم *(1/11/), *واللّه يعلم وأنتم لا تَعلمون" .)١19/14(‏ 


الله هو الذي يعطي ومنع . ويعز ويذل , وهو على کل شيم 
قدیر: ”وإن ربك ا الرزق لمن يشام ويقدر . إنه كان بعباده خبيرا 
بصسيرا" (19:") :اليس بأفاتيكم وأقاتى أمشالكم من يعلصون 
ظاهراً من الحياة الدنيا. فلو بسط الله الرزق للناس لاعتدى 
بعضهم على بعض : ”ولو بسط الله الرزق لعباده لَبَقُوا في الأرض. 
ولک ينال بقَدَر ما يَشاء. إنه يناد کی بصيزة 21ای ` 

فحكمة الله وبصره اقتضيا ألا يبسط الرزق لعباده كيلا 
يفسندوا في لازق . وهكذا فإن الدنياً بألف خيير,لا صراع بين 
ال ولا دوع لحرو من أجل تامسن امه الأننى.-غلى الاق 
من الرزق الذي يكاد مسك الرمق. كلاً. لا فساد فى الأرض . فما نراه 
من بغى الناس بعضهم على بعض من أجل قصيل لقمة العيش 
ا تخا اه وتا البضر والبضيرة . 


اس٤‎ 


بظهر أنّ أخبار الفساد المستشري في هذا العالم لم تصل 
إلى آذان نا بعد , فلا بد من انتظار ألف سنة حستى طرق 
افع “دير الأصر من السماء إلى الأرض .ثم يعرج إليه في يوم 
کان مقداره آلف ست ا دو (071):. ولتغل تایا یاه 
ترد إليه اغ منذ ا قرون فقط . ولعله أحالها على اللجان 
الت ضة راکو وإصدار تقاريرهم اتا :وى اتانيق هذه 
التقنارير ضز سبحانه حكمه الأخير . وإتي على ثقة بأن حكمه 
سيكون إيجابيًاً لأنّه ليس من المقبول ولا من المعقول أن ركنا 
هكذا نتخيّط لتأمين الماء والغذاء والدواء وأبسط متطلبات الحياة 
لنا ولأطقالنا وأزواجنا , وعنده ”خزائن السموات والأرض" (11//) . 


ومن المؤسف حقاً أتنا لن نشهد نحن ولا أولادنا ولا أحفادنا 
و أحفاد أحفادنا نتيجة هذه التقارير لأنه يجب انتظار يوم آخر من 
أيام ريك -أي ألف سنة أخرى- قبل وصول التعليمات الخاصة بأرزاق 
أهل الأرض . ثم 5 ادكه اارض تنفيد هذه التعليمات 
پیا 


هناك نوعان من الأيام عند الله : نوع مقداره ألف سنة 
فقط, ونوع آخر -وهذا هو الخيف- مقداره خمسون ألف سنة 
'تعرج الملائكةٌ والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة" 
(۷۰/£(, أي يجب انتظار خمسمئة قرن آخر قبل أن تصل أخبار 
الفساد في الأرض إلى مسامع ربنا !! وخمسمئة أخرى لاستقبال 
التعليمات الواردة منه سبحانه! لكني اخترت النوع الأول من الأيام 
لتفاؤلي الشديد . وكان ينبقي أن أكون أكثر حذراً . تفاءلوا بالخير 
خدوه , والعجلة من الشيطان ! ولعل هاتين الآيتين تدخلان في باب 
الناسخ والمنسوخ , فتسخت الأولى الثانية -وهذا ماأرجو- أو 
قحك الكانية: الاولى -والقياة باللّه تعالى- ؛ 


والحق يقال. إني لم أفهم حتى الآن هذه الآية ”ولو بسط 
الله الرزق لعباده لَبَقَوا في الأرض" (17/41)! هل كل ما نرى على 
الأرض من فساد وإفساد وظلم وعدوان .. ليس بَقياً ؟ وإ فلم جاءت 
الأديان والشرائع والقوانين ؟ أليس لحد من غرائز الإنسان. وبح 
جماح الإنسان , والتخفيف من بغي الإنسان على الإنسان ؟ 


هل نسي الله الحروب والمنازعات بين الأفراد والدول لسلب 
بعضهم رزق بعض . وانتزاع بعض رزقه من بعض ؟ فلو كانت هناك 
عدالة وتوزيع رشيد لثروات الأرض اسيم الآية, دای لا 9 
على رها من ظلم وعدوان . وما كانت قوانين وسئن وشرائع . ا 
لعل كلّ ما على الأرض من فساد لا يسمى فسادا ا 
"صدق الله وكذب بطن أخيك" ان سبق ذكرها ؟ 


1 5 بها به 2 
لا اعتراض على أحكام اللّه . فهو ”ذو العرش المجيد . فعال لما 
بريد" (84/ )١1-14‏ . كيف لا ”وهو القاهر فوقٌ عباده . وهو الحكيم 
الخبير؟ (14/1) , ”لا يسأل عما يُفعل . وهم يسألون" (۲۳/۴۱) . 


لقد أراد سبحانه أن يكون الرزق حكراً على أقلّيّة محظوظة. 
لاذا ؟ صدق أو لا تصدق : كيلا يتفشّى الفساد في الأرض !!! وأْمًا ما 
نرى على الأرض من فساد بسبب هذا الاحتكار وهذا التمييز وهذه 
التفرقة انظالة بين الشر. فليش فشان . إنّه كن أن يكون كل 
شيء إلآ أن يكون فساداً . وكلّ ما فعله سبحانه لإصلاح هذا الخلل 
-إنقاذاً للظواهر فقط- أنه طالب المحظوظين بأن يجودوا بکد 
فتات موائدهم على إخوانهم الفقراء وهو يعلم مقدماً أتهم لن 
اء 


وإمعاناً منه سبحانه في إنقاذ هذه الظواهر فرض عليهم 
نصيباً مقرراً : ”وقي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم" (۱۹/۵۱) 
که بسوء المال اله أنواع العقاب 8 في الدنيا. بل في 


الآخرة فقط. أما في الحجي) فلن مس هم بسو : ”والذين يكنزون 
ادهب اة و8 يُنفقوتها في ی الك . فبشرهم ستاك 
آليم يوم يُحمّى عليها في نار جهنم فَتَّكَوَى بها جبامُهُم 
وجتوبهم وظَهُورهُم . هذا ما نزتم لأنفسكم . فَدُوقُوا ما گنتم 
تکنزون * .(F£-PF74)‏ ووقدقم تين الثواب وكل أنواع النعيم , 

في الآخرة أيضاً لا في الدنيا : إن ”الذين ينفقون أموالّهم في سبيل 
الله . ثم لا يتُبعون ما تفقوا ما ولا ى لهم أجرهم عند ينهم 
ولا حَوفٌ عليهم ولا هم يحرّنون" (111/1) . 


فالإحسان وعمل الخير لا يضيع عند الله : "إا لا تضبع أجر 
من أحسن عملاً" (10/:") . فبالإحسان إنما يُحسن الإنسان إلى 
نفسه . الإحسان. متصدذقة أو ها يرد إلى ضاحب»ه, انما أن 
الاساءة ترتدٌ إلى صاحبها أيضاً .”إِنْ أحُسنتم أحسنتم لأنفسكم , 
وإِنْ أسأتم فلّها" (۷/۱۷) . 1 


وإذا كانت التجارة فى الحياة الدنيا عرضة للربح والخنسارة, 
فان الذين أنفقوا ما 570 يرجن جارةٌ تن قبور؟ (58/75). أولئك 
لهم البشرى أي الجتة : ”فأمًا من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى, 
فإِنَّ الجنّهَ هي المأوى؟ (5/41). 


وهذا التسويف يتكرر كثيراً فى القرآن . فلم يلزم الله نفسه 
فى القران بأى شيء في الدنيا . وإذا وعد بشي في الدنيا ففىي 
كلمات عامة مطاطة خمل يرا من التأويلات . وهى بالألغاز 
ااا لش 5 وإذأ حمق ا منها فى الدثيا قي مصادفة فى 
مصادفة . واتفاق ما أطيبه حين يتحفّق من مذاق ! 


منذ خلق الله البشر على هذه الأرض كان منهم التخمون 
ومنهم العدمون : وأفصدو المتخمين بإخوانهم سيب تكن 
اللتخمين زادوا اکا في الاش وعتوا عقتو كغ 


عليهم . يقبضون أيديهم إلى جناحهم . فإذا أحضرت الأنفس 
الشح فحدث #9 حسرج: ومن يوق شح تسه فاولئك هم 
المفلحون “° )11/14( ولكن على من د تقر کو 


لقد وضع الله فروقاً حادة بين خلقه , وألزمني وإياك ومن 
إلينا من عباده الدراويش بالإحسان إلى الفقراء والنفقة عليهم 
وبرهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً . بعد أن تأَبَى حواريوه المتخمون 
وأمسكوا أبديهم عنهم . فلهم نار جهنم وبئس المصير. هذا في 
الآخرة فقط , وأمّا في الدنيا فإباك إِيَاكٌ أن تمد عينيك إليهم تبتغي 
عرض الفا اللذتيا ,وال عاشي و2 تمدن ع إلى م 
اة الجا نتفي قر الحياة الدنيا لنفننهم فيد ٠‏ ورزق 18 
ا ١١‏ إنهم أولياء الواح اق وأبتااة للطتين.: 
إتهم الأقلّ من واحد في المئة الحظوظون في العالم ”لقد وسسّع 
الله مهم في السرزق . وأغدق عليهم الال والبنين . ورزقهم من 
الات . وآاتاهم من کل ما سألوه ٠‏ وإن kee‏ نعمة الله لا 
وها وتو جههوا النعمة وکو الأبار اهم التامن 
فضله فتنةٌ لهم واستدراجاً من حيث لا يعلمون !! 


"ولله خزائن السموات والأرض؟" (717/) :يصضرفها على من 


يشاء من عباده فهو أعلم أين يصب ما في خزائنه “هم يُقسمون 
رة ةَ ريك؟! نحن قَسَّمُنا بيهم معيشتّهم في الحياة العام 


مع م ام م مك» 


ورقعنا ضوح شوق بخ مرنات . ليتخد بعضهم بعضاً سخريا 
فا خير ما 1 


َتَمُنُوا ما فَضْلَ الله به يَعضّكم على بعض RES‏ 
ال الناس متفاوتين في الرزق: 


نیع او چ . ولكن لِيَبلُوَكُم في ما 3 
3 سَتَبمو ستبموا الخيرات . إلى الله مرجعكم i Vas‏ 


الرزق هو أصل الفساد في منطق القرآن . ولذلك قبضه اللّه 
وجعله نجرا في قلة محظوظة :“ولو بسط الله الرزق لعبأاده 


ا ع مي 


لبقو في الأرض . ولكن ينزلٌ بِقَدر ما يشاء , إنه بعباده يور وص 
.(V/E)‏ 


إن المال فتنة ولذلك لم يسو الله بينهم فهو أعلم 
بمصالحهم : ”ولول أَنْ يكونّ ا مةه واحدةٌ لَجَعَلْنا لمن بَكُفُرٌ 


5-7 04 م 


بالرحمَن لبيوتهم سقفاً فن ت ومعارج علينها يظهرون . 


ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها تون وزخرفاً . وإن كل ذلك كا متاع 
الحياة الدنيا: والأآشرة عند ربك للمكقين؟ )4 (ro-FF/‏ . 


هل هذا صحيح ؟ هل بسط الرزق مفسدة للإنسان حقاً ؟ 
وهل الفقر والبؤس يعصمانه من الفساد ؟ هل القرآن عدو اليسار 
والإكتفاء الذاتى ؟ 


اسو حير اجو د ا . منطق غريب 
وحكمة بالغة . واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون !! 


إن بيوت الذين يكفرون بالرحمن. والتي جاء وصفها في سورة 
الزخرف الآن. نظل بيوتاً بدائية متخلفة جداً عن قصور الذين 
يكفرون بالرحمن اليوم . قصور التحكم والبرمجيات . قصور 
التكنولوجيا عالية التطور. قصور الفيديو والتلفزيون والترفيه 
الإلكتروني . قصور الكومبيوتر والإنترنت والسليكون ورقائق الذاكرة 
التي توجه القصر إلكترونيًا . أجل . إن البيوت التي كان في إمكان 
رينا خلقّها لول أنّها تفتن الناس عن دينهم . ليست شيئاً مذكوراً 
في جنب قصور اليوم في أوروبًا وأمريكا مهما بلغ الله فى ss‏ 
من الإتقان وجودة التصوير . بحيث كانت تبدو انذاك حلماً بعيد 
المنال . 


والحقيقة لقد فاقت هذه القصور جميع توقعاته سبحانه 
من غير أن يقع أي محذور من المحاذير التي تخوف GS‏ . فلم 
يكفر الناس بالرحمن . ولم تتحقق الم الواحدة التي كان يُخشى 
ونا كل ازداد الأغنياء غنيّ والفقراء فقراً . وهكذا فما كان 
يتخوّف منه من تخصيص من يكفر به ببيوت تفوق آمال الحالمين 
أنذاك, قد خقق هذه الأيام, سبواع أراد الله أو لم يرد . ومع ذلك لم 
بتحقّق ما كان يخشاه من نتائج وخيمة تَدْرعَ بها لتغطية فشله 
في رفع المعاناة عن خليفته في الأرض . وبذلك يخلو الجو لحوارييه 
التخمين حسبنا ما جود به علينا أريحيّاتهم ما يتبقّى من قتات 
موائدهم . 


فن العالم أشياء كثيرة لا حصر لها لجعل الثاني يكفرون 
بالرجمن وبألف رحمن معه . وليست هذه القصور سنوی واحدة 
مدي لخ البلاهة وعمى القلب جعلا البعض يستمرئ الحمأة 
تتش عفر الفتات ويحمّدٌ الله عليه . وجاء الوعد بالحياة الثانية 
والحور العين ليَشْدٌ عزمة هؤلاء . 


37 الوعد السعيد . الوعد بالدار الآخرة . لم يقتصر أمره-على 
تعزية هؤلاء البسطاء وإلهائهم به . بل إن هذا الوعد تفل 
الفلاسفة والمفكرين طوال العصور فتفلسفوا فيه. وحلّقوا في 
أجوائه. وخاضوا في معانيه. وسخّروا جميع طاقاتهم لإثبات 
حقيقته . لماذا؟ لأنهم كسائر عباد الله لهم مصلحة كبيرة في 
إخاز هذا الوعد وقطّف ثماره. وهم في هذا يتفقون مع جميع 
الأديان وإن اختلفوا في التفاصيل والجزئيات . 


أجل , إنّ الله اختار للبشر حياةٌ الذلّ والعوز كيلا يكشروا 
e‏ . ولإصلاح ما فد وتقوم ما اعوج وتدارك ما خلقه من 


2 


. أمرنا بالإحسان إلى الفقراء,. وأوجب علينا مساعدتهم كاثنا 


نحن مسؤولون عن فساد مشروعه وليس هو الذي ”عنده خزائن 
السموات والأرض !" (۷/1۳) وإ فالويل لنا. وهكذا يلقي الكرة في 
علعبنا . وينفض يده من كل مسؤولية تقع عليه . إنه لا يريد أن 
نجتهل اناس 341 واحدة ترفل بالنعيم وينعدم فيها استغلال 
الإنسان اجه الإنسان . لقد رفض مشركو:مكة إطعام الفقراء 
وبرهم والإنفاق عليهم وبيدهم الحجة الدامفة : "وإذا قبل لهم 
أنفقوا ما رزقكم اللّه. قال الذين كفروا تين آمنوا: أنُطعم من لو 
يَشامٌ الله أَطعمه؟! إن ن أنتم إلا في ضلال مبين" (11/ 41-4). وهو 
اعتراض في محله ولک الله كعادته في القران لم د یرد عليهم . 
بل اكتفى بتسجيل اعتراضهم خقيراً لهم وإنكاراً لقالتهم : 
ومضى في تكريس التفرقة بين البشر. 


فحصر مجتمع الرفاهية في قلَّة محظوظة., وقطّعٌ الباقين 
أا وشراذم من البطون الخاوية والوجوه الشاحبة والعيون الغائرة 
والعظام الناتئة . وألقاهم في دوامات من الحروب والمنازعات في 
سبيل لقمة العيش . فإذا كان مجتمع العدل والكفاية والرفاه 
فساداً ايا والتسول والتشرد صلاحاً كيلا يكفرالناس 
بالرحمن. فمرحى بالرحمن والكفر بالرحمن! طوبى للمفسدين 
الطاغين. 


وهكذا تتواطأ السماء مع الأرض لخداع الإنسان. وابتزاز 
ألإنسان للإنسان. والتمييز بين الإنسان والإنسان. كيلا يكفر الناس 
بالرحمن ! هذه هي مصلحة الإنسان . أمّا مجتمع التفرقة والتمييز 
والهياكل العظمية المتحركة فهو للابتلاء وتمحيص القلوب: 
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لنبلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم وَالصابرين' )۳۱/4۷( وأما 
۳ شرت اوم ا ق عير 


المتخمون الذين كفروا بالرحمن فإننا ستستدرجهم مب 00 8 
يعلّمون ° sTAFZV)‏ :خك/غغ). فتټاخشرتی‌ غلي الإنسان . هذا هو 


منطق القرآن !! 


”واللّه فضلٌ بعضكم على بعض في الرنقٍ . فما الذين فُضْلُوا 
برادي رزقهم على ما ملكت أماتهم . فهم فيه سواء. أقبنعمة الله 
و (1/11/) , فحصر الرزقٌ في قلّة محظوظة . ووزع المتات 
على سائر خلقه. وررقّكم منّ الطيبات" (71/11) و 
منها بل جعلها حكراً على امتحّمين الذين سخرتا خدمتهم ٠‏ فا 
طابت أنفسهم عن شيء أعطّونا . وإلا حمدنا الله ات د 


على مكروه سواه . 


ثم أي طيبات هذه التي لم يكد يخلقها حتى سلّط عليها 
جيوشاً جرَارة من الحشرات والديدان والآفات؟! فلو كانت ”خالضة 
لنا ' حقاً من دون سائر الخلوقات لكانت سليمة من هذه الآفات . لو 
كان هو الذي رزقنا إيّاها لحفظها لنا من كل ما بهذه سلامتنا . أما 
وإنها بشاركنا فيها غيرنا . فما باله بهن بها علينا ودنا ن 
لَصَدَقٌ البسطامٌ أنه حقاً خلمَها لنا . ومن يدري ى + فاه ن عطاق 
الديدان وسائر انرا التي تقتات بها أنه هو الذي رزقها هذه 
الطيبات . ورا صدّقت (لسشكيية كما صدقنا , وبذلك يكون الله 
قد كسب الفريمّين إلى جانبه وأوجب عليهما شكره والتنوية 


ولو مُلَمنا منطفّها كما عُلّم سليمان منطق الطير . . إذن 
لكشفنا اللعبة وقطعنا المنة. ومع ذلك فإنه يقول في محكم 
آياته : ”واتاکم من کل ما سالتموه!!! وإن م نعمة الله لا 
وها إن الإنسانَ نّ َظلُومٌ كَفار" (۲۶/۱۶). فهم يجحدون نعمة 
الله باعترافه سبحانه: ”أقبنعمة الله يُحمدون؟ (۷۰/۱۹). ثم 
يزيدهم من قضله»امااتحن اكيت فقد سخرنا خدمة او 
الجاحدين دحت بعضّهم فوق بعض درجات ليخد بعضهم 


بعضا ا (ETL‏ 0 أعطونا حمدنا الله o‏ منعونا فما 


المظلوم حجاب . ولكنّه حجابٌ من ورق هش . فما هم بقادرين على 
رد ما رزقهم اللّه الذي قسنم المعايش لنا: : "نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم فى الحياة الدنيا “ (Fr/Er)‏ 


هؤلاء المتخمون هم سادتنا وأولياء أمرنا . فهم يست أثرون 
بحكمنا وعليهم عدار ياتا فی الواجب طاقتهه وعدم اروج 
لبهم ألما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم * (05/4). 


وعلى أي حال ”إن الذين تعبدون من دون الله لا ملكُونَ لكم 
رزقاً . فابتَعُوا عند الله الرزق" (ة1//ا١)‏ اياف و و ا مدنا 
عدا ارو فلا یہن دق ته ہین اید من نوت . 
ولذلك فلا وجه للسؤال: "قل من يرزفكم في السماء والأرض؟“ 
)۳⁄۱۰( ومن حقي أن أجيب اج . أو على الأقل :لا أدري . 
فالتجربة والبرهان وجارب الحياة متواطئة كلها على أنّنا نحن نرزق 
أنفسنا بأتفسنا . بسعينا وكدنا . وعندما تضيق سبل الحياة في 
وجوهنا فإما أن موت جوعاً أو أن تهاجر إلى بلد آخر. 


وما أمر المجاعات التي جتاح معظم بلدان العالم الثالث عتا 
ببعيد: وأما الله قلديه سبحاته ما تشغلة عن . ألم يقل :لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلقٍ الناس" )0۷/٤١(‏ . فالحجارة أهم 
منا. لك ن هن هين اليف إننا نسمع كثيراً عن خزائن اللّه: 
”وللّه خزائن السضوات والأرض vn)‏ وان من شيء إلا عندنا 
خزائته .)/١(‏ ولكنه أتكم به حواربيه المدلّلين فسن من 
دونهم من أرذال الشوم اوسقط الا مثلي ومثلك اهنا 
المعارضون والمعترضون أن الله ”لا يسال عم يَفعل . وهم يسألون" 
)۴/۱( . 


ا 


۵9 ما النّصِر إلا من عند الله“ 


قاتل الله المشركين اتخَذوا من دونه آلهة لعلّهم ينْصَرون . 
لا يُستطيعون )۷۵-۷/۳١( TE‏ . وأمّا الله فهو وحده الذي 
يستطيع ذلك . هل هذا صحيح ؟ فها هم المسلمون المؤمنون فد 
اتخذوا الله إلهاً لا ن شريكٌ له لعلهم ينصّرون. فهل استطاع 
نصرهم في غزوة أحد, أو حنين ؟ كلا . وذلك على عهد النبي نفسه 
وبحضوره . فلم يُغن عنهم ذلك شيا . قالله. وما شئت من الآلهة 
معه. لا يستطيعٌ أن ينصر خاسراً , ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً. إنهِ إما نص المنتصرٌ فقط. أي الذي لا حاجة به إلى نصر 
من الله أو غيره من الأصنام أو البشر. 1 


وترد هذه الآية بصورة ة أخرى أيضاً : : ”فلولا EE‏ اتذين 
انَحْدُوا من دون الله قرباناً آلهة . بل ضَلُوا عنهم . وذلك إفكهم وما 
كانوا تقون * (A/£)‏ . وكذلك لو A EE‏ المسلمين الذين 
اتخذوا الرحمن إلهاً لا شريك له يوم حَنين . بل ضل اللّه عنهم 
كما ضلّ الأصنام عن المشركين فما له لم ينصرهم إذا كان النصر 
من عنده حمًا؟! 


لاذا لم ينتصر المسلمون في حُنين ؟ لقد أعجبتهم كشرتهم 
”لقد نصِرَكُمُ الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم 


کثرکم فلم تن عنكم شينا N RB SS,‏ 
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ثم وليتم مُدبرين" (۲۵/۹). إن إعجابهم بكثرتهم هو إذن السبب 


في هزمتهم. أرأيت تفسيراً للهزمة أغرب من هذا. أو أكثر سذاجة؟! 
ألإعجاب بالكثرة هو إعجاب بالنفس . والإعجاب بالنفس جرمة لا 
تغتفّر. من قال هذا ؟ رب العالمين . هل هذا معقول؟ کل شيء عند 
المؤمنين معقول إذا ورد من السماء . 


إن المسلمين لم ينتصروا بعد ذلك إلا بعد نزول الملائكة: "ثم 
أنزل الله سکینته على رفنوله وعلى المؤمنين . وأنزل توا 9 
تروها" (211/8) . أرأيتَ إلى ال من الذات وكنوز الذات ؟! أرأيت 
إلى لخطيم الإمان بالذات والثقة بالذات من أجل الإيمان بسذات أخرى 
8 تملك شترا و تشف] ؟ ؟ أرأيت إلى الكفر بالجهد الإنساني وسلبه 
حي مقوماته ؟ 


يريد الله في القرآن أن محو أي شيء إسمه " أنا " . وأي أثر 

لهذا الأنا . وأن ينفرد هو وحده بالفعل والتأثير. بلا أي إعتبار 
لخليفته على الأرض وقمّة خلقه . ولعله نسي أنه أمَر ملائككه 
بالمسعوه له . إن الله في القتزآن يريد إذلال الإنسان وسحقّه., وأن 

ميت فيه كل إحساس بالعزة والكرامة . إنّه يريد منه أن محضه 
العبودية المطلقة , بل لهذا خلّمّه : ”وما خلقت الجن والإنس إلآ 
ليعبدون' (01/41) . ألعبودية هي العبودية . سواء كنانك لله أو 
للبشر 1 الضئم :لان الغبودية, يا كانت :تدمر التقس:وتسلبّقا 
عر ماتملك. 


من الغريب 9 جميع آي القرآن تضرب على هذا الوتر ٠‏ وتر 
العبودية لله وانفراد الله وحسده بالفعل. وسلب الإنسان کل قر 


على الفعل والتأثير . ولعل قمة امتهان الله لجهد الإنسدان وسحق 


و ا ر اع ررر إل 


يوسب پو لي "فلم تقتلوهم كن E‏ 
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اگ تاچ ا وأبناءهم وكل ما يملكون , ومع ذلك فلا 


فضل لهم في هذا النصر إغا الفضل كله للّه. وصدق هؤلاء 
المساكين ذلك . فبلاهة الإمان بائلّه أقوى من الإمان بالذات . 


E‏ لقدصدقوا أن الله هو الذي نصرهم . وأنه لوه تق 
الله, ولوا نة الملائكة ذوي العمائم الخضر الذينن ع 
لنجدتهم . لارتدوا على أعقابهم خاسئين وکن الله أيدهم 
بنصره وأرسل لهم جنوداً لم يَرَوها لتكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا السفلى : 


كمد نُصركم الله ببدر وأنتم أنّة . فوا الله لعلّكم 
١ r 77‏ أن يُكفيكم أن يُمدَكُم ربكم بثلاثة 
ألاف من الملائكة مَنْزَّلين . بلى. إن تصبروا ونتّقُوا ويَأنوكم من 
رفم CE‏ بخمسة آلاف من الملائكة مُسّومين . 
وما جعله اللَهُإلأبَشْرَى لكم ولتَطمَئنَ قلوبكم به وما aN‏ 


من عند الله العزيز الحكيم ؟ (11-F)‏ . 


والحق إن غزوة بدرقمة ا والبذل والفداع . إنها إحدى 
البطولات الكبرى التي تقرر بها مصير ر الإسلام . ومع ذلك فإنه يراد 
اا تصق أن ن الله هو الذي نصر المسلمين ببدر . . وبدلاً من أن 
بني الله فى القرآن بهذه الطاقات الخارقة ويُعطيها 528 من 
التقدير فإنه داسها بقدميه ليجعل من أصحابها العوبة بين يديه. 
فادا انتصروا فبفضله ورحمته !! فما النصر إلا من طبه ما 
صبرهم منهائهم فأمران تافهان 5 يستحقّان كلمة شكر منه , 
بل الشكر وجب له عليهم, انه تفل ل عليهم بالنصر وهم 
"أزلة" !! 


لاحظوا AIS‏ وأعيدوا قراءة الآية من جديد . لاحظوا 
أيضاً كلمة " لعلّكم تشكرون " ففيها غايةٌ التيئيس من الذات. 
مقمّةٌ الاستعلاء على قوم قشو معجرة ةٌ خارقة , وأقروا بفضل الله 


عليهم : ”إن اللّهَ لذو فضل على الناس ولك أكثرهم لا يشكرون" 
(1۰⁄1۰). 


أللّه هو الذي نصر المصريين على المغول في معركة عين 
جالوت. ألله هو الذي نصر صلاح الدين على اتح . ألله هو 
الذي نصرالأوروبيين على الهنود الحمر عند اكتشافهم أمريكا. 
أللّه هو الذي نصر الحلفاء على هتار . أللّه هو الذي نصر الأمريكان 
على اليابان في هيروشيما . أللّه هو الذي نصر إسرائيل علينا في 
حرب حزيران (يونيو) ونصرنا عليها في حرب تشرين (أكتوبر)... 


ما الكفاح والنضال والتقدّم العلمي وآلة الحرب الضخمة 
والقنبلة الذريّة التي أسقطت على اليابان . فكل ذلك لا قيمة له 
على الإطلاق . إنما القيمة لتأييد الله ونصره . فالله لا عمل له إلا 
تسليطٌ فلان على فلان. ونصر فلان على فلان . ... أمَا نحن فأحجار 


ترى . هل كان الله يستطيع نصر الهنود الخحمر على 
الأوروبيين؟ هل يستطيع نصرّنا على إسرائيل اليوم ؟ اذا لا ينصرنا 
عليها. إذا صح ما ورد في الآبة السابقة: ”وما التصر إلا من عند 
الله" التي خصر النصر في الله وحده؟! 


إذا كان النصر مسألةً عغشوائية متعلقة بإرادة الله وحده 
إلى هذا الحدّ . فلماذا لا ينصرنا على إسرائيل ويريح نفسه من إلحاح 
حظبام الساجد عليه كلّ يوم جمعة من على أعواد المنابر بالدعاء 
لبنص اللسلمين على الكافرين . ويشتتَ شملّهم . ويخرب 
بنيانهم . وِيَيِّتمّ أطفالهم . ويجعلهم وما بين أيديهم غنيمة 
للمسلمين ؟! مساكين هؤلاء الخطباء , لقد بحت أصواتهم. وجفت 


حلوقهم. و أحد يرد د عليهم . ومع هذا 8 ES‏ عن الدعاء !! 


التضر له أسيابه ومسبباته , فإذا وجدت هذه الأسباب خَقّق 
النصر. شاع الله أو أبى . وإذا لم توجد . فلا الله ولا خمسون إلهاً 
معه يستطيع أن ينصر خاسراً . ليت شعري , ماذا عساه يتبقى 
لله إذا بدأ القتال وكانت جمية أسباب النضر محقّقَةٌ لفريق دون 
فريق ؟ عندما ألقيت القنبلة الذرية على هيروشيما هل 2 الله 
يقدر على إطفائها كما أطفاأ نار إبراهيم التى أوقدها أعداؤه . فقال 
لها ان أسمه : ”يا نار كوني اوقا على إبراهيم" (14/11). 
هل يستطيع الله ذلك في قنبلة هيروشيما أو في الجحيم الذي 
تصبه علينا إسرائيل في جنوب لبنان ؟ بطولات وعنتريّاتٌ على 
الورق . فإذا جد الجد انكشف الزيف وسقط الصنم . 


لقد عرف اليهود منذ الدهر الأول أنّ ن أي نصر يحرزون فى أي 
قتال يخوضونه في سبيل الله فإِنَ ألوية النصر لن تنعقد لهم بل 
لله وحده . أو على الأقل ستكون لله النضة العبيرى فيه وا 
الهزمة فستلحق بهم وحدهم . إتهم المسؤولون عنها با كسبت 
أيديهم . ويظهر أتهم اكنَووا ون شطع اكلام موك محطّم للذات 
من قبيل الكلام الذي مر معنا . ولذلك رفضوا نداءٌ موسى القتال 
العماليق . فما دام النصر من عند الله فلبقاتل الله عنهم ٠‏ وهذا 


حق. 


لقد يئسوا من القتال لأنه في جميع الأجوال سيكون خخارةٌ 
خاسرة ترتد عليهم وحدهم سواع انتصروا أو شزموا . كيف لا وهم 
أعرف خلق الله بقضايا الريح والمنسارة, وأخبرهم وأعرقهم تتفدنباً 
وتاريخا e‏ د عندما طلب PHI‏ موسی 0 e‏ الأرض 
انه . وإتا لن قل دی يخرجوا - . فان يجنا منها فإنا 
داخلون . قال رجلان من كيد يخافون, أنعم الله عليهما. أدخلوا 
عليهم الباب . فإذا دخلتمو o‏ خلتموه فإنكم غالبون . وعلى الله فتوكلوا إن 


كنتم مؤمنين . قالوا : با موسى إنّا لن ندخلّها أبداً ما داموا فيها , 
فاذهب أنت مرك فقاتلا. إنا ههنا قاعدون . ب (ه/١؟-:1).‏ فإذا كان 
الله سينزع منهم كل حقّ في النصر. لا سيّما وأن أصحاب 
الأرض من العماليق المرهوبي الجانب .فلم القتال ونتائجه مغعروفة 
Gk‏ © 


هذا فوامتطق اليهؤود . وأمّا العرب فقد كانوا قوماً بسطاء 
لا يعرفون حسابات الربح والخسارة التي اختص بها اليهود . فقد 
كان مطلبهم الأول مرضاة الله والجهاد في سبيله ولو لم يحصدوا 
من هذا الجهاد إلا الريح ! فإذا كان دأب اليهود الجبن والقعود عن 
القنال . فإنّ العرب سيقتحمون القتال مهما تكن نتائجه ولسان 
الحال والمقال فيهم لا هاجس له في الدنيا ولا مطمع إلا النصر أو 
الشهادة !! 


# 
سابعاً 


ألله في القرآن يُقحم نفسه في كل شيء 


ألله في القرآن خالق کل شىء ومسب كل شسيء ومحرك كل 
شوع: وا يحدث شيء في هذا العالم إل بإرادته وعلمه وبإذنه . 
فهو يتدخل في كل صغيرة وكبيرة . مهما كانت تافهة . وكم من 
الأشياء ا ما 2 لها أن تكون لولا ومع وفع هذا فإن اللّه 
ê are Fogg BR‏ 
هو, فهو مسبب الأسباب, بل قاهر الأسباب. ومعطل الأسباب, 
وجاعل الأسباب لا تسبب الأسباب , بل تعطّل حركة الأسباب !! 


هذه هي أيضاً عقيدة المذهب الأشعري في الإسلام سير 
من يعبر عن هذه العقيدة حجة الإسلام أبو حامد الغزالي . يرى 
الغزالي أن الله تعالى مريد للكائنات مدبر لها: فلا يجري في 
الكون قليل أو كثير . صغير أو كبير. خير أو شر. نفع أو ضر. إمان 
أو كفر , عرفان أو نكران . فوز أو خسران , زيادة أو نقصان . طاعة أو 
عصيان , لا يجري شيء من ذلك إلا بقضائه وقدره وحكمته. فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن . لا يخرج عن إرادته لفتة ناظر أو 
فلتة خاطر . بل هو المبدئ المعيد . الفعّال لما يريد . فلا راد لأمره ولا 
كا اكه .ولا مهرب لعبد من قبضته إلا بتوفيقه ورحمته , 
ولا قَوَةً له على طاعته إلا مشيئته . فلو اجتمعت الإنس والجن 
والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ف أو گنو 
بغير إرادته ومشيئته , لعجزوا عن ذلك . 


إن إرادة الله في نظر الغزالي, شاملة للمخلوقات جميعاً 
من إنسان وحيوان ونبات وجماد . فلا يعجزها شيء أو يخرج على 
حكمها موجود ... ولا يجري شيء في هذا العالم إلا بها بلا أي 
اعتبار للسنن الكونية والقوانين الطبيعية . فالله هو قانون العالم 
”يدير الأمر من السماء إلى الأرض" ()«ة) . وهو النطيف الخير. فان 
السان سننه . والقوانين من فعله وخلقه . يتصرف فيها بحكمته. 
ويوجّهها بإرادته . وهذا التدخل في كلّ شيء . والحضور في كل 
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وهذه النعم لا عد لها ولا حصر. فإذا كانت محصورة في 
وة محظوظة فذلك على سبيل الفتنة والابتلاء ”هلك من هلك 


ع ل مسي عو يالب 
عم وق من 0 7 


معادن الرجال : ”وکتبگونگم حتى تُعلم الجاهدين منكم والصابرين" 
)۳1/4۷( 1 


كل شيء له مخرجه في منطق الدين والعقيدة . كل شيء 
مكن تطويقه بالكلام الجميل والوعد الخالب . يقولون في كثير من 
الأحيان إذا كان الله قد سلب أحداً اال فقد أعطاه الصحة 
والعافية . وهي نعمة عظيمة توجب على صاحبها شكر المنعم 
سبحانه . ليت شعري , ما قيمة هذه النعمة عند من يعيش دون 
الكفاف , هذا إذا صح أن من يعيش كذلك يتمتع بجسم سليم , 
فضلاً عن أن هذا التبرير للفقر يعمّى عن أصحاب العيون الغائرة 
والوجوه الشاحبة والجلود اللتصقة بالعظم . وإذا كان هؤلاء 8 
يزالون على قيد الحياة . فذلك لن الإقبال على الموت شديد في هذه 
الام . ولأ شهدا عزرائيل غلية السلام لا يستطيع تلبية جميخ 
الطلبات في وقت واحد . فصبرجميل وعمًا قريب إن شاء الله 
سيد عزرائيل جميع الأبواب التي تخلّف أصحايها عن الركب , 


وعاجلاً أو آجلاً سينتقلون إلى الرفيق الأعلى وعلى رؤوسهم أكاليل 
الغار . قليلاً من الصبر وتتحقق الأحلام ١‏ 


1. إن الله في القرآن هو -ل الأوبئة والجرائيم- الذي ر يحيي 
وميت "لا إله إلا هو . يحيى وميت 5-4 ورب آبائکم الأولين" (غ5/ 


برع اا ر ده 


۸( . ويظهسر أن الله يباشر الموت بنفسه يبان ألله يتسوفس 
الأنفس حين ماتها" (9/؟غ) ولكنة يكل ذلك أحيانناً خسري إلى 


ر22 


رسل أو ملائكة. مختصين بقبض أرواح العباد ” حتى إذا جاع أحدكم 


الموت تَوقبَهَ فته رسكنا وهم لا بقرتو" (11/3). 


ولم ترد كلمة (عزرائيل) في القرآن . بل ورد بدلاً عنها كلمة 
(ملك الموت) ؛ ”قل ب واک مَك الموت الذي ل بكم" (۱۱/۳۲) . 
ويعاونه فى هذه المهمة الشاقة ا يشتد الضغط عليه , 
ملائكة اون ينجزون عنه مشكورين قسطاً من العسملق م 


تَتَوَفَاهُمٌ الملائكةٌ طَيبِينَ یقولون سلام علّیکم؟ (21/11). 


5 وكما ن الله فى القرآن هو الذي د يحيس ويميت بنقسنه أو 
بتوكيل منه فهو كذلك يغني ويُفقر هو, لا قانون الأسباب 
والمسببات . فهو الذي يعطي ويمسضع ٠‏ وهو العزيز الوهاب : واه هه 
59 وأقنى (nor)‏ أي EE:‏ ااي بالأموال وأعطاهم ما 


س7 م ار ماه 41 


يتخذونه قنية وذخيرة : “والله يقبض ويبسط . وإليه : کو PS‏ 


(Lû‏ . فلا قيمة لسعي الإنسان . فالرزق مقسوم, والسعي مقدور 
واللّه من وراء القصد . 


۳ ولا يرتفع شيء في هذا العالم أو ينخفض م 
ويتطاول, أو يذبل ويتلاشى, لا يعلو بنا أو يندثر وما تشمخ أمة أو 
تنحني . ولا تعر أو تذل , إلا بإرادة الله وقضائه رتفح ا E‏ 
في الخلق. اقلا يعقلون؟" (18/1). فهو المعمر وهو اکس 2 
الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء . ويعز من يشام ا 


يشاء: ”قل أللّهم مالك الملك . تؤتي الك من تشاء وتنزع الملك من 
تشاء . بيدك كدير وأنت على كل شيء قدير؟ (117).. 


ا الجوار اتشات لي البحر كالأعلام * (T£/00)‏ . فهو- 
لا السفن ولا الدذواب- يحملنا دو البر اف ”ولقد كرمنا نر آدم, 


في .2 


وحملناهم في الب والبحر * )۷۰71۷( عد E‏ تسن وذرياتنا: 
”وآبية لهم آنا حَمَلنا ذريتهم في الفُلك المشحون , )4/۴( واللّه 


و 
5 


-لا الهواء ولا الجاذيف- يجري المُلكٌ حر البحر: 5 الذي د يزجي 


لَك الملكَ في البحر فوا من فضله. له كان بكم ر ا 
(11⁄۱۷) . 


وإذا صح أن الله هو الذي يحملنا في البر البحر , . فما بالنا 
نسقط ونغرق ةا المهالك؟! فأنا عندما أحمل ابني فلا أفرط 
فيه ولا أعرضه للمهالك. بينما الله لايُعباً بنا . ویز بنا في 
الأخطار والكوارث , باسم الابتلاء تارةً . والفتنة تاره . وجزاء ٍ- 
كسبت أيدينا تارات . فإن تجونا قال هو الذي أجانا . وإن هلكنا فكل 
”نفس ذائقة الموت" (184/1) . وكلّما أصابنا مكروه اكتفى بإغداق 
الوعود علينا في الآخرة . وأوصانا بالصبر و”الصلاة . وإنها ةة إلا 
على المخاشعين" (44/1) . 


سرون حاضر دائماً . والحلّ حاضر . والَخرّج حاضر. والوعد 
حاضر .وهو على عدرشه يتلهّن بنا لا يحرك ساكنا . وقيل 
للمشركين وهم على شفا الهاوية: "اكوا شركاءكم. فَدَعُوهُم. 
فلم يَستجيبوا لهم" (151/18) . وقيل للمؤمنين وهم يصارعون 
الأمواج في بحر عاصف: أ من جیب افش إذا دعاه EE‏ 
السوء؟" (۲⁄/۲۷ 1). فدعوه فأشاح عنهم بوجفه الكبير. وفيههم 
النساء والأطفال والشيوخ والمرضى . صَّممّ في ال حالّين : حال 
الأصنام وحال خالق الأنام ققد صل عن الفريمّين ما كانوا يعبدون 
إئتوني بعلم إن كنتم تعلمون ! 


. وكما E‏ الله الفلك خري 5 البحر بأمره 8 بأمرنا- 
كذلك سخرلنا الأنعام: "والذي خلق زواع كلها وجعل لكم من 
الفُلك ما تركبون . لتستووا على ظهوره. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه وتقولوا سبحانٌ الذي خر لنا هذا روما کا 
مقرنين" (۱۳-۱۲/4۳) . 


وقد خلق الله الأنعهام, # لنركبها فقط, بل لنأكل منها 
وننتفع بها أيضاً : لم با ا خلا لهم عمل ابیت نعم 
فهم لها مالكون ؟ وذللناها لهم . فمنها ركوبهم ومنها يأكلون . 
ولهم قبي منافع ومشارب أفلا يشكرون؟"* (يس )/1-0١‏ . هناك 
بشر يأكلون الحشرات والفئران والقطط ولحم الميتة والثعابين... 
فهل الله سخرها لهم أيضاً ؟ 


وقد ذكر الغزالي في بعض كتاباته أنه يعرف قوماً يأكلون 

التراب فهل الله سخّره لهم ؟ أم هو الله لا يترك للإنسان 
محا اخم دش افيه وات وم عل َه ُن الإنسان لم 
يصل إلى ما وصل إليه إلآ بعد جارب مريرة ومعاناة طويلة وحوادث 
مؤلة . وكم دفع حياته عندما لم يفرق بين السم والدسم . بين 
العشب الشافي والعشب القاتل . يقول المثل السائر: "ومضار قوم 
عند قوم فوائد" . فعندما يكون الشسء الواحد مؤذياً لفريقٍ ومفيداً 
لفريق فدهل في هذه سوست ؟ وأين هو ؟ أفكلّما وج 
الإنسان شيئاً واكتشف فيه نفعاً اكتشف الله معه طريقاً إلى 
التة ؟ هل هو مسخر له حقاً ؟ وما حكم أولئك الذين اكتشفوا 
ER‏ ألا يدل ذلك على أنّ الله في القرآن لا يعسترف ولا يريد ولا 
يطيق أن يعترف بالجهد الإنساني . اغا الإنسان عدوه اللدود. وليس 
خليفته على الأرض ؟! 


1. حتى الحيوانات المنوية في رحم المرأة .لم تسلم هي أيضاً 
من تدخل اللّه وإقحام نفسه فيها . بلا أي اعتبار لقوّة هذه 


الحيوانات أو ضعفها . وقدرتها على الإخصاب أو و , وصراعها 
للوصول إلى البويضة قبل غيرها . "إنّه هو يبدئ ويعيد . وهو 
الغغور الودود . ذو العرش المجيد . فعال لما يريد" )١2-١4/86(‏ فلا 
كوو كيرا انثى | إلا بإرادته سبحانه: 'يخلق ما يشاء يقب لمن 
قران .و يشا انتكور. أو وو ونا وإناثاً . 

ويجعل فق تباغ عَقيماً . إنه عليم قىي (30-45/45) . فالذكر 


ذكر 35 الله جعله ولك اى اه 38 الله جعلها كذلك . 


والعقيم EE‏ 0 الله أراده كذلك , سواء كان الإنسان يتمتع 
بالقابلية للإجاب أو لا . 
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ألم يهب لکا أبتهيحبى رغم أن زوج كانت عقيما 
کو و کا إن دای رجو ری بي! ل تَدَرْنِي قدا وات سير 
الوارثين فاسج ااك شقا له خيى. وأضكيكما ل وة إثهم 
كانوا يسارعون في اخيرات ويّدعوتنا ربا ورهَباً . وكانوا لنا 
خاشعين" (١84/1-١؟)‏ . 


ولا يقتصر ذلك على زكريا , بل لقد استجاب الله قبل ذلك 
بقرون لدعاء خليله إبراهيم: ”ولقد جاءت رسكنا إبراهيم بالبشرى. 
قاكها :ااا . وامرأنه قائمة قَضَحكَّت e‏ بإسحق . ومن 
وراء إسحق يعقوب . قالت: يا بتي . آألد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخاً ۶ إن هذا لَشيممٌ عجيبٌ ! قَالوا أتَعّجَبِينَ من أمر اللّه؟ رحمةٌ 


الله Le‏ كه أهل البيت. إنه حميد مجيد ا 000 


فالنّه على كل شىء قدير . ولكن في الماضي فقط وفي 
قصص الأولين ك2 لهذه الى . فقد جاءتنا بقوى الشر . أولياع 
الله وأحبائه بنى إسرائيل ! 

۷. وهل تسيتم المطر؟ فهو أعظم نعم اللّه على عباده في 
الحياة الدنيا . إذ لولاه ما كانت حياةٌ على الإطلاق . فلا حياة بلا ماء: 


”وجَعَلُنا من الماء کل شيء حي “ )۳۰/11( . فمن الطبيعي أن يقحم 
الله نفسة هنا إقحاماً 3 حدود له . وكدأبه دائماً بلا أي اعتبار 
أا ال فا ن من السماء لا بحكم اون اة 
وسقوط الأجسام الثقيلة . بل لإنزال الله له حيثُ يشاء , وعلى مَّن 
يشاء . وإمساكه له عمّن يشاء . فإنما الكون كوته والأمر أمره . لا 
شريك له في ملكه , ولا ولي له من الذل . 


فإذا كان سبحانه يقحم نفسه في أفعال البشر. وهي 
أفعال إراديّة رهن مشيئة أصحابها , فأولى به أن يقحمهافي 
أفعال الطبيعة العمياء المسلوبة الإرادة : ”وهو الذي أنرلَ من 
السماع ماع قاجا به نبات کل چ اجا مده خضراً : نخرج 
ELS‏ مُتَراكباً , ومن النخل من طّلعها قنوان دانية , وجنات نق 
اساب . والزيتون والْرمانَ مُشكبهاً وغير مشاب . انْظَوْوا إلى ا مره 
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إذا أثمرٌ وينعه ٠‏ إن م ذلكم لیات لقوم يَؤْمِنَونَ 44/1( . 


لو کان نزول الماع من السماء بلا عشوائية لكان آية حاف 
وإنّه مثلما يُعمّر فهو يُخرب . ومثلما ينقذ فهو يتلف . ومثلما 
يُحيي فهو ممیت . فأين الآية في ذلك ؟ والماء لا ينزل من السماء 
بحكم قانون الجاذبية . بل بإرادة الله : "الوا الله أنزل من 
و E‏ ا ع 


لذكرى الى 1 (۳۹⁄) . 


وهكذا“فهو الذي ينزل المطر. وهو الذي يخرج الثمر. وهو 

الذي يفجر الينابيع . وهو الذي يسدق الماء إلى الأرض اليابنسة: 
"أولّم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فتخرج نه زرعاً تأكل منة 
أنعامهم وأنفسهم ؟ أفلا يبُصرون؟" (۲۷/۳۲). ولکته لم يذكر أنه 
بسوقه أيضا إلى الأرطل السبخة ووك المتفتبخ اوخاه جمد 


البؤس المحيطة بالمدن , فيزيدها المظر بؤساً ويهلك الحرث والنسل 
فيها. 


وإذا ذكر ذلك فإنه يذكره فى معرض الترهيب والترغيب . 
وعندئد فإن الخنراب الذي يجره المطر إنما يعود إلى ما كسبت أيدي 
الناس , ف أن الذين ادون بكوارث الماع هم ا والضعفاء 
والمرضىٍ ومن إليهم . وأما الأغنياء والأقوياء ؤس انل بسوء 
رغم كلّماكسبت أيديهم . إتهم حواريوه وأبناؤه المدللون, 
كإسرائيل البنت المدلّلة لأمريكا, ومن عداها فإرهابيون, کا 
النظر عن جميع مايلحق بهم من مظالم. . يجب أن يزيد الجياع 
وا والمتخكمون تخمة. 


هذا هو قانون القوة س في السماء أو على الأرض . . وعلى 
الدنيا السلام . فليهتاً فريقٌ وليَّدُقَ وبال أمره فريق اجنآ 
عينيه إلى ما يستمتع به فريق دون فردق . فليتجمّلٌ بالصبر فريق . 
وليسارع في نوا فريق , واللّهَ أعلم منصائح كل فريق : "وعمسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.. وعسى أن تحبا شيئاً وهو تشر لكام ., 
واللّه بعلم وأنتم لا تعكمون" (111/1) .فالفقر والمرض والجوع وبيوت 
الصفيح خير لسکان هذه الج افا الف روخ انت 


سر | ا ا 


"سنستدرجهم من حيث لا يُعكّمون" (۱۸۲/۷: 15/18). 


ومعنى هذا أن الله في القران : لا يتحدث الآ عن التسخير 

الإيجابى الذي يكفل له الفضل والمثّة علينا . وأمّا التسخير 

ا 5 المؤذي اف -إذا صح استعمال كلمة تسسخير هنا- 

فلا ذكر له فى القرآن إلا على سبيل الابتلاع . وكيف يذكره وهو 

َة عله لاحيّةلة ؟ فهولا تن غلينا نطبيعة الخال بخلق 

الأفاعي والعقارب وتسليط الأمراض والأوبئة علينا وما لا يحصى 
من الكوارث والنكبات . صمت تام هنا كصمت الظلام . 


وحتى هذه الأخيرة بمكن. في المنطق الديني وبشيء من 
الحذلقة المعهودة فى كتب التفسير والصوفية, الدفاع عنها, 
جف ق تى ادات , " الحكّم البالغة " التي تكمن وراءها . فهي 
اما ابتلأى أو نتيجة ما كسيت أيدي الناس, أو تكفير عن ذنوب وآثام 
محالت عقوبتها في الحياة الدنيا . وبذلك لا يساور انيما : 
مخاوف وهو برد ( يعبر ) نار جهتم في طريقه إلى ادت 
منگم إلا واردها (۷۱/۱۹)؛ فينجو من ينجو. ويسقط من يسقط . 
وقانا الله منها وجعلّنا من الناجين المقبولين . إته سميع مجيب . 


4 ألقوي قوي لأنَّ اله منحه القوة , # لأنه أخذ بأسباب 
القوة. وهو سبحانه قادر على أن ينزع منه هذه القوة إذا وقع فى 
معصية أو حاد عن الصراط المستقيم .لا عندما يترك الأخذ 
بأسباب هذه القوة "ألم یروا كم أهلكنا قبلّهم من قرن «مكتاهم 
في الأرض ا لم مكّن لكم . وأرسلّنا السماء فة ا 
وجعلنا الأنهار تجري من ختهم. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من 
بعدهم قرناً آخَرين" (1/1) وا أن الله مكّن المتمكن ٠‏ أي الذي لا 
يحتاج إلى تمكينه , ولم يمكّن اللآمتمكن . أي أن الله مكن من 
ليس به أي حاجة إلى تمكينه . وتخلى عمن هو في أشد الحاجة إلى 
هذا التمكين . ومعنى هذا أن الله لم يفعل شيئاً .قلم هذا 
ةاتفو تف قعل تلك افتقلطة اتج ها ليس لع 


ع م ده 


ويمن على من ليس له عليه منة . 


أنظروا إلى هذا الإقحام الغريب لنفسه تعالى في أمر هو 
باعتراف لازام سه دام اتيج مسقلا مه :سپا "إن 


کل ر ن 2 


الله لا يعبر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم' )١١/17(‏ أي إن الله 


4 


لا يُغيّر القوم إل بعد أن يتغيّروا . فماذا تبة تبفى لله في هذه الحالة ؟ 
الیم لن كون له مت فة حن قي ما لأ حط له افيه . فإن 
لم تكن له حصة انتزعها انتزاعاً وليكن ما يكون ! 


4. وأغرب من هذا أن الله خلق النجوم لنهتدي بها . نحن 
الذين وجدنا فى الدقائق المنمس الأخيرة من عمر النجوم الذي يقدر 
بمليارات السنين :”وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى 
ظلمات لمر والبتصير. قفع قصْكنا الآيات اليم يعلمون" (4۷/1). هل 
مكن لأحد اليوم أن يصدق 38 النجوم جعلت لسر ء۶ کوک رضن 
التي لا تعدو او وة غا ورا دهن ذلك بكقيكت فى هذا 
الكون العظيم الذي لا حدود لسعته واتساعه؟ 


كل هذه النجوم مجعولة للإنسان؟ إذن ما أعز هذا الإنسان 
على الله الذي صنعه بيده !! شكرا لك يا الله على هذه الهم 
التي ملأت بطوننا بالطعام . وكانت لاء لنا من كل داع وعونا 
على خصيل كل رزق . وأفعمت حياتنا بالسعادة والرفاه : ”وإن عدوا 
OE EEE‏ 7/1 


فسبحانكً يا منعم النعم . وواهب الخير والبركة لجميع 
الأفراد والشعوب والأم !! كل هذه النجوم خلقتها لنا هل تسد 
جوعاً ؟ هل تروي عطشاً ؟ هل ترفع ظلامة, أو تفيث ملهوفاً. أو 
تدفع مكروهاً ؟ ليتك تمن علينا أن نشبع بعد جوع . أو نرتوي بعد 
عط وان تصق اقلم و[ قل مث اتج ل 
تساوي لقمة في فم جائع !! 


جميع النجوم والكواكب يستضيء بعضها ببعض. ويعكس 
بعضها ضوء بعض؛ أراد اللّه أو لم يرد . فلماذا اختار سبحاته هذه 
نكم لتوو نيس متها بالفصبل وة سل بى هذا أن كان 
الكواكب الأخرى -إن وجدوا- محرومون من هذه الأضواء التي 
اختصّنا الله بها وجعلّها حكراً علينا ؟ وإذن فبم يهتدي هؤلاء 
المساكين؟ وإذا قُدر لنا أن نصل إلى ذلك الكوكب المأهول أو ذاك, 
فهل سنكون عاجزين عن الإهتداء بالنجوم التي كتبها اللّه لنا ما 


تفا على الأرضن :5 أم [ذا التتهلنا إلى ؤت عر فشكنا عفنا فى 
الاهتداء بهذه النجوم . أم ترانا سنظل محتفظين بهذا الحق الذي 
اكتسبناه بحكم إقامتنا وسكنانا السابقة على الأرض ؟ 


إني أطرح هذا السؤال على الخبراء لمناقشته مشكورين 
والإدلاء برأيهم فيه . ومن المستحسن أن يكون هؤلاء الخبسراء على 
مستوي غال من السحث والفواس 4 ببحيية. يجمهون بين علوم الدين 
مغلوم الدثيا , علوم اللادة وعلوم الروخ .سد الله عظاهم وفعت 
ببركتهم. إنه سميع مجيب ! 


والحق أن هذه الآية تدور فى نطاق علم الفلك الأسطوري 
البطليموسي القديم. وتتحدث 5 الشعرية العطرة الفواحة , 
وليس لصاحبها أي فكرة عن كون لا نهائي تتناثر فيه مليارات من 
الجزر النجومية والثقوب السوداء . فالكون بحسب هذه الآية خيمة 
تسكيرة ختل الأرض مركرّها . ومن حول هذه الأرض تدور الشمس 
وسائر الكواكب . والقمر أحد هذه الكواكب . شمس واحدة وقمر 
واحد هذا هو الكون . وأما السماء فهي سطح مستو رصع 
بالنجوم لبهتدي به أهل الأرض في ظلمات البر والبحر وها تصور 
مغلق ضيّق للكون ب يسر الناظرين. ويشبع مركزيتهم الفارغة . 


.١ .ْ‏ وكما أن الله في القرآن من علينا نعمة النجوم وهي 
و . إذ لا يريطنا بهذه النجوم أي رابط . فهى موجودة 
قبلنا سواء وجدنا أو ليم نوجد .وهي موجودة قبلنا وستظل 
جد بد ف كنا تفا با و ان 3ا بوا 0 غ 
مد الظل. وهی ایا مت عسييَة مردودة : 


a ° 


بترك ظلاً . هذا الظلّ يختلف طوله من وقت إلى آخر تبعاً لقرب 
الشمس (أو أي وخر ر للضوء) أو تيهنا عنه . هذه مسألة 


واضحة لا أحسب أحداً يشكَ فيها أو يطلب تفسيراً لها ومع 
ذلك فان الله في القرآن يخلق لها أيدياً وان وحرکات وقركات 
ليُضفي عليها صورةٌ التعمة التي تستوجب الشكر منا E,‏ 
أطفال نصدق كلما يقال لنا : ”ألم تر إلى ربك كيف مد الظل . 
ولو شاء لجعله ساكناً . ثمّ جعلُنا الشمس عليه دليلاً . ثم قبضناه 
إلينا قَبْضاً يسيراً" (41-44/14) . 


لاحظوا تعبير "لو شاء لجعله ساكناً". هل من ال ممكن ذلك ؟ 
إنَّ سكون الظلَّ معناه سكون الشمس ووقوفها. كما وقفت 
للنبي عليه السلام يوم أسري به وعرج إلى السماء , بل كما وقفت 
ليشوع بن نون على ما جاء فى التوراة . حيث وقفت الشمس 
ووقفت الأكوان بأمر صادر عن خالق الأكوان ! 


.١١‏ إذا جمعت مالا فلا تقولن إِنَكّ أنت صاحب هذا المال. 
ألمال مال اللّه الذي استخلفك فيه لأنّه أمانة في عنقك . وليخساً 
كل من يتطاول على الله ويظن في المال غير ذلك . قاتلّ الله قارون 
الذي زعم أنه جمع ماله مواهبه الخاصة وبراعته ومعرفته الخارقة 
بطرق الكسب والتحصيل : ”إن قارون كان من قوم موسى فبغی 
عليهم , وآثتيناه من الكنوز ما إن مَفَاتحَه لَتَنوءٌ بالقصبة أولي 
الفوة : إذ فال له قنومه: لا تفرخ: إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ 
فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا. وَأحسن 
کو اسو الولته ولا تبغ فساداً في الأرض. إن الله لا يحب 
المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي" (۲۸/ ۷۸-۷1). 


أَرأيتَ إلى هذه الجرأة على الله ؟ ماذا كانت النتيجة؟ 
"فختسقتنابة وبداره الأرض . فما كان له من فخ ينصرونه من دون 
الله . وما كان من المنتتصرين “ ٠ (AI/TA)‏ ولم 3-7 الخسف واسع 
النطاق , بل 5 وا به وبداره. ولم ET‏ إلى ما وراء ذلك , 


a‏ ت 


فحمدوا الله وقالوا شاكرين : ”لول أن من الله علينا خسف بنا" 
(681/14). وفى ذلك عبرة لأولى الألباب . 


.١‏ وشبيه بذلك أيضاً , أي بالثقة الفارغة بالذات والقدرة 
على السعي وجحود الفضل الإلهي والكفر بالنعمة , ما جاء في 
فوته اسای مسد بالإقسلل اتی وج رحمة ربه عد أو 
بلطعد وتسم ده تمدو و افتاه ی هة معنا من بعس شر 
مَسّنّه لَبَقَولَن هذا لي *(20/41). نعم لي. أي بعملي وجهدي ولا 
شأن لله بي . فلولا نشاطي ودأبي وسعيي وإماني بذاتي وقدرتي 
على الفعل والتأثير . واعتمادي على الأسباب والمسببات للخلاص 
ما أصابني , لما تغير حالي , بل لازددث سوءاً إلى سوء . لعمري! إن 
إنكار ذلك ابتزاز لا أقبله ولا أسمح به . ما دام يسطو على جهدي 
وينتزع مني مبادرتي وقدرتي على التصرف والسلوك, على وفق 
إرادتي وزؤيتي للموقف والأحداث التي لخيط بي . إن الله في 0 
يجردني من أخض خواصي وينتزع مني كينونتي ومبرر وجودي !! 


إذا سكنت مسكناً فاحذر أن تقول إِنَكٌ أنتَ وطّأته لنفسك 
سكناً وملاتة بالأثاث . فالله هو صاحب البيت وهو بانية . ولا تعدو 
أنت أن تكون أداةٌ بين يديه يصرفك كيف ينثناء . سواع كان الئئنسة 
جا كته ليقة قوق نة . أو لدا جعل منه خيمة تأوي إليها : 
الله جعل لكم من بيوتكم سّكنا وجعل لكم من جلود الأنعام 


توا سف وتنا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم . ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعاره أناثاً ومتاعاً إلى حي.؟* (11/ (A‏ 5 


IF‏ للستي AES KN‏ رقنا بالطبيب وبالدواء 
الذي فقت قله OE‏ الا هو الشافي . ب E GEKA‏ 
العطبيية هلو تتفي افاناة لقف قذاق وض و يخا بسنا مسقنا 
ويشفينا من الأمراض . وهو ميتنا ثم يحيينا, ونرجو أن بغفر 


خطايانا : ”الذي خفني هو يهديني . والذي هو يطعمني 
ويسقبني . وإذا مرضت فهو پش فيي . والذي بميتني ثم يحييني" 
(60-8/11): كما أن "من القرآن اه شقَاء ورخمة للمؤمنين“ 
(81/10) . فالتمسوا الشفاء إنن في مظاثة " النقيقيّة "إن كنتم 
مؤمنين . فإلى اللّه وكتابه العزيز فهو أحسن الحاكمين ! 


*وإذا مرضت فهو يشفيني". هل هذا صحيح ؟ إن مجرد طرح 
هذا السؤال يثير السحرية . ققما أن اتل بت ر( لتتقصر. أي 
الذي لا حاجة إلى أي نصر من الله أو من غيره . كذلك هو لا يشفي 
إلا الجسم القابل للشفاء . وإلا فإنّ الند وخمسين إلهاً معه لا 
يشفي فنا أعضل فيه الداء عاد الدواء وحار أمامه نطس 
الأطباء , ولا سيما في تلك الأثناء . هل شفى إبراهيم . ابن حبيبه 
الأعظم. المصطفى صلّى اللّه عليه وسلم. الذي تفطرت اة د 
یری إبنه وفلذةٌ كبده ينتزعه الموت من يديه بلا أي حرقة أو اعتبار 
لنبوته؟!! ولو شفي على سبيل المصادفة, ككثير من الأمراض 
البسيطة , لنزل فيه قرآن من السماء , ولكان ذلك إحدى معجزاته 
الدالة على صدق نبوته . 


ماذا أقول ؟ هل استطاع أله أن يدقع عن اتبية أذ ادم 
الذي دسسّنْه له المرأة اليهودية لتعرف صدق نبوته : "فإن كان نبياً 
من عند الله حقاً لم يو اأرفية التندم وال اجه اتون" : وهكذا 
كان السم سبب مرضه الأخير وموته بعد ذلك بقليل ROS‏ 
بالشفاء من بي يتحدى تة 520 ؟ ومع ذلك فأن الله - 
اجه اقا لم س Lk‏ ليلجم الأعداء , ومنعهم من 
اة به واتسخرية كح يكلم مق اة 


فلو فعل لكان معجره ة الملعجزات .ولترلت فيه فيه الآيات 


البيّنات. وكذلك لو شفى إبنه إبراهيم لكانت آية ضمت إلى ا 


الآبات. ولا وقع الإنشقاق العظيم بين السنّة والشيعة. ولا كانت 
خلافات . لطالما عانينا منها . بل لا نزال نعاني منها اليوم أشد 
الأزمات ؛ فالحمد للّه الذي لا يحمّد على مكروه سواه. خالق الأرض 
وخالق السموات !!! 


٤‏ وإن تعجب فاعجب من حوت يونس (يونان) عليه 
لساك“ وإن يونس لن المرسلين 0 أبق إلى القلك المشحون. 
فساهم فكان من الدحَضين. EET‏ اوت وهو عليه فلو أنه 
كان من الُسَبّحين للبت في بطنه إلى يوم يُبعَثون . فنبذناه بالعراء 
وهو سقيم * )1۳۹/۳۷ )1١40-‏ أنا لا يهمّني هنا مضمون الآية. وهل 
هي تتحدث عن واقعة تارئكية, أم هي محض أسطورة , أنا إنما 
يهمنى فيهاهنا كلمة ( نبذناه ). أي أَلْمّيناه . مع أن النابذ في 
التق كك حي و وهذا لعمري أعجب إقحام لله في ما لا 
دخل له فيه, وأغرب حشر لة فى ما لا يعنية: ألهم أن تكون لة 
حصة , بل كل الحصص في جميع ما يجري في هذا الكون. بحيث 
برق اسن ولا يترك لأحد حصة . وأما نحن البشر فلا ذكر 
لنا ولا لحقنا في أ e‏ 
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تلكم هي صورة موجزة. آمل أن تكون واضحة عمًا أقصده 
بعنوان هذه الفقرة ( الله يقحم نفسه فى كل شيء ) . فالله هو 
الذي يحيي ويميت . وهو سبب الغنى والفقر سين شيء في 
هذا العالم ولا ينخفض . ولا يتحرك أو يسكن . ولا تقوم الدول أو 
تسقط , إل بفعله وتأثيره ؛ فهو الذي يحملنا فى البر والبجل, ولو 
كانت الطائرة معروفة على عهد النبي لأضاف "والجو" ! فهو الذي 
سخّر لنا الأنعام لنركبها ونأكل منها . ولا خمل أنثى إلا بإذنه ولا 
تفيض الأرحام إلا بعلمه . ولا ينزل الغيث إل بقدرته . لا قوة إلا 


قوته , وه تقوم الدول والأم إلا باقامته. فاذا غنضیيت وخالفت عن 
أمره فلا تلومن إلا نفسك. وقد أعذر من اش 


علام يدل هذا ؟ هل هناك كفر بالجهد الإنساني أكثر من 
هذا؟ هل هناك قتل للمبادرات الشخصية أكثر من هذا “شل سق 
البشر من القرآن عن أن يكونوا أحجار شطرخ يصرفهم الله كيف 
يشاء كتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض ؟ 


إن الله في القرآن لا يكتفي بتجريد الإنسان من كل جهد أو 
مسعى. بل هو أيضاً يجرد الأشياء من قوانينها الطبيعية من 
قواها وأفاعيلها . ويحصر ذلك كله في ذاته المريدة الفاعلة القادرة 
على كل شيء وبيدها زمام كل شوء ! فلا قانون في الطبيعة إلا 
قانون إرادته . ولا فعل إلا فعل مشيئته : "2 نال ماعل . وهم 
يسال 13ب ):: 


أفلايدلٌ ذلك كله غلى التحَكّم المطلق والعشوائية 
والتعسف في الحكم , حيث لا توجد قاعدة للعمل أو "مؤسسات" 
تضبط هذا التتعسف, وتتحكم في هذه العشوائية,. وتقلم 
أظفارها . وتسيرها في مسارها الصحيح . 


أما ما ورد في القرآن من إثبات الكسب والسعي للإنسان 
فلاا يراد به إثبات السنؤولَة العقابية. وبالماني ات قاق 
العقوبة, وأمًا استحقاق الثواب فلا فضل للإنسان فيه . فلا أحد 
يُدخل الجنة بعمله حتى النبي نفسه . بل بفضل من الله وكرمه . 
إنه نعمة أنعم بها عليه . يختص بها من يشاء . ويمسكها عمن 
يشاء: "إنه هويبدي وبعيد . وهو الغفور الودود . ذو العرش المجيد , 
را الى ROR‏ 7 


"وهو القاهر فوق عباده“ 


لعل هذه الآية أصدق الآيات وأكثرها انطباقاً على الله بل 
لعل الأصدق منها صيغة المبالغة في القهر: قل الله خالق كل 
شيء . وهو الواحد القّهار" )١1/17(‏ . وتتكرر هذه الصيغة ست 
مرات فى في القرآن" . وأما الآية الأولى فلم ترد سوى مرتین فقط , 
ولذلك فالمبالغة في القهر أغلب على اللّه. وأكثر تعبيراً عن 
طبيعته من مجرد وة القهر . هذه هى الدلالة المباشرة للآيات 
الست . ۰ 

ومع ذلك ينبغي التحفظ هنا وعدم إطلاق القول على 
عواهنه . فالقرآن. كما سنرى. مغرم كثيراً بالتهويل والتعميم 
والمبالغة في كل شيء يتحدث عنه . وهذا من أهم أسباب اتساع 
الهوة بين الله على الورق بكل ما فيه من خيال وتهويل ومثالية , 
وبين اللّه على الأرض بكلّ ما فيه من جدية ومسؤولية ورصانة 
وصرامة ودقة والتزام . 

ضمن هذه الحدود يجب أن يكون تضورنا لله في القران . 

أ. من مقتضيات القهر التسلط وفرض الرأي بالقوة , وإ 


فالويل لمن يخالف إرادة الله . لا معارضة ولا جدال ولا نقاش فى 


16° € F4 Ve FA EANE 17/1 ۳4/1 (A) 
وا1.‎ ۱۸/1 )٩( 


الأمر الإلهى الذي 2 يكتخرك إلا بين الأبيحن والأسود., و وسط 
بينهما. 


؟. والقهر هو الهيمنة والاستعلاء . وهو شيمة الله فى 
و كرس ا و ةلمن وجو سح ول ركوو )ماهد 
فوقّنا”قل الله خالق كل شىء . وهو الواحد القهار" .)١1/١!١(‏ 
قف أ الله وا موسو حح فد سودق اة اقل 
إنما أنا منذر. وما من إله إلا الله الواحد القهار" (12/18) . 


۳. ولشد ما يكون هذا القهر ”يوم تبسدل الأرض ف الأرض 
والسموات وبرزوا لله الواحد القهار ٠‏ وترى الجرمين يومئذ مسقرنين 
في الأصفاد . سرابيلّهم من | قطران وتغشى وجوههم النارٌ . ليجزي 
اله كل نفس ما كسبت إن الله سريعٌ الحساب . هذا بلا للناس 
وليندّروا به ولَمَعلّموا نما هو إلهٌ واحد. وليَذّكَّ رَأولو الألباب" (14/ 
(0-A‏ . 


4. لا إله إلآ هو تنسزه عن الشريك والولد : ”لو أراد اللّهَ أن 
يتك وا لاضطقى عا يدوو ها تم ماو هو الله الواحد 
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القهار؟ (6/19) . كيف لا وهو رب السموات والأرض : ”قل مَنْ رب 
السموات والأرض ؟ قل الله . قل أَفَانَحَدْتمْ من دونه أولياءً لا 
يملکون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ 
أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خَلَقَوا 
كخلقه فتشابه الخلقٌ عليهم ؟ قل الله خالقٌ كل شيء وهو 


الواحد القهار" .)١1⁄5۶(‏ 


إرجعوا إلى ضمائركم واستفتوا قلويكم : ١‏ ازاب متتفرقون 
کد م الله الواحم اتقو ما حون مو.موثة. إلا اسما 
دي تموما أنته واباؤكم: ما أتزل الله بها من سلطان . إن الحكم 


إلا لله. مر ألا تعبدوا إلا إيَاه . ذلك الدين المَيمٌ . ولكنّ أكثر الناس 
لا يمون" (7 ١7ب‏ 4). 


وإذا كان القهر من صفات اللّه . والقهر هو الهيمنة . كما 
ذكرنا. والهيمنة هي صفة له أيضاً . و " الّهيمن " من أسمائه 
الحسنى ”هوالله الذي < إله إلا هو . الملك, ادوس الم 


ب ماه 


المؤمن, الَهيمن, العزيز الجبان المتكير ا الد عما ب يشركون” 
Ens /05(‏ 


وهكذا . فمبرر القهر والهيمنة اللَّتين بتصف اللّه بهما هو 
أنّ الله خالق العباد. متصرف في شؤونهم . وقد أنذّرنا على لسان 
أنبيائة ورسله , فلا نلومن إلا أنفسنا . ولذلك فلا مهيمن إلا هو لا 
شريك له. إليه الصير. وأمّا ما دونه فلا يقدرون على شيء, وهو 
على كلّ شيء قدير. فلا حُكم إلا له. ولا معبود إل إيّاه . ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون . 


. ومن مقتضيات الهيمنة والقهر المنسوبين إلى الله رفض 
الآخَر ورفض الحوار مع الآخَر. وعدم التسليم له بأي حق في 
المعارضة والمبادرة وإبداع الرأي. بتسفيهه والهزء به والإستنكاف عن 
الرد عليه . وإطلاق ما رث وهانَ من النعوت والأوصاف لتقزمه 
ولجريحه وجرمه . وقتل مبادرته وقطع أنفاسه , فيكون عبرةٌ لمن 
اعتبر! يجب أن يُقبل با يُملَّى عليه طوعاً أو كرهاً: : وذ نتقنًا 
اقا فوةفم كانه فة يظنوا أله واقع جو دوا ما اناكم 
بفوّة واذكروا مافيه لعلكم كَتقُون؟ (910170). 
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ألحديث هنا عن اليهود المشاكسين المعارضين لموسى , فقد 
رفع الله الجبل من أصله فوقهم كأنه مظلّة أو سقيفة. حتى 
أيقنوا أنه ساقط عليهم إن لم يقبلوا أحكام التوراة . والمقصود 
بالجبل هنا هو طور سينا : ”وإذ أخذّنا ميثاقّكم ورفعنا فوقكم 


المُور حُّذوا ما آتيناكم بقوة" (11917/1) . إته لم يترككهم 
وشأنهم رغم عدم اقتناعهم ما أنزل عليهم . يجب أن يؤمنوا 
شاءوا أم أبوا / 


ما دخلُ الله في قضايا الإنسان الشخصية التي هي من 
عَم كسنائس وکا من حفوهه اتو لع الغ حوس کل 
مافي جعبته لهدابتهم فلم يهتدوا . ثم قبلوا ما جاءهم به 
بالتهديد والوعيد وبقوة ة السلاح., إذا صح التعبير الس ع ولاه 
في شريعة الله إماناً ؟ ألا بئنس من إمان . ولكته الآخريجب 
خطيمه وقطع أنفاسه إذا لم يدخل فى الحظيرة . مهما تكن هذه 
الحظيرة . حتى ولو كانت زريبة للحيوانات . 


إن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم جاءتهم رسلهم 
بالبينات . أي بالأدلّة والبراهين والنسيج "'الدامغة" . ولكتهم لم 
يقتنعوا؛ بل كفروا بها. وهذا من حقّهم . ولكن الله في القرآن لا 
يطيق كلمة " لا " . يجب أن يؤمنوا كيفما اتفق , بالآبات البينات أو 
بلا آيات على الإطلاق . وإ فالويل لهم . 


وأمّا المعجزات فإن اللّه ين بها على من يشاء من رسله 
ومنعها عمن يشاء . إليه الأمر. وهو على كل شيء قدير. فالله 
في القرآن لم يخذل محمداً فقط في أمر المعجزات . بل لقد خذل 
أيضاً بعض الأنبياء السابقين . هل هذا يشجع على الإمان. أم هي 
انتقائية دكتاتورية مفروضة فرضاً الى يو أنبياعهم 3 
تة هذا التكذيب هلاك المكدّبين وإنزال العذاب بهم . مع 8 
الذنب ليس ذنبهم . إنما الذنب هو قصور الأدلّة وعدم دعمها 
بالمعجزات : ”قالت لهم رسلهم: أقي الله شك . .. قالوا: إن أنتم إلا 
بشر مثلّنا ... فَأنَونًا بسلطان مَبين فا و ا إن نحن إلا 
بشر مثلّكم . ولك اللّه من على من يشاء من عباده . وما كان لنا 
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أن نأتيكم ود ان إلا بإذن الله . .. ولتصبرن ج ما آڏيتمونا, 
وعطلى الله فليتوكّل سو تيور فاق الله أليهم لتهلكن 
الظالمين 1/ 1-1۰( 


1. لا خيار أمام الإنسان فى هذه الحالة إلا خيار واحد, وهو 
الإذعان للقهر وعدم حبار تويك طا ميشه مسار ما کان 
لهم الخبرة . سبحان الله وتعالى عما يشركون" (18/18). وإذا كان 
السياق هنا يشير إلى الشركين استنكاراً لفعالهم , فليس معنى 
ذلك أن الحكم هنا محصورفيهم وحدهم . بل يستوي فيه 
المشركون والمؤمنون جميعاً على حد سواء : ”وما كان لؤمن ولا 
مؤمجة إذا قضى الله ورسولّه أمرا أن يكون لهم الخبرة من أمرهم . 


ب ر إن 


ومن يعص الله ورسوله فقد نل ضلا (FFF) * r‏ 


وقد نزلت هذه الآية -كما يقال في الإسظطلاح الإسلاهي- فى 
زينب بنت جحش وهي من شريفات مكّة حين زوجها النبي قسراً 
عنها مولاه وابته بالقبقين زيداً بن حارثة . فتمردت على هذا الزواج 
الذي فرضه اللّه عليها عقو صن سير ای يراعي مشاعرها . وكانت 
النتيجة فشلّ هذا الزواج فشّلاً ذريعاً رغم أن الأمر قد نزل من 
السماء, وهي فى ذلك الوقت أعلى سلطة مرجعية في العالم . 
لذلك وقع ما لا بد منه وهو الطلاق . 


بق ونه رعق ننه هق حر وه فق اوج عم اسار 
لهم حتى ولو كان هذا الذي اختاره ضارا بهم وفى غير مصلحتهم, 
كما رأينا في“الحالة السابقة: ”فلا ورك لا يؤمنون حتّى يَحَكُمُوكَ 
فى ما لكي لمي 060 شس اک قفي للك بل :يحب 
ايضا الايجدوافئ أنفسهم ضيقاً أوشكا في ما قضج الله .. 
فكل ذلك حرام حتى حديث النفس قيه. ولذلك تمضي الآية 
السابقة قائلة : ”ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قَضيت , 


ويَسَلَّمُوا كسليماً" (14/4). وهذا لعمري غاية الهيمنة والقهر, 
أفبعد هذا القهر قهر ؟ أليس من أسمائه الحسنى " المهيمن " 
و"القاهر" ٤‏ بل "ال مار 1 1 


تسليم مطلق للقاهر فوق عباده. وإذعان غير مشروط 
لهيمنته. كلمتّه قانون واجب التنفيذ . لا معقب لحكمه ولا راد 
لقضائه . ولا خسران إلا على المكدّبين . لا معجزات ولا خوارق : 
”ومن يتولٌ فإِنَّ الله هو الغنئ الحميد؟ /1١(‏ 1) . ذلك الدين القيم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاءً ءَ فليّكمٌ" (۲۹/۱۸) , ”فأمًا الذين آمنوا 
أنه الحق من ea‏ ا م عن القوم 


الجرمين" .)١١١/١1(‏ 
فعامة الناس وبسطاؤهم -ولا سيما الفقراء منهم 
والمستضعفون في الأرض- يستجيبون للدعوة بلا جدال جرد سماع 

القرآن وحديث الرسول . 


۸ لك تظلٌّ هناك فئةٌ معارضة دأبَها المكابرة والمعاندة ؛ 
لقد وضعت يدها على نقطة الضعف التي تتمكن بها من الإسلام 
وهي إفلاسه المطلق في باب المعجزات وعدم استعداد النبي لتقديم 
أي معجزة سوى معجزة القرآن . وهي أسطورة استولت على 
الفجول فوا ظتك ما وتم ؟ 


ولكن العارضة المشكّكة ظلّت تتحدى النبي . إذها لا تريد 
معجزات كلاميّة فارغة . بل أُصرّت عليه أن يأتي بمعجزة حقيقية 
مق الله ها ابه وةب سار اة انين اموا قباد قي 
الدهر السالف, والذين حذث عنهم القرآن نفسه . إنهم لا يريدون 

معجزة " حَكي ". بل معجزة " فعل " . ويظهر أن النبي كان يتبرم 
E U: ETE ETS a 5‏ 
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4. إن الله في القرآن لا يطيق الآخر. ولا يحتمل معارضة 
الآخر. كما سلف القول. فالآخر هو. بمعثى ما. شريك يتنافى مع 
الوحدانية المطلقة الواجبة للّه تعالى . حتى ولو كان هذا الشريك 
عب وون هالشريك كد , و راا بق چو چ 
نه لم يخلق الإنس والجن إل ليكونوا عبيداً : ”وما خلقث الجن 
ا ا 81 پک ال ينه مسقب قل 
اليا فقظ. بل تتسحب على الآخرة أيضاً . إن كل من في 
السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبد“ (4۴/۱۹) . 


ومن هنا خقير الله لهذا الآخر الذى يتجرأ عليه. 


, إن الله فى القرآن صاحب مشروع يريد فرضه بالإكراه‎ .٠ 
أي بأكثر ما بمكن من القهر . وأقل ما بمكن من الحوار. والويل لمن لا‎ 
بنصاع لإرأدته . وطوبى ل ”الذين أيستهعون القول فَيَتبعُونَ‎ 
ا هی طويدعة! الاق تة الت ق به فنا‎ 0 
وقديدها : لا حوار . لا جواب على اعتراضاتهم , وجاهل مستمر‎ 
لهم . إزدراء متواصل لمن يجتريء على مجرد طرح السؤال عليه‎ 


.١١‏ أللّه في القرآن لا يطيق المعارضة حتى ولو صدرت عن 
مالك الها إن موف نافارش سود کان هذا 
العارض بشرً أو ملكاً- موقفٌ واحد لا يتغيّر. وهو التجاهل 
والتسفيه وعدم | الرد. حتّى ولو ثبت فيما بعد ن اعتراضه كان في 
E iba‏ جلك قل اعد 5 جاعل في الأرض خليفة . قالوا : 
أتَجعَلَ فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك 
ونقدس لك ؟ قال: إتي أعلم ما لا تعلمون؟ (0/1). لقد أسككّهم 
سبحانه ولم يرد غلی ابام . بل اكتفى بالقول إنّه أعلم 
منهم رغم أن الأحداث قد أثبتت ت أن جميع مخاوفهم كانت فى 


محلّها . فلا اعتراض على أحكامه . إنّه ”فعال لما بريد“ ,٠١1//11(‏ 
6 . 


هذا مقتنضى الهيمنة بلا مواربة ولا مداورة ولا التواع . وهذا 
هو منطق القهر الصريح . 


؟. والغريب أن اللّه في القرآن لم يتسع صدره لأحد كما 

اتسع لإبليس فم له من الحوار والنقاش ما لم يمد للملائكة 
المقربين أنفسهم . بل لقد تقدّم إليه إبليس باقتراح حظي في 
الحال موافقة الله عليه , وإن كان اللّه قد أنذره هو ومن اتبعه 
بأوخم العواقب وأشد أنواع العذاب : 


د قَالَ رك للملائكة: إني خالق ينقت من طين . فإذا سويتة, 


م 
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وَتَفَحْتْ فيه من روحي. هُقَعَوا لَه سَاجِدِينَ . فُسجد الملائكة كلهم 
أجمعون. 1 إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال یا إبُليس! ما 


مَنَعَكَ أن تَسَجَدَ لما حَلَفْتُ بِيَدي؟ | hc SF‏ أمْ كنت من العالين؟ 


قال: أنا خير منه. ه. خفتني من نار مَحَلَفْنَه من طين' .قال فاخرج 
منها (من اپ فاتك رجيم ٠‏ إن عَلَبكَ لَعتتي إِلَى يوم الدين . قال 
را فَانْظرّْني إلى يوم يعون . قال: :فإك من اكَنُظَرِينَ ن إلى يوم 


الوقت علوم . قال: فبعزتك po EE‏ أجْمعين. إلا عاك منهم 
الَخلصينَ. قال فَاحَقَ واو أقول ٠‏ لمان جهنم منك ومن َبعَكَ 


ا تك 4 م 


منهم أجمعين ° (A6-N1/۳۸)‏ . 


#4 


تاسعا 


مع اللّه. على الإنسان أن يلزم حده 


أذكر أصلك أيها الإنسان . ا ننس أنك من تراب . بل أنت من 
ماء مهين "ألم تَخَلفُكُمْ من مَاء مَهين؛ (۲۰/۷۷) ولا تكونن من 
المستكبرين فالله غني عنك وعن الناس أجمعين !! إلزم ححذلته 


إعرف حجمك : "إنك لن تحترق الأرض ولق تبلَعٌ الجبال ويا" (۳۷/۱۷). 


ما هذا التحقيروما هذا التيئيس للإنسان ؟ هل كل ذلك 
لأنه قال "¥ ".نعم .إنّه ”لن يبلغ الجبال طول . ولكته خرق 
السماء . وخرقت سفته الفضائيَةٌ النظام الشمسي. وهي في 
طريقها إلى النجوم . أليس في هذا إجاز عظيم ؟ أم لعلّه سبحانه 
لم يكن يعلم أن هذا العفريت سيقتحم عليه مخدّعّه في 
المتسائ؟ 


أمّا الختم والوقر والغشاوة التي أثارت نقاشاً طوبلاً بين 
المفكرين الإسلامبين الأوائل . وكانت أساساً فسي نشأة الفرق 
وانقسام علماء الكلام إلى معتزلة وأشاعرة . وأما تهمة الحيوانية 
والخشبية والجبن والنجاسة وما إلى ذلك من الأوصاف والتهم التي 
ألصقها القرآن بالخالفين . أمًا كل أولئك فألفاظ لا يجوز حملها 
على ظاهرها . 

فلا ختم ولا جبر كما ظن الجهم بن صّفوان ومدرستّه . فهي 


تندرج ولا في باب إقحام الله في كل شيء على طريقة القرآن في 
حصر الفعل والتأثير في الله وحده لا شريك له . كما أَنّها أيضاً 


محاولة بارعة للإلتفاف على اعتراضات المعترضين, والتخلّص من 
الرد على الخالفين. ومقارعة حججهم بحجج أقوى منها . 


فان أكثر مطالب لتشركين كانت غلى حق. كما رأينا أكثر 
من مرة . وهذا ما لا يريد القرآن أن يعترف به لأصحابه . قوسم 
اقراضهم مده بالخدم والوقرو .. وكأنٌ ذلك لم يكن كافياً. 
فنسبهم إلى الحيوانية والخشبية والجين ؛ بل لقد وصفهم بصفة 
في غاية القباحة, كنت أرباً بالقرآن أن ينأى بنفسه عن مجرد 
التلفظ بها. فضلاً عن إطلاقها على أشخاص آدميين هم, باعتراف 
القرآن نفسه. خلفاٌ الله على أرضه , وهي أنهم "نجس" ! 

إتهم من صنع يده فكيف تسربت النجاسة إليهم ؟ كمن 
زجعو الو على القصم قلا عاب إلا الق اليا 
وهو بضاعة المفلسين الذين لا يملكون غير طول اللسان , بدلاً من 
ضبط النفس. والتزام الهدوء والبعد عن الهوى. ومقارعة الحجة 
بالحجة . 

احق هذه العيوب التي تخلو من الموضوعية والمنطق 
السليم ase,‏ للعجز عن الاعتراف بتفوق EE‏ الآخر وسلامة 
تفكيره . كان لا بدَّ من الإتيان بسلطة عليا ومرجعية مطلقة هي 
وراء هذه الإعتراضات وبإذنها إنما ارت . إنها حالف بام الله 
الذي أحاط بكل شيء علماً ارس وى E‏ <« %9 راد لقضائة 8 


يخرج عن إرادته شيء . وتقديره الأزلي قذاق fa‏ شيع . 


طالاسم الکي -عند ف بلخذون بالالسم- بخطف الضبب؟ 


عن الأسماء الصغيرة مهما تكن هذه الأسماء مبضشيقة:: أي إن ما 
جاء في القرآن ليس حجة . ولك إسناده إلى الله يُغنيه في نظر 
المؤمنين عن كل حجّة ,يل يقس على ريه قل جه . وفي هذا 
ما فيه من حمل المتلقي على تصديق كل ما يُلقى إليه وازدراء كل 


ما لا يراد أن يصل إليه . وإلا لما ظل المسلمون طوال أربعة عشر قرناً 
جادين في معرفة ما إذا كان الإنسان فى القرآن مسيراً أو مخِيراً , 
وما موقف القرآن الأخير من هذه الدوّامة التي لا تنتهي . 

وهكذا انصرفت الأبصار والبصائر عما يتوارى وراء هذه 
الدوامة من دوافع وقوى حقيقية. وتعلّقت بقشور وتفاهات 
صرفئّها عن كل ما هو وضعي وإيجابي ومنتج , وأغرقئها في جَّةَ 
عه ةة من الحاو العتهبونه والم اجكاع الأزهرية الفارغة 
المستمرة التي لا غاية لها ولا قرار . أفَتَعْجَبُون بعد كل ذلك لم لم 
تسل حتى الآن إلى قرار؟ 


اذا يعجز 555 عن يداب ولو معجزة ة واحدة من المعجزات الكثيرة 
التي أظهرها الله على أيدي غيره من الأنبياء السابقين ولم 
يحجبها إلا عن صفيه وحبيبه خاتم النبيين وسيد المرسلين ؟ لم 
يصدقوا أن القرآن هو معجزة النبي الكبرى رغم خدي القرآن لهم 
أن يأتوا بمثله... إتنهم لم ينكروا -وهم أمراء البيان- فصاحة القرآن 
وقوة بيانه . ليس ف القول هو ما ايتستووبهم -في هذه المسألة 
على الأقل- وإنما يستههويهم فی الفعل والإجاز والتمل . ليبس 
مطلبهم الإتيان معجزة كلامية . وإن كانوا يعشقون فن الكلام, 
لكن فى غير هذا الموضع ؛ إا مطلبهم اجتراح مغجزة حقيقية 
من النوع الذي ذكره القرآن نفسه منسوباً إلى الأنبياء يزيل 
شكوكهم ويضع حداً لتساؤلاتهم . 

إن أي عمل فنى عظيم -وليس القرآن وحده- لا بمكن الإتيان 
مثله , هذه طبيعة الروائع . فالروائع العظيمة لا مكن تقليدها أو 
الإتيان بمثلها . وإلاً لم تكن روائع . هذه الروائع كلها لم يصنعهها 
الآلهة والأنبياء . بل هي من صنع البشر الآدميين الذين يأكلون 
الطعام ومشون فى الأسواق . ماذا أقول ؟ إن هذه الروائع. إذا كان لا 


مكن الإتيان بمثلها . فمن الممكن جداً الإتيان بأحسن منها . ولكن 
الهالة -بل الهالات التي خاط بها- جعلها دائماً فوق مستوى 
العمل البشري وتجعل ما قد يكون أفضل منها قذّى في جنبها 
وفي منزلة أقلّ شأناً منها . هذا لسان حال مشركي مكة في 
کم کے مجان لر یگن سای اې 


إن مصيبة الإسلام . ورما من سوء طالعه . أنه الدين 
"السماوي" الوحيد الذي يتحرّك خت أضواء التاريخ . ويتصرف في 
اناد ونان بقمى الفازيك شيك لامكدد ان تجح خظة واس 
عن مسار التاريخ . وبالتالي فلا معجزات ولا خوارق في التاريخ . 
فلتنسب المعجزات والخوارق إلى عصور اللآتاريخ . إلى الماضي البعيد 
الذي يتسع لما لا يتسع له التاريخ . 


أنا أخدث الآن من موقع الحاضر نحو الماضي عن هذا الشيء 
العجيب المطواع. عن هذا الشمع الذي ا تشكيل وتصوير , 
عن هذه العجينة التي تتصرف فيها الأيدي كيف تشامٌ وتقلبّها 
كماتشاء . فى هذه العجينة . لم يكن ثم فرق بين الممكن 
واللآمكن . بين المعقول واللأمعقول . وكانت الحدود بينهما متحركة 
لا ثبات لها ولا قوام . 


وبهذه الحركة كانت تتحرك الأحداث . وتتتابع الصور التي 
تتخذها الأحداث وتدور في فلكها الأحداث , ولا تسل عما كانت 
عليه يومئذ الأحداث . من هنا انطلقت الأساطير. وفي ¥ 
اللتتسبيتة أينعت الأساطير . فإذا رأَيتَ ثم رأيت عاكّماً من الأساطير . 
حيث لم تكن حدود بين الممكن واللآمكن . بين المعقول واللأمعقول, 
ذلكم هو عصر المعجزات الزاخر بالآيات البينات . 


وإلى هذا العصر الجميل. الذي يزهو بالأطياف والألوان. تشير 
الأديان عندما تقصّّ علينا أغرب القصص وأبعدها عن المعقول 


والمنقول . إنه ذخسرها وذخيرتها ومصدر إلهامها ومعقد الطرافة 
فيونا , فلا يستغني:عنه دين . وعلى لآلئه تفوص كل عقيدة. 
ويخرج کل غوّاص بصيد ثمين . لا قانون ولا حتمسية ولا منطق في 
عصر المعجزات . لقد تغيّر كل شيء في عصر الإسلام حيث بدأت 
الحتمية. واتخذ القانون طريقه إلى الوجود والمنطق إلى العقول . 


لقد استدار الزمن وتبدّل الزمن غير الزمن . وهكذا أخذ كل 
شيء موقعه في قوالب الممكن وغير لمكن . وهي قوالب جامدة 
ثابتة صارمة لا تميل ولا ترم . وبعد أن كان كل شيء يجول ويصول 
في عصور الفوضى والعشوائية ويخضع لنزوات الآلهة وأهوائهم, 
فهو منذ الآن يخضع لمنطق القانون ولن يستطيع الخروج بعد اليوم 
على إرادة القانون . 

كان الله في الماضي ”إتما أمره إذا أراد شيئاً أن يَقَولٌ له كُنْ 
(f A E‏ . لكن. ا دارت دورة الوقن اکرو ان ف 
الزمان . صار كل شيء بحسبان . يجري بأمر الله خالق الأكوان . 
ومنذ الآن کل شيءَ عنده مقدار؟ (1١/م)‏ . متبعاً اسنة الله ولخ 
جد لسنة الله تحويلاً" (19/8) . فلا إعجاز ام بعد اليوم: 

”ولن جد لن الله تبديلاً" )٤۳/۴۵(‏ . 


Kk 


وزيدة اتقول إن الختم على القلب والسججع والغشاوة على 
البصر 2 شأن اي منها بكون الإنسان ا أو ا . كما 8 
إلصاق أشنع التهم بالخصوم ووصفّهم بصفات أقل ما يقال فيها 
إنها بعيدة عن الموضوعية وتنم عن رغبة في التشفي, كنت أجل 
القرآن أن يلجأ إليها لوصف الخالفين . 


إنّ كلّ أولئك نوات ثانوية جداً غير مقصودة لذاتها . إغا 
القصود صرف الأنظار عن وجاهة حجج الخصم وقوة معارضته 
التي كان موقف القرآن منها دون ما هو متوقّع منه . والعمل على 
محاصرة هذا الخصم العنيد واحتوائه قبل أن يستفحل خطره . 
وإثارة النقع من حوله كيلا يرى ولا يرى . ألمهم إسكاته كيفما 


ص ع م 


اتفق, فالعود طرى . والنبتة غضة . وإن أي خدش قد يصيبها 
بالذبول فالموت. فمعظم النار من مستصغر الشرر 11 


غاشترا 


إله بلا فاعلية 


OEE OE ETE‏ ( الله 
خلق آدم على صورته ومثاله كما تقول التوراة!”'' . وإ لما كان ذئباً 
نادي على الأرض .أو على الأقل خنزيراً يستمرئ الدنس والرجس , 
بل لكان ملاكاً يحلّق في السماء ويتبوأ من الجنّة حيث يشاء 1 
الأحرى أن نقول إن الإنسان هو الذي خلق الله على صورته ومثاله , 
فأضفى عليه منذ مبدإ الخلق من الصفات والأفعال مالا يجوز 
وصمّه به بحال من الأحوال , بل يجب تنزيهه عنه تنسزيه] 
قلعا تذلك لون الله هلما ول مس يجيا ولايوونيا هذه 
الأديان أدبائنا . إتها هي أيضاً من صنعنا , وهي مخلوقة على قدنا , 
ولا يعترف الله باي فقا 

أله فكرة -وهو ككل فكرة- من إبداع العقل الإنساني 
وإنتاج الوعي الإنساني لتفسير أصل الأشياء وعلّتها ومصادر 
فلطلينا..وكنذلك الديج فتكرة ا رها اة ان نتيجة التأمل في 
حياته الفردية والإجتماعية, وفي مصير الإنسان بعد الموت . 


وسواء كان الله وهنا أو ڪر فو سود . وسبواع كان الدين 
صادقاً أو كاذباً . فيجب على الإنسان أن يؤكّد ذاته أن 907 في 
دنياه بحريّة ومرونة, مين غير أن يسمع أي قوة اة -مهما 


كانت- أن کیره ا إرادته وقراره ول بيلك وبين خميق 
غايات وجوده . 


.۲۷ /۱ سفر التكوين‎ )٠١( 


والرأي عندي , أنّنا نظلم الله كثيراً إذا تصورناه على طربقة 
القرآن . يثور ويرضى ويغضب كالإنسان . فإذا صح وجود اللّه . وهو 
أمرلا أنفيه بالإطلاق . أجل . إذا كان الله موجوداً حقاً . فليت 
شعري . أين هو ؟ أين عساه يكون ؟ وإذا كان من غير الممكن الإجابة 
عن هذا السؤال الذي لا يجوز طرحه . فأين هي آثاره ؟ 


مخ ضيح مسو العم اقبت تع يق علن لي ار 
لله في نظام هذا العالّم . وإذا جاء على لسان أحد منهم خاوزات 
من هذا القبيل. فإما هي آراء ونظريات... والرأي هو الرأي . إنه لا 
يزم إل صاحبه , بل إِنْ صاحبه قد يرجع عنه في يوم من الأيام . 
ألرأي هو دائماً مظنّة الخلاف . كما يقول الفزالي'''. فلا خلاف في 
العلم وإما الخلاف في فلسفة العلم . ۰ ٠‏ 

قوسي الاب او ا سس فس وار چ ير 
بوجوده بالويل والثبور وعظائم الأمور ؟ لا أحد رأى الله أو سمع 
صوته. ولكنّها فلتات الطبع. وخطرات الفكر. وسوانح الخيال هي 
التي صنعت فكرة الله فينا. وكان لهذه الفكرة في بادئ الأمر وقع 
اة زلم يق أو مخ اقيق وهنا ابعش لون يقير 
إله! وما أقبح الكون بغير إله ! بل وما أعجز الإنسان بغير إله ! 


فإذا لم يكن الكون يزهو بالأطياف والألوان فلا معنى له . إنه 
عندئذ سجن موحش , بل قبر مخيف . فالأسطورة والميتافيزيقيا , 
اين اتقاس كه کات توا تسسحا واا غير متميز في 
عصور الإنسان الأولى . إنها جميعا من أصل واحد. ومن معدن 
واحد. هو معدن العقل الذي لا حد دتو ا وحبه للحقيقة. 
والبحث عنها في جميع مظاتها . إنه بطل هذه الرواية الكونية 
التي يتحرك الإنسان في وسطها ليتخذ له دوراً أساسياً فيها. 


(١١)المنقذ‏ من الضلالء» ص .5١‏ 


يعتقد أكثر الناس. بل ويشاركهم في هذا الإعتقاد., عدد 
كبير من الفلاسفة الكبار . أن الإمان باللّه يدخل في باب الضرورات 
العقليّة وأوائل المعرفة . إته إحدى المديهيات التي لا مكن الشكٌّ 
فيها . والغريب أن القرآن ينجرف هو أيضاً في هذه الدعوى ويذهب 
في تک وا "إلى ها لای "أفي الله شك فاطر 
السموات والأرض ؟" )٠١/١2(‏ . 


وفى رأينا . إن هذه المسألة فيها نظر. فلو كانت معرفة الله 
ضرورية , أي مغروزة فى النفس بالفطرة والطبيعة , لَمَا احتيج في 
إثبات وجوده إلى دليل , وما أنكر وجوده اعد مألا لخد بتكو 
الضرورات 5 


قد يكون اللّهُ موجوداً , وقد لا يكون . ورا كان هو الذي خلق 
هذه الدنيا . إلا أن على الإنسان أن يتولى بنفسه مسؤولية الوجود, 
وأن بقدم بشجاعة على احتلال موقعه في سدة الوجود. وعقله 
قى سا في معركة الوجود إذا عز الوجود :إن المركزية الإلهية, 
التي ا الأديان يوماً عن ترسيخها في الأذهان. قد خولت 
بفعل خديات العصر إلى مركزيّة الإنسان . 


اة اة سقى محود ةلله يما اقل مسجو ١‏ كرو أن 
أحدهم كان عليه دين التزم به . ولا ضاقت الدنيا به وعز عليه 
سداده لجأ إلى قبر ولي الله الصالخ فحمديق جعفر التنيني , 
وقرأ عنده شيئاً من القسرآن, وذّكر دينه . ثم انخرط في بكاء محزون 
يشكو لله قله حيلتنه وهواته على الناس . وإذا بامرأة تسمعة 
وتس LÎ‏ سن لكشي افق a‏ حت 30 فاو AY‏ صاحب 
هذا القبر. فأخذها وانصرف . فلم مش إلآ خطوات وإذا بصاحب 
الدين قد أقبل. فلمًا رآه تبسدم في وجهه وقال: رد على المرأة 
قلادكها. فأنا أحقٌّ بالأجر وثوابه. ولا سأله عن سبب ذلك ومن أعلمه 


يقال اك ا هذا العتر وني الل ات جر ومان سملن 
فصر فى اة إن صَّفَحَت غتاعا 


هذه كرامة آثر الله بها هذا الرجل الصالح وَفَى له بها دته , 
وكانت تثبيتاً له فى دينه وإيمانه بربه . 


أُوَنسيَمْ العجورٌ التي عجبت كيف ينفق الفلاسفة 
أعمارهم في تأليف الكتب تلو الكتب لإثبات وجود الله ؟ فقالت: 
واللّه! إن مغزلي هذا لَدليلٌ على وجوده . ألبعرة تدل على البعير ! 
ومن هنا القول المأثور : أللّهم إماناً كإمان العجائز !! 


إنَّ أكثر إمان الناس باللّه من هذا القبيل . إن جَلّ إمانهم إنما 
يعتمد على الحدس والإحساس الغامر. ولا شيء غير ذلك . فحتى 
الموسيقى الصاخبة. التي تثير إحساساً اتوك فة خا 
عا بالواحد الأحد. وتأملاً ميا في صانع موسيفية هذا 
الكون. ويقفز السسَيِّرٌ توماس براون من ذلك إلى القول بأن هناك 
دائماً شيئاً من الألوهة أكبر ما مكن للأذن أن تكتشفه . 


إنَّ جميع الأدلّة على وجود الله من هذا القبيل . وان كانت 
تتفاوت في السخف والأهمية . ولعل أعظمها على الإطلاق براهين 
أرسطو . وهي تشترا ك جميعاً في شيء واحد وهو التسليم بوجود 
الله اوا : ثم التماس الدليل على وجوده . إتها لعمري أدلّة وحجج 
واهية. لأنّ العقل مطواع يمكن تسخيره لكل شيء . 

بم يستعينون في الحقيقة لإثبات وجود الله ؟ بوجود 
الطبيعة ؟ بالنظام السائد فيها ؟ بالسماء وطيورها؟ بالبحار 
وحيتانها ؟ لا شك أَّ لهذه الحجج قيمةٌ عند المقتنعين بها سلفاً . 
لكن, ما قيمتها عند غير المقتنعين؟ صفر ! فهي لا يؤمن بها إلا من 
كان قلبّه عامراً بالإمان. وأمّا مَّن كان غير ذلك فلا يجد فيها إلا 
بيوتاً أوهن من بيت العنكبوت . 


-َ 


دلوني على بصمة واحدة من بصمات اللّه. أو أي أكر من آثاره 
تظهرفيها فاعلية الله البوم طق وخا افش لد جلك هذه 
الفاعلية بالأمس في النار التي أججت لإحراق إبراهيم فتوقفت عن 
الإحراق ؛ اا مساك الثقيلة التي تسقط من عل توقفت عن 
السقوط عندما تعلّق الأمر بسليمان ؛ والريح التي سخرها الله 
لد مله 5 نزهات جوية منتظمة, عَدوها شهر ورواحها شهر 
تظلله الطير : والهدهد الذي نقل إليه أخبار بلقيس وقومها الذين 
كانوا يسجدون للشمس والقمر من دون اللّه !!! واليوم . أين هي 
هذه كلها؟! 


إِنَّ فاعليّة الله تتجلّى فى إغاثة الملهوف. ونصرة المظلوم. 
وإطعام الجائع. وإسقاء العطشان. وشفاء المريض. وتلبية الثكالى 
واليتامى والأيامى. عندما يفقدون كل أمل فى الحياة. فماذا قدم 
الله لهؤلاء وأولئك إلا الحث على الصبر والسلوان ؟! 


كانت الزلازل والطوفانات فى الماضى يعن عنها سلفاً . ولا 
تحدث إل بعد إنذار أهل المنطقة التي ی الله عاليها 
سافلها . وإحصاء مّن فيها . وإخراج مياد الله الستقفنية. مقو ا كتيل 
أن تطيح بالمفسدين وتهلك الظالمين المفمسدين أعداء الله 
الكافرين. كما حدث لقوم لوط وامرأته . فنجىٍ الله لوطأ ومن معه 
افك الناقيخ .هنا آنا يتجلى قعل الله وفاعليته . أم هي أساطير 
الأولين ؟ 


أين اللّه ما نرى من عدوان الإنسان وظلمه لأخيه الإنسان ؟ 
قد يقال هذه مسؤولية الإنسان وحده . فما شان الله بها ؟ لعمري! 
إنها كلمة حقّ يراد بها باطل . وإ فماذا يعمل الله إذن ؟! إنه لا 
يعمل شيئاً . فها هو خليفته على الأرض . وهو قمّة خلقه الذي 
صنعه بيده . يتلوى من الجوع والألم . ملقّى على التراب . متروكٌ 


للمرض والفقر والجوع والسلب والنهب والعدوان , كما ترك الكلاب 
والذباب والخنازير . 


إذا صح أن دفع الظلم والعدوان والنهب والسلب من 
مسؤوليّات الإنسان . فما العمل إذا كان هذا الإنسان طفلاً أو 
مريضاً عاجزاً أضعف من أن يحمل أي مسؤولية ؟! هل يتخلّى عنه 
أيضاً ويتركه للذئاب والأفاعى ؟ ما جريرته ؟! 


لقد كان الله فى الماضي -وفي الماضي فقط- يتدخل في كل 
شيء , ولا يُخرج عن إرادته شيء . وكانت كل حالة تدرس على حدة, 
كه رايا في قصة لوط وإبراهيم , فما باله اليوم . واليوم فقط , 
يقف مكتوف اليدّين أمام ما يجري من مظالم الول كان 
الأمرلا يعنيه ؟ 


أجيبونى : هل هذا من الفاعلية فى شىء ؟ فالفاعلية إغا 
تظهر لا في المكرور والمطرد , بل في كسر المكرور وقطع الاطراد . 
وإ فلا فاعلية, بل سلبية وسكون كسكون القبور. 


وكما كان اللَّهُ بطل الأبطال في الماضي فهو كذلك في 
المستقبل . لا المستقبل المنظور على هذه الأرض وفي الحياة الدنيا . 
بل المستقبل غير المنظور فى الحياة الآخرة . أمًا في الوقت الحاضر 
فلا وألف لا : ”ولول كَلمةٌ سَبَّقَت من ربك إلى أجل مُسَمَى لَقُضي 
بينهم . وإنهم كفي شك منه مريب HH"‏ .1( . تهديدات في 
وق تا وت على هاا الوق الا الذي يوصف سالة 
الكائنات ! 


xxx 


(10)رَ: سورة فصلت١4/‏ 45؛رَ: يونس ۱۹/۱۰؛ طه ۲۰ / ؛ الصافات 
۷/ ١7١؛‏ الشورى 57// 15. 


وبعد . إذا كان الله لا ينجز وعدا . ولا يغيث ملهوفاً . ولا يرزق 
جائعاً . ولا يروي عطشاناً . ولا يُنصر مظلوماً . ولا يواسى مكلوماً , 
ولا يُشفي عليلاً -وكلّ أولئك با تعهّد الله به لعباده في القرآن . 
وأخدّه على نفسه. وخدى به غيره- إذا كان الله لا يلي مطلباً . ولا 
بملك لأحد ضرا ولا نفعاً . فأين إذن تتجلّى ألوهته ؟ 
. 


هل هي تتجلّى في الحجر دون البشر ؟ هل هو خلق البشر 
للحجر أم خلق الحجر للبشر ؟ إيتوني بعلم إن كنتم تعلمون ٠‏ إن 
أثره ينحصر -إذا كان له من أثرس pee‏ دون البشر . هذا إذا 
صح أن التحرك , الذي حركه هو جزء من وجوده يحتاج إلى 
1ل وان الموجود . الذي وجوده جزء من حقيقته . يحتاج حقاً إلى 
موجد. 


المنتصر لا يحتاج إلى من ينصره كما رأينا سابقاً . ومع ذلك 
فقد نسب الله في القرآن إلى نفسه النصر. كذلك الموجود لا 
يحتاج إلى موجد , والمتحرك إلى محرك . وإن كان الله يُنسب إلى 
فقس ى والتسريقة: 

لله فى القرآن فاعلية مطلقة . ولكنه فى الممارسة على 
الأرضن لاايفعل شيعا . يعونون إله قَوّة.. فن ضح ذلك فهو ًة 
معطلة سلبية, إذا جاز التعبير. وقوَةٌ بالاسم لا خطر منها . 
وبكلمة واحدة , إنه ألوهة بلا فاعلية. قوتهاأو فاعليتها في 
اللأفعل . أمّا الفعل فليس من شأنها. أو قل هو اللأفعل 
واللأفاعلية . كالأثير المالئ للكون في فيزياء القرن الماضي . 

وليس معنى ذلك أن الله غير موجود . بل أنا أؤمن بوجوده 
ترجيحاً لا تأرجحاً . وبطريق الحدس الداخلي لا بطريق العقل الذي لا 


يجدي شيئاً في هذا الموضوع . وإن كانت الشكوك في وجوده 
تساورنى كثيراً . فدليل الحدس لا يغنى شيئاً. وإن كان بلغة القلب 
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والشعور يعني كل شيء . لانه يسد فراغا . ويقدم وعوداً يعجز عن 
فهمها العقل . وملا الحياةً بالأطياف والألوان والأحلام ! 


هل مات الله ؟ سؤال طرحه نيتشه في أواخر القرن التاسع 
عشر وان كان ذلك في سياق آخر. لقد كان اللّه طوال تاريخ 
الإنسانية الظويل . مركز هذا الكون. ونقطة الثقل فيه . وأما الآن 
فينبغي أن تتحول المركزية إلى الإنسان . يجب رد الاعتبار لوظيفة 
الإنسان الأصلية . وأن تناطً به مسؤوليَةٌ الإستخلاف في الأرض . 
يجب اتباع أيسر السبل لتحقيق مشروع الإستخلاف الإنساني, 
بالمعنى الليبرالي العلماني الواسع, لا بالمعنى الديني الغارق في 
خدمة الله والتعبد له. 


ذلك هو المقصود موت الله الذي أصبح مرادفاً للنزعة الفردية 
والعقلانية اللَتين تتسم بهما حركة الإنعتاق في الغرب . ولكته لا 
يلغي الله مقدار ما يرده إلى أصله الإنساني . معلناً ولادةٌ الفرد 
الجديد الذي صار إلهاً . ومؤكداً أن الإنسان-الإله كان منذ البداية 
مقون عص ر التق نة ووسشبروع أوروتا الأول . أو هكذا بدا لأنصار 
النزعة الإنسانية المعاصرة . ومنهم على سبيل المثال لوك فري. 
الذي رفع عقيدةٌ ة إنسوية صارمة مانن الإنسان. وترى فيه E‏ هو 
أرقى من الطبيعة العمياء, وتفوق قيمته الحياظ"" . 


من أخطر ما تتعر ض له هذه الإنسوية هو جموحها الشديد 
الذي يكاد يُفرغها من كل مضمون . فقد اقترينا باسم الإنسوية 
الفردية "العلمية" من إنسوية بلا إله إلى إنسوية بلا إنسان , 
مثلما اقترينا من إعلان "موت الله" الذي رفعه نيتشه إلى المناداة 
بتمجيد الإنسان . وإذا مضينا في هذا الطريق إلى غاياته القصوى 


Luc Ferry, Transmettre I'histoire de la philosophie, in Le )١؟(‎ 
monde de ['Education, Janvier, 1957. 


-وكل الدلائل تشير إلى ذلك- فسينتهي بنا التسيار عاجلاً أو آجلاً 
إلى "موت الإنسان" نفسه في تكنوقراطية تافهة. ذات نزعة 
وضعية مقنعة بقناع البنيوية ! 

وفي نهاية الطاف لن يېقى الإنسان سوی ب تعيب 
البنيات على خشبة المسرح . وذلك لعمري أسواً عقبى و مال 1 
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نقول في خاتمة المطاف : ليست بنا حاجة إلى الإعتماد الخزي 
المذل على إله ما للحصول على أرزاقنا والإستمتاع بزهرة الحياة 
الدنيا وما فينها من مباهج . 

فما حاجتنا إلى إله بلا فاعلية, # یضر ولا ينفع, ولا يغني 
عتا شيئاً في عالم من الوحوش والذئاب . فضلاً عن عوامل 
الطبيعة الفاشمة. فماذا فعل الله 'لخليفته في الأرض"؟ ماذا 
جلي ته هذه فة جر الشما اتسن هل أقائت لمعت أو 
أنهضئه من كبوة؟ هل دقعت عنه ظلماً أحاق به ؟ هل لبت له 
مخفا "هل اطعقمك افا فين أن ركه دلوت ؟ إن كل ها قدفت 
له في هذا السبيل وعوداً سخية أخرويَةٌ وردت بها الكتب 
"السماوية", أعطته فيها كل شيء بعد أن حرمئّه في الدنيا من 
كَل شيع . 

فلولا أتنا نعيش في عالم الأوهام لما استحكم فينا وهم 
الأوهام, سبد الأوهام, و الرحيم الرحمن, الإله الحتان المثان. الذي 
يكشف الغم ويفرج الكرب ويدفع الأحزان . ویجیب اا إذا 
دعاه. ويأسو المأزوم والملتاع والضعيف الولهان . لا تحصى نعمه و 
يحيط بفضله عمقل ولا لسان . 


هم حكّموه فاستبد خَكُما ‏ وهم أرادوا أن يصول فصا 


خاتمة الكتاب 


وفي الختام, أعود إلى تذكير القارئ بأن كتب التفسين فيها 
غ كثيرٌلا يساوي المداد الذي أهرق فيها. لقد فاضت قرائح 
مفسسرينا في هذه الكتب. وغرقوا في أوحال لا قرار لها . وكانوا 
كلّما كي فيها قذفت بهم إلى مكان سحيق : فلم يقادروا 
صغيرةٌ ولا كبيرة في القرآن إلا ضا تو اتات ل جا 
وباس اانا 

ولطا ما أجهدوا عقولهم وأذهانهم في تقويل القرآن ما لم 
يقل, فأعطّوا اللفظ الواحد ألفَ معنى . واكتشفوا له ألف 
تمقف اق رفوا اله الف تكلكة بلافية. وذكرؤاالة الف فدلكة 
بعائكة بل ألف باب في البلاغة والبيان لم تخطر على بال خالق 
الأكوان . وكانت حصيلة عل هذا هراء في هراع . 


أجل , إن كتب التفسير محشوة بالسخف والغباء والهذيان 
والأسطورة ونثر البخور , وتفسير كل ما يستعصى على التفسير. 
فلا نقد للنصوص . ولا إعمال عقل بروح حر مستقل . بل دفاع 
مستمر. وعبوديّة كاملة , وانبطاح أعمى يظهر مدى فراغ الإنسان 
وضعفه أمام النص . 

ألنص. إما أن يورث الإنسان التفاهة والعمى والغيبوبة 
والقصور الذاتي , فيذوب فيه, ويفنى في شعابه, ويخترع له الأيدي 
والأرجل ؛ وإِمّا أن يثير فيه الشعور بالتحدي والعزة والمواجهة . 
فيدرس ومِحّص وبنتقد , حتّى يجعل أنقاضاً ما كان يبدو قلاعاً . 


والناس في هنذا النتبيل بين معدن متشي ومف نين شرف 
ومعادن شتى بين هذا وذاك . أنظر إلى الفزالي كيف يصولٍ وِيُجِولَ 
في ملكة العقل . ولكته سرعان ما يَفقد صوابه. ويذوبٌُ وجداً 
عندما يتحدثٌ عن هذهد سليمان. وناقة صالح, وقوم يأجوج 
ومأجوج... 1 1 


إن المفسرين للقرآن ثرثارون حشويون لا يعرف النقد إليهم 
E EEE‏ وكذلك كان مفسرو العهد القديم والجديد وسائر الكتب 
تقس إن اقب مهم جا اللسزائعة و ةة والسوير 
والدفاع . وإذا تظاهروا بالنقد فإنه نقد موجه معروفةٌ نتائجه 
سلفاً . أي : ظاهره النقد وباطنه الحفاظٌ على النصّ وحمايته من 
کل سوم . 


إنهم يظتون اتهم بهذا لوقك يحستون صتا وما دروا 
أنهم 211 يسسيئون غ إلى النص الذي يحوطونه بالإمان. والأنكى من 
ذلك أتهم بعد أن يفرغوا في النص جميع ترهاتهم وكلّ ما بملكون 
من ثرثرة وبضاعة كلامية, يبادرون بالاعتذار قائلين : "أللّه أعلم". 
إنهم لا بريدون أن يقروا بجهلهم . كما أنهم لا يريدون في الوقت 
ذاته أن يقولوا على الله مالا يعلمون . والعياذ باللّه تعالى . 
فخرجوا بهذه المعادلة الطريفة والظريفة معاً : ”أللّه أعلم؟ ! 


ورغم أن نقد النصوص قد أصبح علماً قائماً برأسه . فمن 
م ۶ 
المؤسف أنْنا لا نزال نرى الطابع الوعظي التبريري غالباً على جميع 
جهودنا في هذا الصدده , ولا يزال الدارسون لا هم لهم إلا إبراز 
فصاحة اا ووجنوه البلاغة 03 اقساد والحكم الكامنة ورام 
لقص . ولم يذكر 8 منهم مدى الفراغ واللأمعنى اللذّين يغرق 
فيهما النص ! 


فما أكثرالمنقّبين فى النصوص . وما أعظم الجهد الذي 
يبذلونه في استبطان النصوص . وما أتفه النتائج التي وصلوا 
إليها بعد طول الانكباب والعكوف على النصوص, فيا لَضَيعة 
العمر على النصوص! ما أكثر طلآب الهراء ! فلولا طلآب الهراء 
کا نا كاسدة , ما انتفخت أوداج الفارغين والتافهين الذين 


إنما يعيشون على غباء القارئين ! 


ملأى السنابلٌ تنحني بتواضع 
e e 7‏ ا 1 
والفارغات رؤوسهن شوامخ 
هناك تواطؤ بين القارئ والكاتب : هذا يقذف بالهراء . وذاك 


يتلقّف الهراء . واكتمل الهراء بالهراء . يا حسرتي على عمر مضى 
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فى هراء يتغذى بالهراء !! 
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... وهكذا لم ب يعجز المفسرون والمتكلمون والبلغاء يوماً عن 
تبرير عوار القرآن 0 الخارج له بالترقيع والتلفيق والمماحكة 
nay‏ وتقويله ما لم يقل . لقد فعلوا ذلك بإخلاص وتفان 
حيناً . ولإظهار الحذق والبراعة والتكايس على الأقران حيناً . وكانوا 
يعتقدون جازمين أتهم يحسنون صنعاً للقرآن . إتهم لم يشكوا 
يوماً في عصمة القرآن , فكانوا إذا وجدوا شيئاً يخالف العقل 
والعلم والمنطق , كذبوا العقل والعلم والمنطق وصدقوا القران . 
لقداتّهموا أفهامّهم ومداركهم ولم يجرأوا يوماً على اتهام 
القرآن. وملأوا الفراغ بين العقل والقرآن باجتهادات وأقاويل وأساطير 
ونكت بلاغية ... خرج بها القرآن من بين أيديهم غير القرآن ! 


وبهذه الخارج والتبريرات أنقذوا القرآن من كثير من المأزق وإن 
لم يعترفوا يوماً بأنها مازق . إتها مآزق بالنسبة إلى أفهامنا 


القاصرة ومداركنا العاجزة . ولكتها في ذاتها عنوان اکت 
ا راحوا يبحثون عن هذه الحكمة المفترضة . وكان کل اي 
با د جديد . وهكذا ردموا ورمموا وصححوا . وأخفوا وأظهروا , 
وكشفوا وتستروا ی غدت كل آية في القران وة مكنونة 
تتدفق بالعلم والحكمة. وشكووا الله الذي فتح عليهم هذه 
الفتوحات . وأفاض عليهم هذه الإلهامات ”ذلك فضل اللّه يؤتيه 
من يشاء . واللّه ذو الفضل العظيم" (۲۱/۵۷) . 


لقنا 


وأعود فأقول : إنما أنا أصف ما وجدت في القرآن . وأقرر ما 
سمعثت منه وما رأيت فيه . بيدي المسبار . والميزان , والمكيال . وآلة 
التصوير . وجهاز التسجيل . فلست هنا في معرض التقويم . إا أنا 
في معرض الوصف والتقرير . ولعلّ القلم انزلق بي أحياناً على غير 
وعى مني فاسات التعبير. 


ما حيلتى إذا كانت الرياح جري ما لا أشتهي وأتمتى ؟! إصلاح 
الأشياء إنما يكون بوصفها أولاً ومعرفة كنهها وعناصرها . تمهيداً 
لإحداث التغيير المطلوب منها . 


أخنطوة الأولى هى دائماً أصعب النطوات . ميقا تة تمد 
سائر الخطوات . أن تقلق وتتمرد وتثور. هذا شيء عظيم . ولكنة 
عظيم على حاب تابنك وصحتك وسعادتك 3 أ تقلق وأن 
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تسترخي ويتبلد حسك , هذا أمر مريح . ولكنها راحة على حساب 
إنسانيّتك وتطلّعك وفضولك وسعيك إلى الأفضل والأسمى . 


عقل المرم محسوب عليه كما ذكرت شابقاً . فاختر لنفسك 
مايحلو. ول ادل على سخف الحياة ومهزلة الوجود من أن أضحاب 
ل اة اق اوهلا قادهة . اتمج القاذة والرادة .تهج 


النخبة . إنهم الرعاة , وسائر الناس قطعان سائمة, آثرت أهون 
الأمرين. وأقل الضررين. وثاني الخيارين, ففازت بالدارين!! 


رايت إلى قانون السخف كيف يصول ويجول ويختال لينفرد 
بالساح وحده؟ يريد لينقض على العقل وينقّض قانون العقل ؟ 
بريد لبطفيء نور العقل والعقل متم نوره ولو كره الجاهلون . يريد 
ليقضي على البرعم . والبرعم يأبى إلا أن ينمو ويكبر ويتعاظم , 
وما ذلك عليه بعزيز ! 


ما أفظع أن تكون إنساناً ثم لا تقلق , إذن أنت لست بإنسان , 
أنت قدّة من الحجر. ألإنسان الذي لا يقلق هو أشبه بالبهيم. 
قَافْلقٌ ولا تخف . نك على صراط مستقيم . فحذار أن تحيد عنه 


او ان ترم . 


نباً للوجود إذا لم يفجر في الإنسان قلق الوجود , والإحساس 
بالدهشة أمام الوجود , وإذا لم يقتنص الشرارة التي تنطلق من 
الأنون المتأجج فس ضمير الوجود , حتى يلفحه اللهب ويكتوي بنار 
الوجود . لقد اقترب من المنطقة الغامضة للايداع فانثالت المعاني 
وتدفّق الشلال وتدفق الوجود , وأوحى إليه ما أوحى من حقائق 
الوجود . هذا ما يفعله القلق في النفوس الكبيرة عندما تهتز 
وموسيقى الأكوان تعزف أروع ألحان الوجود . فمن لم يقلق فهو 
إنسان في قلبه مرض نسي العهود , أو لعلّه ما قدمت يداه مسخ 
قرداً من القرود . بل هو شر مقاماً . إِنّهَ الضخر الجلمود !. 


رحلتى من الشك إلى الإمان 
مرحلة الإمان 

مرحلة الإمتحان 

مرحلة الإعصار 

مرحلة البحث 

مرحلة القطيعة 

منهج البحث في القرآن 
ألقرآن فى عقيدة المسلمين 
ألقرآن كلام الله 

ألقرآن محور مدارس الفكر 
وشتى مذاهب الرأي فى الإسلام 
ألحس اللغوي مفتاح القرآن 
إلى قلوب العرب الجاهليين 
عمل مفسري القرآن 

ثورة لا بد منها 

إعجاز القرآن 

إمان المسلمين بالإعجاز 

أي إعجاز هو؟ 

بلاغة القرآن 

أين هي بلاغة القرآن؟ 

خلل في توزيع الموضوعات 
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ألغموض في القران 

غريب القران 

ركاكة القران 

ألتناقض سمة بارزة في القرآن 
ألقرآن والعلم 

كل ما في القرآن هو من الله 
يات لا معنى لها 

سجع القرآن وسجع الكهان 
ألقرآن والإمان بالغيب 
بربريات القران 

الله في القرآن 

وجود الله وعدم وجوده سيان 
صفات الله فى القرآن 

أللّه وإبليس ۰ 

أللّه الرحمن الرحيم 

الله خير الزازقين 

وما النصر إلا من عند الله 


ألله يقحم نفسه في كل شيء و 


ألله هو القاهر فوق عباده 
مع الله. الإنسان يلزم ا 


أللّه. إله بلا فاعلية 
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